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مختلف الحقب نزوعا نحو التجدید والتحول، مسایرة  فيشهدت الروایة الجزائریة 
ذ مراحل نشأته الأولى ، فكان السرد مبلادرفتها الوالاجتماعیة التي علات السیاسیة تحو لا

یواكب هذه التغیرات في ثیماته وتقنیاته بما یدرأ عنه النمطیة والركون إلى القوالب 
  .الجاهزة التي تتجافى وجوهر الإبداع الأدبي النابض بروح المغامرة ودهشة التجریب

 تضع المنجز الروائي محل مساءلة عن إنّ مقولة التحدیث في السرد الجزائري
تیار تقلیدي وتیار : ، وتطرح إشكالیة التفریق بین تیارینملامح الجدّة في ثیماته وأدواته

تجریبي، مع ما اضطلع به الأول من مهام التأسیس والـتأصیل لسردیات جزائریة محضة 
وایة المشرقیة، وما واستنباتها في بیئة ذات خصوصیة تمیزها عن الروایة الغربیة أو الر 

اضطلع به الثاني من عبء الخوض في مسالك التجریب وسط زخم نقدي وتراكم 
إبداعي ما انفك یدفع نحو الانعتاق من الماضي وسننه السردیة، والاستجابة لقلق 

  . العصر ومتطلباته الجمالیة

الخطاب  مظاهر التحول في"ومن ذاك المنطلق فإنّ هذا البحث المعنون بـ 
، یسعى لرصد مختلف المحطات التي -الثیمات والتقنیات-ائي الجزائري المعاصر الرو 

شهدتها السردیات الجزائریة، وذلك لأنه ما من تحول على مستوى الثیمات أو التقنیات 
جدیدة وموقف حیال العالم، تكمن خلفه مرجعیات نقدیة  رؤیةإنما هو في واقع الحال 
  . یة جدیدة تختلف عن سابقتها وتبرر مآلات التجاوزجمال رؤیةوثقافیة وفلسفیة تؤسس ل

عام یمكن حصره في رصد ملامح الروایة ینضوي هذا البحث ضمن إطار 
الجدیدة في السرد الجزائري، على المستوى الثیمي والتقني، وهو في جلّه مقاربة تطبیقیة 

ألوف فیها للوقوف على جمالیات التجاوز في مكونات البنیة السردیة والخروج عن الم
ونتالي ساروت، وهو الهاجس النقدي الذي سایر الروایة الغربیة منذ آلان روب غرییه 

إلخ ثم انتقال ذلك الهاجس إلى بعض الروائیین العرب ممن غامروا ... وكلود سیمون
  .نحو التجریب أملا في بلوغ أشكال جدیدة
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داعي، وإنما نجدها لم تعدم الروایة الجزائریة مشروعا نقدیا یواكب مسارها الإب
محل اهتمام لدى كثیر من الباحثین من أمثال آمنة بلعلى في كتاب المتخیل في الروایة 
الجزائریة من المتماثل إلى المختلف، ومخلوف عامر في كتاب توظیف التراث في 

وبوشوشة بن جمعة في كتابي سردیة التجریب وحداثة السردیة في الروایة الجزائریة، 
  .؛ وغیرهم كثیربیة الجزائریة، والروایة الجزائریة أسئلة الكتابة والصیرورةالروایة العر 

إن الاشتغال الكثیف على الروایة الجزائریة في مسار نشأتها أو في متاهات 
التجریب التي خاضتها لا یقوض مشروعیة هذا البحث للخوض في ملامح التجریب في 

التجریب هو سعي دائم نحو التجاوز سردیات الألفیة الثالثة، وذلك إذا سلمنا بأن 
أقلام باقي المبدعین، فیكون لزاما  لجهاومغامرة متواصلة لاكتشاف آفاق جدیدة لم ت

بذلك الإقرار بأن الدراسات النقدیة أمام أفق مفتوح على عدید الأسئلة نظیر تعدد تجارب 
مسارات متفرعة  الكتابة وكثرتها، وإیمانا بأن شغف التجریب قد دفع بالكتاب الجدد نحو

  .لا یمت أحدها إلى الآخر إلا من قبیل الاحتكام للجنس الأدبي الواحد

في جوهره ، ضابطها الأساس زمني، یتحدد مدونة مفتوحةلقد ترصّد هذا البحث 
رغم اعتماده بدءا على روایات من القرن السابق تحقیقا لغایة  بمطلع الألفیة الثالثة،

وذلك بین الامتدادات والمآلات،  "مظاهر التحول"عن  المقارنة التي یقتضیها البحث
لأنها حقبة بلغ فیها التجریب الروائي أشدّه بعد خفوت صوت السلاح وانقضاء العشریة 
السوداء، وما أحدثته الأخیرة من رجّ عنیف خلخل الكثیر من السردیات التي كانت ثابتة 

 ة النظر في ثیماتهم وتقنیاتهمفي المجتمع الجزائري، دفعت الكثیر من الأدباء لإعاد
، وبشیر قسیميسمیر : بعض من أعمال السردیة، فكانت النماذج المدروسة ممثلة في

مفتي، وواسیني الأعرج، وعبد الوهاب عیساوي، وأمین الزاوي، والحبیب السائح، وعز 
  .الدین میهوبي، وهم في المجمل یمثلون جیل الشباب الذي خاض في مسارات التجریب
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فإننا یمكن أن نعزو الدافع للاشتغال على هذا  أسباب اختیار الموضوععن أما 
  :في ما یلي تُحصرالعنوان في جملة من النقاط 

الرغبة في رصد أكبر كم من ملامح التجریب التي جسّدت مبدأ النزوع نحو التجاوز  -
 .والانفلات من الأعراف السردیة التقلیدیة

والسیاسیة على ثیمات الروایة الجزائریة وتقنیاتها، تتبع أثر التحولات الاجتماعیة  -
 .فق مع الحساسیة الجدیةواالعالم والتأسیس لذائقة جمالیة تت رؤیةوارتباط ذلك ب

رصد التحولات الثیمیة والتقنیة للروایة الجزائریة في عمل أكادیمي واحد، منذ  -
جل الأعمال التي التأسیس إلى غایة العقد الثاني من الألفیة الثالثة، وذلك لأن 

تعرضت لتحولات الروایة الجزائریة اقتصرت على جانب واحد، أو حقبة زمنیة 
، فآثرنا أن ةسیسیة أو الاستعجالیة أو التجریبیة، كلا على حدتأمحددة شأن الروایة ال

الخصائص الفنیة لكل منها مع التركیز على رهانات التجریب  لاستخلاصنتیحها 
نة واستیعاب الفروق بین الجمالیات التي طبعت السرد في كي نتیح إمكانیة المقار 

  .كل حقبة

ما هي ملامح الجدة والتجریب : مفادها إشكالیة رئیسیةیحاول هذا البحث الإجابة عن 
التي میّزت الإنجازات السردیة الجزائریة في العقد الأول والثاني من الألفیة الثالثة على 

  یوي؟ؤ ثیمي والتقني والر لالمستوى ا

  :وتتفرع عن هذه الإشكالیة عدة إشكالیات

كیف حققت البنیة السردیة جمالیات التفكك بعد عقود من الاحتكام لجمالیات  -
 الوحدة والسرد المحكم؟

أي الثیمات اشتغل علیها السرد الجزائري في الألفیة الثالثة بعد التحولات  -
غایة العشریة  الاجتماعیة والسیاسیة التي شهدتها البلاد منذ الاستقلال إلى
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السوداء،  وبعد اندثار الرؤیة الوثوقیة للعالم التي غذتها الصراعات الإیدیولوجیة 
 ؟نهایة القرن السابق

كیف تمثّلت الروایة الجزائریة القلق الذي طبع العصر في تجدید تقنیاتها  -
السردیة؟ وما هي رهانات التجاوز التي اعترضت السارد في خضم البحث 

  ؟ةأشكال جدیدالمستدیم عن 

قبل الشروع في البحث عن  الفرضیاتإن المنهجیة العلمیة تقتضي تسطیر جملة من 
  :إجابات للإشكالیات السابقة، وأبرز ما نفترضه في هذا الباب هو

نزوع الروایة الجزائریة نحو التجریب في الألفیة الثالثة هو استجابة للقلق الذي طبع  -
اسیة على یست على المنظومة الاجتماعیة والرأالعصر، ونتیجة للتحولات التي ط

والروایة یات تختلف عن الروایة التأسیسیة مر العقود، ما من شأنه التأسیس لجمال
 .الاستعجالیة

اب الروایة الجدیدة من قبیل الترف الفكري أو الرغبة لیست التقنیات التي ابتكرها كتّ  -
 .المجدیدة وموقف حیال الع رؤیةفي الإمتاع، بقدر ما هي 

اقتضى التجریب البحث عن تقنیات سردیة جدیدة، ولم یسلم من المجازفة، لما  -
 .یقتضیه ذلك من تجاوز غیر محسوب المآل

انفلتت الروایة الجدیدة من البنیة المحكمة، ونهلت من جمالیات التشظي والتفكك،  -
عدة  وانفتحت آفاقها على باقي الأجناس الأدبیة، كما انفتحت بنیتها اللغویة على

مستویات، ما شأنه أن یعمق إشكالیة التجنیس، وفرادة المنجز الروائي أمام باقي 
 .الفنون

انفتاح السرد على آفاق جدیدة لتطال الاشتغال على ثیمات ذات طابع إشكالي،  -
ستفهمات قدیم حلول لها، فتعمد إلى إثارة ایعوز الروایة الإجابة عن تساؤلاتها أو ت

  .إشكالاتها جدیدة وتعمق القائم من
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علمي في بلوغ غایته، وتحقیق أكبر قدر من لا یخفى أن نجاح أي بحث 
علمي للظاهرة المدروسة منهج الموضوعیة في النتائج المحصلة یقتضي انتقاء أنسب 

مع التحكم في إجراءاته وأدواته، أما والحال هو الكشف عن ظاهرة إبداعیة وما تشتمل 
أن لا نضیق واسعا، واستعنا من الأدوات ما یناسب  نا آثرناعلیه من جدة وتجریب فإن

من مناهج مختلفة، شأن ما یوفره المنهج التداولي، أو الموضوعاتي، أو ما یتیحه النقد 
  .الثقافي، وغیر ذلك مما یستوجبه كل مقام

  :ثلاثة مباحث، كل فصل یشتمل على ثلاثة فصولیتألف هذا البحث من 

صیرورة الروایة الجزائریة من النشأة إلى روایة فقد خصصناه ل الفصل الأولفأما 
أول مباحثه عني بالجانب التاریخي لنشأة الروایة . الأزمة فرهانات التجاوز والتجریب

الجزائریة ثم مرحلة تأصیلها وما ماز هذه الحقبة من ثیمات ارتقت بها إلى مصاف 
ذلك إلى ملامح السرد الظاهرة السردیة المشتركة بین عدید الأعمال، ثم انتقلنا بعد 

نا هذا المبحث إلى مبحث ثان رصدنا فیه ملامح دلیقو . الاستعجالي في روایة الأزمة
السرد المحكم لیتیسر على قارئ البحث استجلاء الفروق بینه وبین سردیات الحساسیة 

على مدونة الجدیدة، وقد حاولنا في هذا المبحث تجاوز الطرح النظري إلى الاشتغال 
كما صنفها الدكتور واسیني الأعرج  في كتابه مجمع  ى الروایة التأسیسیةتنتمي إل

ریح الجنوب لعبد الحمید بن هدوقة، وما لا تذروه الریاح [النصوص الغائبة، ممثلة في 
، أما ]لمحمد عرعار واللاز للطاهر وطار، وكذا من یومیات مدرسة حرة لزهور ونیسي

والتجاوز ورهنات التجریب  دیدا فیه آفاق التجالمبحث الثالث في هذا الفصل فقد رصدن
وإشكالاته في مستویات الخطاب السردي تحسبا لاستجلائها في نماذج روائیة أنتجت 

  .اللاحقةمطلع الألفیة الثالثة في الفصول 

 تقنیات السردوى تفقد خصصناه لرهانات التجریب على مس أما الفصل الثاني
اء ، واعترافات أسكرام  لاستجلاء الجدة في بنیة الزمن ما استلزم إفراد روایتي نور الماش
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 تواري البطل النموذجيالمبحث الثاني للبولیفونیة من جهة، و  وأفردنافي المبحث الأول، 
من  والاحتفاء بكاریكاتیریة الشخصیات الروائیة كبدیل عن ذلك في روایة سلالم ترولار

، وفي المبحث الثالث حاولنا الوقوف على مظاهر التجریب على مستوى جهة أخرى
  .والشعریةاللغة من خلال المیل إلى الهجنة والتعدد 

إلى ثلاثة مباحث وفرعناه للتحول الثیمي  فصل الأخیرلا في حین خصصنا
أیضا، مبحث أول رصدنا فیه تسرید الأزمات في روایتي بخور السراب لبشیر مفتي  

السردیة من  رؤیةحنة لعز الدین جلاوجي، ومبحث ثانِ رصدنا فیه تحول الورأس الم
یؤججها فلمحنا ضربا من ذلك في و الوثوقیة إلى السرد الإشكالي الذي یعمق الأسئلة 

مساءلة التاریخ عند الحبیب السائح في روایة أنا وحاییم، وفي مساءلة اللغة وتجلیات 
لنعرج في مبحث تال لتحول ثیمي آخر . عرجالمیتاسرد في أنثى السراب لواسیني الأ

یرتبط برؤیویة الفضاء السردي، بعد أن أصبحت الصحراء ثیمة تكتنز العدید من 
الساحة  قسیميساق والدلالات الكثیفة في روایة تلك المحبة، وبعد أن عزز سمیر نالأ

  .الروائیة بنموذج فرید من أدب المدن الفاسدة أو ما یطلق علیه بالدستوبیا

لا یمكن أن یخلو من مصاعب  -وككل جهد أكادیمي-إن هذا البحث 
ومعوقات؛ فخیار المدونة المفتوحة یعسر انتقاء ظواهر التجریب على كثرتها لكنه یقابل 
تضییق المدونة في عمل سردي واحد أو أعمال روائي واحد وهو ما یتنافى مع الغایة 

مرّ بها السرد، حتى إذا كان البحث التي سطرناها في أن نلمس مختلف المحطات التي 
  .بین یدي طالب أو دارس اهتدى إلى التحول السردي منشأً ومآلاً، فروقا ومیزات

ولما . وأما العائق الثاني، فهو عائق منهجي یرتبط بطریقة صب المادة وتبویبها
كان غالب من خاض في إشكالیة التحول السردي صنف مادته على مساق الظواهر 

ثم انتقى من الروایات ما یخدمه في ذلك فیأخذ فیه شرحا وتحلیلا، ارتأینا أن النقدیة، 
نفرد لكل ظاهرة تجریبیة روایة حتى نفصل فیها ونجلي خبایاها ونتغاضى عن باقي 
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الظواهر التي تشتمل علیها، وذلك لتقدیرنا بأن في كل عمل سردي میزة فارقة تغلب 
فرد بالمبحث دون غیرها، وإن كنا راسة وتتعما سواها تؤهلها لأن تستقطب محور الد

عتمدنا هذه المنهجیة في استجلاء ملامح السرد المحكم في الفصل الأول الذي حصرنا ا
  .الثاني والثالثروایات لاغیر، لكن الحال غیر الحال في الفصلین  فیه مدونة بأربع

روه نقص وأخیرا لا یمكن أن نزعم بأن هذا البحث قد حصل من النتائج ما لا یع
المفاهیم والأدوات و  أو وهن، ولكنه جهد أتاح لصاحبه تمثل قدر من الظواهر النقدیة

وفي ذلك الكثیر من الفضل للأستاذة . م ما قد یليالإجرائیة، التي من شأنها أن تقوّ 
المشرفة الدكتورة سامیة داودي التي لم تتوان عن التوجیه والتحفیز كلما وهن العزم 

  . وقصرت الهمّة
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 :الروایة الجزائریة؛ النشأة والصیرورة: المبحث الأول

  :البوادر والإرهاصات .1

یجمع الدارسون على أن ظهور الروایة العربیة في الجزائر كان متأخرا إذا ما 
شأن الشعر والقصة والمقال، لكنهم لا قورن بنظیرتها الفرنسیة أو بباقي الأجناس الأدبیة 

  .یعدمون بوادر أولى؛ أرهصت لمیلاد الروایة في العقود اللاحقة

حكایة العشاق في الحب "لعلّ أول بادرة للروایة العربیة الجزائریة تمثّلت في 
، لكن هذا المنجز رغم بكوره لم یحظ بالإجماع 1849لمحمد بن إبراهیم سنة " والاشتیاق

ه، فقد عدّه عبد االله الركیبي ضربا من القصص الشعبي لما بینه وبین ألف حول روائیت
، غیر أن الجدل یكون أقل حدة حین یتعلق الأمر بأعمال  1لیلة ولیلة من تعالقات

  :صدرت بعید الحرب العالمیة الثانیة، ممثلة في

 ].م1947سنة [غادة أم القرى لأحمد رضا حوحو  �
 ].م1951[الشافعي  مجیدالطالب المنكوب، لعبد ال �
 ].1957سنة [الحریق، لنور الدین بوجدرة  �

ولعلّ أكثر هذه الروایات قبولا واستحسانا، هي أسبقها زمنا، فغادة أم القرى تكاد 
تحظى بالإجماع حول أحقیتها بحیازة السبق الروائي في الجزائر، رغم أن المادة 

فتاة وشاب لم تكلل  الحكائیة مستمدة من بیئة الحجاز، إذ تصور قصة حب بین
وعلى الرغم من شیوع قصص . بالوصل، وآل الأمر إلى أن لقي كل منهما حتفه عشقا

مماثلة في التراث الشعبي العربي إلا أن رضا حوحو ارتقى في طرحه إلى الفن الروائي 
الاجتماعي، لولا أنه انتقى لها بیئة غیر البیئة الجزائریة، فلم تكن تعبر عن آلام وآمال 

                                         
، 41رابح طبجون، الدكتور عبد االله ركیبي وتجربته في نقد الحكایة الشعبیة الجزائریة، مجلة العلوم الإنسانیة، عدد: ینظر  1

  .490، المجلدب، ص2014جوان
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ارتأى أن " تدارك الأمر حسب عبد الملك مرتاض، ولما عاد إلى الجزائر  عب، لكنهالش
یجزئر عمله الأدبي بإهدائه إلى المرأة الجزائریة التي كانت فیما یزعم محرومة من 

، وقد لا یكون ارتباط العمل الروائي 1"هي الحب، والعلم، والحریة: ثلاث نعم كبرى
  .قورن بأهمیة السبق في میلاد الفن الروائي الجزائري بالمرجع الواقعي ذا بال إذا ما

لطالب المنكوب التي تصور مغامرة عاطفیة لطالب جزائري في اأما عن روایة 
مضمونها ساذج "تونس فلم تحظ بالاهتمام الكافي، وقد علق علیها عبد االله الركیبي بأن 

روایة الجزائریة نحو ، لكن لا یمكن أن تزحزح من مسار ال2"مثل طریقة التعبیر فیها
النضج بعد الاستقلال شأنها شأن روایة الحریق لنور الدین بوجدرة التي نلحظ في 

بدایات ساذجة للروایة العربیة الجزائریة سواء في موضوعاتها أو في أسلوبها "مجملها 
مما لا یتسع –، غیر أنه نقص تبرره الظروف التاریخیة والموضوعیة 3"وبنائها الفني

التي یعزى إلیها تأخر الروایة الناطقة بالعربیة خلافا لنظیرتها  -للخوض فیهالمقام 
  .المكتوبة بالفرنسیة

  :ورهان الالتزام التأصیلالنشأة، .2

لم تزخر الساحة الأدبیة في ستینیات القرن الماضي بنتاج سردي وفیر، بل 
طبعت لمحمد المنیعي، التي ] 1967[شهدت إصدارا واحدا تمثّل في صوت الغرام 

بقالب عاطفي رومنسي دون أن تشكل عملا فنیا مكتملا، غیر أن المیلاد الحقیقي لعمل 
، التي ]1971[روائي ناضج فنیا كان بإصدار عبد الحمید بن هدوقة لروایة ریح الجنوب

قضایا كثیرة تتصل بالأرض وبالمرأة وبنضال الأفراد من أجل الحیاة "أثار فیها 
وقد كان ذلك فتحا أدبیا . یستجیب لمقتضیات الجنس الروائيفي قالب فني  4"والمستقبل

                                         
  .206، د ط، ص 2019عبد المالك مرتاض، السرد والسردانیة، دار القدس العربي، وهران،   1
  .237النثر الجزائري الحدیث، دار الكتاب العربي، دط، د ت، الجزائر، صعبد االله الركیبي، تطور   2
  .المرجع نفسه، ص ن  3
  .239، صالمرجع نفسه  4
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عزّز دوافع الكتاب للخوض في هذا المجال، في غمرة نفحات الاستقلال وما رافقه من 
فما بین . الاجتماعي والسیاسي تحتاج إلى جنس أدبي یواكبها ینالصعید على تحولات
یس بالهین روایة، وهو قدر ل 14م نحصي ما مجموعه 1979م و1971سنة 

 130لاعتبارات تأخر میلاد هذا الفن في بلد رزح تحت وطأة المستعمر ما یزید عن 
  .سنة، مارس فیها المستدمر شتى صنوف الاضطهاد لسلخه عن لغته وهویته

، وما لا تذروه الریاح ]1972[توالت الإصدارات الروائیة بعد ذلك ممثلة في اللاز 
فلما كان عقد الثمانینات شهدت الساحة الأدبیة وغیرها، ] 1974[، والزلزال ]1972[

واسیني الأعرج، : [نتاجا كثیفا ونشطت في المجال السردي العدید من الأسماء من أمثال
والكثیر من التجارب التي وإن لم ] وإبراهیم سعدي، وإسماعیل غموقات، ورشید بوجدرة

مستندة إلى . ئري الملامحروائي جزا فنٍّ ریة إلا أنها حازت فضل التأصیل لتشهد استمرا
مرجعیتي ریح الجنوب واللاز لما فیهما من نفحات الثورة وآفاق البناء، حتى لیمكن أن 

  :نحصر روایات هذه الفترة في مسارین

 .تمجید البطولات الثوریة التي كانت لا تزال مدعاة للحماسة والفخر في النفوس �
حات الاستقلال وأججها المد مسار یروج لآفاق البناء الحالمة، التي أذكتها نف �

 .الاشتراكي

واكبت الروایة الجزائریة في مرحلتي التأسیس والتأصیل المد الماركسي في العالم 
و دائر الواقعیة والالتزام، وما صحبه من تنظیرات أدبیة وفلسفیة تدفع بالإبداع نح

فلما كان له عبء تقمص التحولات الاجتماعیة والسیاسیة التي یتخلق في رحمها، وتحم
الحال غداة الاستقلال مشبعا بالروح الملحمیة التي خلفتها الثورة التحریریة ومقبلا على 
تباشیر الاشتراكیة، انساقت السردیة الروائیة الجزائریة للخطاب المؤدلج الذي راوح بین 
الإصلاح ونشر الوعي من جهة وإعادة تشكیله وتوجیهه من جهة أخرى، واشتغل 

  :ى خلق متخیل سردي من صمیم قضایاهالكتاب جلهم عل



التأصیل، الآفاق الروایة الجزائریة، النشأة،.............................الفصل الأول   
 

   
16 

  : ثورة التحریر 1- 2

ظلّت الثورة التحریریة محط اهتمام الروائیین في المراحل الأولى لنشأة الروایة، 
وطال هذا الاهتمام عقودا من الزمن، فلم یكد یخلُ أي عمل سردي في ثمانینات القرن 

مدى فهم أولئك الكتاب یؤكد "الماضي إلا وعاد بشق منه على الثورة التحریریة، ما 
وقد كانت . وتعزیز مقوماتها 1"لدور الأدب الوطني في صقل الشخصیة الوطنیة

  :موضوعة الثورة حاضرة في ثلاث صیغ سردیة

  .ذاتیةصیغة سیر  -
 .محاكاة وإیهام بالواقعیة -
 .الحضور الجزئي للثورة من خلال تقنیات الاسترجاع -

" من یومیات مدرسة حرة"في روایة  ذاتیة فكانت جلیةسمات الروایة السیر  فأما
لزهور ونیسي، إذ تروي الكاتبة مسیرتها النضالیة في إحدى المدارس التابعة لجمعیة 

ت الكاتبة أحداثها ترتیبا زمنیا بالعلماء المسلمین،  التي تخدم أهدافا دینیة وقومیة، رتّ 
  .تاریخیا، وكانت شخصیاتها وأحداثها توافق المرجع الواقعي

وأما محاكاة أحداث الثورة والإیهام بواقعیتها فكانت أكثر حضورا من الروایة السیر 
أحداثا ثوریة تجري في  مرزاق بقطاشذاتیة، ففي روایة طیور في الظهیرة مثلا یصور 

حي شعبي، أبطالها تلامیذ المدارس، الذین یضربون عن الدراسة في المدارس الفرنسیة، 
انیة المستعمر حیالهم، ویمكن أن تكون من هذا الضرب في سلوك نضالي یستثیر عدو 

  .إلخ...روایة نار ونور لعبد الملك مرتاض، وروایة ما لا تذروه الریاح لمحمد عرعار 

                                         
، 2،، مجلة الباحث، المجلد)مقاربة في روایة نار ونور لعبد المالك مرتاض(وذناني بوداود، الوعي ، الهویة، الآخر   1

  .46، ص2010، 4العدد
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فقد لازمت السرد الجزائري في شتى مراحله، إذ لا یكاد یخلو  أما تقنیة الاسترجاع
، بدءا بریح الجنوب في امنه أي عمل سردي في العقود الأربعة التي تلت الاستقلال

شخصیة مالك، وشخصیة اللاز في روایة اللاز، ولیس انتهاء بشخصیة خالد في ذاكرة 
  . الجسد في تسعینات القرن الماضي

ولم تقتصر موضوعة الثورة على التمجید ووصف تضحیات الشعب وشراسة 
یا أغفلها المعارك، بل تجاوزته إلى نقد المسار الثوري في بعض جوانبه وتعریة خفا

التاریخ الرسمي، في مغامرة شكلت أولى بوادر التجریب في المسار السردي الجزائري، 
فقد اشتركت عدید الروایات في استظهار المغیب، ولعلّ أبرز ما كان في هذا الباب 

نظرته ذاكرة الثوریة وووقف على جروحها بروایة التفكك لرشید بوجدرة إذ أعاد تشریح ال
العدید من المقاتلین لیس  مات: "ن ذلك ما ورد على لسان الطاهر الغمريالانتقادیة، وم

برصاص العدو، بل بسكاكین الثُّوار أنفسهم، هم أنفسهم وحتى في بعض الأحیان 
منهم من مات مذبوحاً ومنهم من مات مخنوقاً ومنهم من مات رمیاً .. بأیدیهم

إذن، لم تكن نشوة الاستقلال قد خبت بعد حتى   .1"بالرّصاص وكلها تصفیات حسابات
علت الأصوات المماثلة تسائل الذاكرة، فرشید بوجدرة سرد مأساة إراقة دم الحكیم 

الأجنبي والألماني، والطاهر وطار أعاد مشهدیات ذبح زیدان الأحمر بسبب شیوعیته،  
ما تبقى " وذات المصیر الذي یلقاه لخضر حمروش على ید صدیقه عیسى في روایة

لواسیني الأعرج ، وهي في المجمل مسارات سردیة حاولت  "من سیرة لخضر حمروش
  .الكشف عن التجاوزات التي حصلت آناء الثورة بسبب الانتماءات الحزبیة

انتقاد أثریاء الحرب ممن  ومما لازم حضور موضوعة الثورة في روایة الثمانینات،
بلوغ المناصب والاستحواذ على خیرات الثورة ل الثوري واستغلوا شرعیة تنكروا لماضیهم

لقد راح أثریاء : "یورد رشید بوجدرة في روایة التفكك على لسان الطاهر الغمري. الوطن

                                         
  .160، ص1980فكك، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، دط، الجزائر، رشید بوجدرة، الت  1
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. الثّورة یُخزنون ثرواتهم داخل صوف المطارح التي ینامون علیها ویحتالون ویتضخمون
المسیرة التي سعى الطاهر  وهي نفس .1"جُعنا طویلاً والآن قتلتنا التُّخمة والسُّكر والمذلّة

في محاولة لفضح " الشهداء یعودون هذا الأسبوع"لخوض فیها في روایة وطار ل
الوصولیین ممن وجّهوا دفة التاریخ الرسمي وفق ما یخدم مصالحهم، ویضمن تسلطهم 

  .على رقاب الشعب

  : الإصلاح الزراعي/الأرض 2- 2

ة الاشتراكیة رن الماضي بالثور احتفى الروائیون في سبعینات وثمانینات الق
مقولات السلطة الرسمیة في افتكاك الأرض من الإقطاعیین وإعادة الزراعیة، وروجوا ل

الأرض لمن یخدمها، ففي روایة ریح الجنوب لعبد الحمید بن هدوقة تبئیر بالغ 
لشخصیة ابن القاضي یبین عن صفات الجشع الإقطاعي، حد استغلال الأخیر لابنته 

وقد أشاد .  السعي لتزویجها من شیخ البلدیة رغبة في الاحتفاظ بملكیة الأرضنفیسة و 
اهتمام بالأرض وارتباط الفلاح الجزائري بها، "عبد االله الركیبي بهذه الروایة لما فیها من 

هذا الإنسان البسیط الذي كافح من أجلها ذلك الإقطاعي كما كافح الاستعمار وكان 
، وتتكرر هذه الثیمة بشكل مقصود في روایة نهایة 2"ورةالجندي المخلص للأرض والث

الأمس، إذ یشتد الصراع بین ابن الصخري الإقطاعي الذي یستحوذ على أراضي القریة 
وقوت الكادحین وبوغرارة المجاهد الثوري، وككل الروایات الكلاسیكیة ذات التوجه 

للصراع بین العلم والجهل، الإصلاحي، یختار بن هدوقة شخصیة المعلم البشیر رمزا 
بین قیم العدالة الاجتماعیة وتكالب الإقطاعیة، ما یشي بالمرجعیة الإیدیولوجیة التي 

  .یحتكم إلیها الكاتب ورغبته في توجیه المتخیل السردي لتكریسها

                                         
1
  .190ص رشید بوجدرة، التفكك،  

  .241، صمرجع سابقعبد االله الركیبي،   2
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ل  من خلال الصراع بین ذات الهموم الطبقیة یضمنها الطاهر وطار روایة الزلزا
یجسد نموذجا إقطاعیا یستغل عرق الكادحین، وبین عیسى الذي رواح الذي شخصیة بول

ورغم أن جل الشخصیات آلت . یكرس حیاته لإنقاذ المستضعفین من سكان الأریاف
إلى الاشتراكیة إلا أن الكاتب في هذا العمل لم یتوان عن إبداء ما له من تحفظات 

  .ومساوئ لهذا النظام

ه بسیاسة السلطة في الثورة الزراعیة في ویبشر واسیني الأعرج  على غرار سابقی
م، من خلال بنیة سردیة 1980الصادرة سنة " ما تبقى من سیرة لخضر حمروش"روایة 

تقوم على نسق الصراع الطبقي بین الإقطاعیة وجهود الطبقة الكادحة، یجسدّها مختار 
  .الشاریة كبیر ملاك الأراضي، وعیسى المتشبع بقیم الثورة الزراعیة

ه النماذج كفیلة بالتدلیل على نتاج روائي احتفى طیلة عقدین بالأرض، إن هذ
وبشر بسیاسة الثورة الزراعیة وانتشى بمثالیات الثورة الاشتراكیة مسایرا المد الیساري 

  .الذي سرى في ربوع الأقطار 

  :الهجرة 3- 2

الهجرة ثیمة أخرى كان لها حضور بارز في المخیال السردي لروائیي هذه الفترة، 
فالتحولات الاجتماعیة والسیاسیة أیام الثورة وبعید الاستقلال عمّقت سؤال الهویة وأفرزت 
أدبا یؤسس للوعي بالذات والعلاقة بالآخر، فخاض السرد في معاناة الجزائریین الذین 

لى المحاولات التي اشتغلت على واقع الهجرة روایة الطالب وأو . اغتربوا عن وطنهم
بوصف –المنكوب لعبد المجید الشافعي إذ رغم بكورها وسذاجة الأسلوب والطرح فیه 

إلا أنها صورت بشكل رومنسي عناء طالب جزائري یقع في حب فتاة  -عبد االله الركیبي
الفضاء الجغرافي، وما سوى بورجوازیة تونسیة، ولكنها لم تحمل من هموم الهجرة سوى 

  . وحدة المغرب العربي رؤیةذلك فقد كان یؤسس ل
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التي یمكن إدراجها ضمن " ما لا تذروه الریاح"خلافا لمحمد عرعار في روایة 
الأدب الإصلاحي المقاوم، فثیمة الهجرة  نحو فرنسا التي طبع بها النص كانت تشي 

ذي اغترب؛ انسلخ عن هویته وأرضه بظاهرة اجتماعیة تنبغي مجابهتها، فالبشیر ال
ووطنه، وكان طیّعا أمام مشاریع التجنیس والفرنسة، وانضم إلى الجیش الفرنسي وحنق 
على الأهل والوطن والانتماء، قبل أن ینتهي به الأمر نادما بعد الاستقلال وعاد إلى 

  .وطنوطنه وهو یأمل التكفیر عما بدر منه من تخاذل، ونذر نفسه لخدمة الأرض وال

وقد طرحت ثیمة الهجرة بشكل أعمق في روایة المرفوضون لإبراهیم سعدي، إذ 
الآخر  بدءا من العنوان الذي یحمل بعدا سیمیائا یوحي بالتعالي / شرّح إشكالیة  الأنا

والدونیة، تعالي الجنس الأوروبي في مقابل دونیة الشعوب المستعمرة، التي عاشت على 
في غربتها، حتى وإن تملصت من مقومات الهویة  هامش المجتمعات الأوروبیة

تجسّد هذا الصراع في شخصیة أحمد المهاجر . وانغمست في منظومة القیم الغربیة
الجزائري الذي انسلخ عن هویته، وجاور ماري الحاقدة عن كل ما هو عربي بسبب 
مقتل خطیبها في حرب الجزائر، وقد اختار الكاتب شخصیات أجنبیة في الغالب 

فضاء غربیا لأحداث الروایة، لیحقق مقصدیة عمله الفني في إبراز معاناة المهاجرین و 
  .العرب من العنصریة الفرنسیة أثناء حرب التحریر

 : المرأة 4- 2

كان لموضوعة المرأة حضورا لافتا في الروایة الجزائریة منذ بوادر ظهورها، ففي 
في الحضارة الشرقیة عموما، ثم غادة أم القرى حضرت المرأة الحجازیة كنموذج للمرأة 

إلى تلك التي تعیش محرومة من نعمة :"اقتصر إهداؤها للمرأة الجزائریة حصرا بقوله
ى تلك المخلوقة البائسة المهملة في هذا إل. من نعمة الحریة... عمة العلممن ن... الحب

الجزم أن  ثم یمكن نوم. 1"الوجود، إلى المرأة الجزائریة أقدم هذه القصة تعزیة وسلوى

                                         
1
   .05، ص2007أحمد رضا حوحو، غادة ام القرى، وزارة الثقافة، د ط، الجزائر،   
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؛ ما یبرر حضورها هموم المرأة الجزائریة كانت تشغل الكاتب أثناء صیاغته لعمله الفني
  ".نماذج بشریة"و " صاحبة الوحي"أعماله القصصیة من قبیل 

یت المرأة الجزائریة الریفیة الجنوب لعبد الحمید بن هدوقة، حظ فلما كانت ریح
التي یمكن أن . وز رحمة، خصوصابحضور أوسع، ممثلة في شخصیة نفیسة، والعج

  :نستشف من مسارهما السردي نسقین

نسق المعاناة والشقاء الذي ترزح تحته المرأة الجزائریة في بیئة ریفیة  -
ممثلا في شخص نفیسة . تحرمها من التعلم، وتجهز على حقها في تقریر مصیرها

لدها ابن التي تطمح لمواصة الدراسة في العاصمة لكنها تصطدم بانتهازیة وا
وقد قدم عبد االله .القاضي الذي یصر على تزویجها بشیخ البلدیة ضمانا لمصالحه

، مشیرا إلى العقبات 1الركیبي ما یقترب من التحلیل النفسي لشخصیة نفیسة
 .الاجتماعیة التي تصادفها

نسق التضحیة والدور الفعال الذي لعبته المرأة الجزائریة في حرب  -
تضفیه على العائلة الجزائریة باعتبارها حافظة للقیم والأعراف  التحریر والتوازن الذي

تمثله العجوز رحمة ذات الماضي الثوري، والمكانة المقدرة في المجتمع . الریفیة
  .القروي

وتحضر ثیمة المرأة باستمرار مقترنة بثیمة الزواج القسري في الریف الجزائري، إذ 
للوقوف على هذه الظاهرة الاجتماعیة في  یعید الشریف شناتلیة تشكیل عالمه السردي

رغم أن الثیمة الأساسیة هي الثورة الجزائریة إلا أنه یسلط الضوء  "حب أم شرف"روایة 
على علاقة فلة ابنة السي البشیر بعز الدین ویقحم على غرار سابقیه شخصیة الأب 

  .المتسلط المتحكم في قرار تزویج البنت دون اعتبار لخیارها

                                         
  .وما بعدها 241، صمرجع سابقعبد االله الركیبي،  :ینظر  1
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  :نجمل مدارات السرد في عقود التأسیس والتأصیل الأولى في ما یلي ویمكن أن

ئیون ذوو توجه یساري في خاض روا ماحضور الصراع الإیدیولوجي سیما بعد -
 .للوعي الاشتراكي والشیوعيالتأسیس 

شغلت الثورة التحریریة حیّزا واسعا، واعتبرت الثیمة الأساس التي اشتغل علیها  -
 .إلى وقت متأخر من مسار تطور السرد في الجزائرالروائیون الجزائریون 

تجشم روائیو الثمانینات خصوصا عبء كتابة التاریخ المضاد للتاریخ الرسمي في  -
 .محاولة للكشف عن المغیّب في تاریخ الثورة التحریریة

والإصلاح الزراعي حظوة في سردیات هذه الفترة، وارتبطت ى نالت ثیمة الأرض -
 .ة وإدانة الهیمنة الإقطاعیة مسایرة للتوجه الرسمي للسلطةبالتبشیر بالاشتراكی

حضرت المرأة في الروایة الجزائریة منذ بوادر نشأتها الأولى واتخذ هذا الحضور  -
 في ا تعانیه المرأةممسار یمجد دورها الثوري والاجتماعي، ومسار یكشف : مسارین

 .بیئات اجتماعیة معینة
خضم التأسیس للثوابت الوطنیة وتعزیز قیم الهویة طفت ثیمة الهجرة من جدید، في  -

 .والانتماء، فاضطلعت الروایة في ذلك بوظیفة إصلاحیة وعظیة شأن السرد الكلاسیكي
  :روایة المحنة/ الروایة الاستعجالیة .3
 :جدل الراهن والتخییل 1- 3

مثّلت العشریة السوداء محطة فارقة في مسار الروایة الجزائریة، لما شهدته 
ولعلّ أول ما یصادف الدارس لأدب . الأخیرة من تحولات عمیقة في الشكل والمضمون

هذه المرحلة، هو جدلیة المصطلحات التي وسم بها أدب التسعینات، إذ  أطلق عدید 
بة الأدبیة في الفترة التاریخیة الممتدة ما بین الأدباء والباحثین الجامعیین على الكتا"
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ولم تحظ هذه  1"، اصطلاح كتابة المحنة أو كتابات الاستعجال2000إلى  1990
الأوصاف بالإجماع في وسط الدارسین، لاسیما صفة الاستعجالیة التي ظلت وصفا 

قبیل  ملازما للروایات التي نشرت في هذه الفترة، فلاقى هذا الوصف رفضا بالغا من
الكثیر من المبدعین ووجدوا فیها ضربا من الانتقاص، وعلى النقیض من ذلك وجد 
البعض مسوغا لهذا الاصطلاح في الهنات التي وقع فیه المبدعون الشباب، حین 
أعجل هول الأحداث الكتاب لخوض غمار السرد من باب التوثیق دون الإلمام 

  . بجمالیات الجنس الروائي ومقتضیاته الفنیة

التي تعطي الأولویة "هیم سعدي مفهوما للروایة الاستعجالیة بأنها الروایة حدد إبرا
للتسجیل وللشهادة بشأن ما یحدث، وربما على حساب المتطلبات الفنیة والجمالیة 
للروایة، فهي الروایة التي ترید الصدور قبل انقضاء الحدث الذي یشكل رافدا لها ودافعا 

وبغض النظر عن . 2"تسمیتها بالروایة الصحفیة -ربما-ن إلى قراءتها، ولذلك یمك
المقترح الاصطلاحي الجدید المتمثل في الروایة الصحفیة، فإن جوهر هذا التحدید 
یتمثل في الطابع التوثیقي للسرد مع التنازل عن جمالیاته الفنیة، غیر أنه مرتبط أساسا 

بیة للظاهرة في الملتقیات والكتابات بالأوساط الفرنكوفونیة بینما انفردت المقاربات العر 
تعالق "الذي یعد أكثر دلالة على  3الصحافیة خصوصا بإطلاق مفهوم كتابة المحنة

الكتابة بالراهن الجزائري المأساوي إلى أبعد الحدود، راهن صادم للعقل والحس والقیم، 

                                         
فضاء العنف في روایة العشریة السوداء، مطبعة ألف الاتصال والإشهار، الجزائر، : عبد االله شطاح، مدارات الرعب  1

  .142، ص2014
الملتقى الدولي السادس عبد الحمید بن هدوقة للروایة، إعداد مدیریة تسعینیة الجزائر كنص سردي، إبراهیم سعدي،   2

  .24الثقافة لولایة برج بوعریریج، ص
كتابة المحنة أم محنة الكتابة؟،مجلة تبیّن للدراسات الفكریة والنقدیة، : عبد االله شطاح، الروایة الجزائریة التسعینیة: ینظر  3

  .68، ص 2012، المجلد الأول، خریف2المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات، العدد
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ت العمل ، فكان الاهتمام بجمالیا1"ومحیل إلى عوالم لم تعرفها المخیلة الجماعیة
  .السردي من باب الترف الفكري، الذي تتضاءل جدواه أمام فظاعة الواقع

اضطلع هذا التوثیق السردي برصد الأحداث السیاسیة واحتواء الصراعات 
ینعى موت السرد في المشهد الروائي "الأیدیولوجیة ما حدا بعض الدارسین إلى أن

وقد احتدّ هذا التباین . ین لا الأدباء، فتلك مهمة المؤرخ2"الجزائري والسردي بصفة عامة
في الرؤى بین كبار الأدباء ممن حذقوا فن الروایة وأحكموا أصوله وتقنیاته، في 
سبعینات وثمانینات القرن الماضي وتزعموا بذلك المشهد السردي في الجزائر، وبین 

ة التي الأدباء الشباب الذین رأوا في هذا الوصف انتقاصا؛ وضربا من السلطة الأبوی
وقد تمایزت هذه الرؤى بین الروائیین المبدعین من . یرغب الجیل السابق في فرضها

  .جهة والنقاد الأكادمیین من جهة أخرى

  :3وأما على الصعید الإبداعي فنمیز بین موقفین 

موقف متحمس لهذا المصطلح مروج له، یتذرع بتراجع السرد عن ما بلغه به الرواد  -
انتقد محمد ساري وقوع المبدعین الشباب في التسجیلیة : هؤلاء السابقون،  وفي طلیعة

والفوتوغرافیة على حساب الجمالي والفني، فكانت روایاتهم شهادات عن فترة زمنیة، 
وثقها صحفیون في الغالب في قالب سردي، تنم عن حاجة في التعبیر لا عن غایة 

ن الزاوي، وبشیر مفتي الذي إبداعیة سامیة، وذات الطرح نجده عند الطاهر وطار وأمی
عزا ذلك إلى الخلفیات الإیدیولوجیة والغایات الترویجیة لدى الكتاب الفرانكوفونیین 

ما یذهب إلیه بشیر مفتي وقفة تساؤل إذا ما أقررنا بأن  ملكننا نقف أما. خصوصا
ت الروایة الجزائریة في  ثمانینات القرن السابق لم تخل من مرجعیة أیدیولوجیة  ولاق

                                         
  .68، صمحنة أم محنة الكتابةكتابة ال: عبد االله شطاح، الروایة الجزائریة التسعینیة 1
  .78، ص 2011، تیزي وزو، 2آمنة بلعلى، المتخیل في الروایة الجزائریة من المتماثل إلى المختلف، دار الأمل، ط  2
: الكتابة في عشریة الجزائر السوداء، مقال منشور في موقع: عبد الحفیظ سجّال، أدب الاستعجال: ینظر  3

literature-terrorism-https://manshoor.com/society/algerian   201- 03-04یوم .،  
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فلم یكون الصراع الأیدیولوجي عبءا ونقیضا للمكون الفني . الثناء والقبول رغم ذلك
 الجمالي في الروایة التسعینیة فحسب؟

موقف مدافع عن أدب التسعینات، رأى في صفة الاستعجالیة انتقاصا من نزعة  -
د سمیر شبابیة استلهمت راهنها، مثلما استلهم الرواد الراهن الثوري، ومن بین هؤلاء نج

الذي رفض اصطلاح الاستعجال على الأعمال الأدبیة واعتبره وصفا ظالما،  قسیمي
في حین لاقت  1مشككا في براءة مروجیه ممن قصره على ما كتب بالعربیة فحسب 

  .الانتاجات الأدبیة المكتوبة بالفرنسیة شأن أعمال بوعلام صنصال القبول والرواج

توازنا، یبحث عن تجلیات الراهن والاستعجال أما الخطاب النقدي فقد كان أكثر 
فعبد . في الأعمال السردیة تارة، وتارة أخرى عن مسوغات وتخریجات للكتابة الظرفیة

االله شطّاح  مثلا رأى في هول المحنة دافعا إلى المسارعة في توثیق فظائع الموت 
بما یحصل، مجرد ما یجعل كل ممارسة كتابیة غیر متجهة رأسا إلى التندید "والبربریة 

، فأنى یكون للتخییل متسع أمام هول  2"لعبة لفظیة رخیصة لا تساوي قیمة حبرها
فیحوز الحكم بالاستعجال على أدب . ة الواقع تحجب بظلالها كل الآفاقالواقع؟ وصدم
مبرراته الموضوعیة والنقدیة، مستدعیا، إنسانیا وثقافیا، التعامل مع النص "هذه الحقبة 
ضیه الجرح العمیق الذي أحدثته الأزمة في نفوس أبنائها، بمساءلة الواقع وفق ما یقت

والملابسات التي زجت بالبلاد في دوامة من الأشلاء، تجعل البحث عن المقومات الفنیة 
ولم یكن هذا الانسیاق نحو التسجیلیة سوى بعضا   3"سلوكا ینم عن قلة الحیاء الفني

ة  الأدیب بواقعه ومجتمعه، فالمتغیرات الظرفیة التي من الالتزام الأدبي، الذي یؤكد صل
تحیط بالأدیب تحدث ندوبا من قریب أو بعید في أي أثر فني، ویطّرد هذا التعالق بین 

                                         
-06یوم   https://www.echoroukonline.com: حسان مرابط، تصریح لسمیر قاسیمي منشور في موقع: ینظر 1

  .11.58على الساعة  2022- 11-15اقتبس یوم . 11-2019
  .69كتابة المحنة أم محنة الكتابة؟، ص: عبد االله شطاح، الروایة التسعینیة الجزائریة 2
  .المرجع نفسه، ص ن  3
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الفني والواقعي تبعا لفداحة هذا الأخیر ومدى تغلغله في تجربة الروائي وأنساقه وقیمه 
  .الفكریة والفنیة التي یحتكم إلیها

ى فتقر بأن روایات هذه الفترة أعادتنا حقیقة إلى التلقي المریح الذي أما آمنة بلعل
سایرت الواقع واكتفت بتصویر جوانب  اوذلك لأنه  1یجعل القارئ یتلقى ولا یفكر

لا "المحنة، وسطوتها على المثقف خصوصا، لكن سمة الاستعجالیة التي وسمت بها 
، بل 2"ثقافي الجزائري أثناء الأزمةتطعن في كونها روایات شاركت في تكوین المشهد ال

أما عن ارتباطها . كتاب الشبابإلى الساحة الأدبیة العدید من الوأثرته، واستقطبت 
بالواقع المرجعي أكثر من التخییل فإن ذلك یردّ إلى فلسفة تخلق العمل الإبداعي مهما 

یئة التي فلا یمكن تصور عمل إبداعي سردي أو غیر سردي منعزلا عن الب. كان جنسه
  .  حدّة التأزم الحاصل فیهاوجد فیها، ویتنامى ذلك التماهي بینهما أو یتناقص اطرادا و 

  :ثیمات الروایة الاستعجالیة 2- 3

التیماتیكیة /المقاربة المضمونیة"أصبح مصطلح الأدب الاستعجالي دالا على 
بالجملة لمجمل الأعمال الصادرة وقتذاك، متناسیة إلى حین أو مهملة ) الموضوعاتیة(

متذرعة بمبررات مرحلیة غلّبت الواقعي على حساب الجمالي،  3"قیمتها الفنیة والتشكیلیة
لذلك ارتأینا أن نقدّم مقاربة موضوعاتیة في هذا الجزء من البحث، محاولین الوقوف 

  :عند أبرز الثیمات التي اشتغلت علیها الروایة في هذه الحقبة والتي كان أبرزها

  :العنف 2-1- 3

، منهلا 1988ون بعد أحداث أكتوبرامة العنف التي انساق إلیها الجزائریمثّلت دو 
فقد كانت ویلات الإرهاب وأثرها في الأفراد والجماعات والقرى "لروائیي العشریة السوداء 

                                         
  .133، ص مرجع سابقآمنة بلعلى، : ینظر  1
  .154، صالمرجع نفسه  2
  .69كتابة المحنة أم محنة الكتابة؟، ص: عبد االله شطاح، الروایة التسعینیة الجزائریة  3
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تمثل خلفیة لمعظم الأحداث الروائیة، تتلقفها النصوص طازجة لتنسج، من وحیها، 
سردي بما یتماثل مع الراهن ن في تخییل الحدث ال، وقد خاض الروائیو 1"عالمها الروائي

طبعه القتل والاغتیالات والتفجیرات التي تحصد أرواح الجزائریین، وغالت الروایة الذي ی
التسعینیة في تصویر هذه المشاهد بقدر غلو الواقع في التطرف، حتى ذهب إبراهیم 

، لما أحدثه هذا 2قصرا سعدي إلى أن هذه الروایة یمكن أن تعرف بكونها روایة العنف
  .الأخیر  من أثر بالغ في نفوس الروائیین ومن ثم على عوالمهم السردیة

ففي روایة الجنازة لرشید بوجدرة نقف على مشاهد عنف غایة في الفظاعة، إذ 
تصور وقائع ذبح طفلة بعد اغتصابها والتنكیل بها، ثم یسیر قتلتها في جنازتها دون 

ر في روایة الورم لمحمد ساري، حین یكون البطل كریم ضحیة رقیب، والأمر ذاته یتكر 
لعنف السلطة، ویزج به في سجون الجنوب بعد الاشتباه باتمائه للجماعات المتطرفة، 
فلما أطلق سراحه یكلفه رفیقه القدیم یزید بقتل صحفي في القریة، فینزلق لمستنقع العنف 

د ساري كیف یتفشى العنف في ویصبح طرفا فاعلا فیه، وبصورة درامیة یصور محم
القریة كورم یجهز حتى على متعاطیه، فكریم الذي كان ذاتا فاعلة تمارس العنف على 
الصحفي، كان في الحقیقة موضوعا للعنف ذاته، إذ لم یكن ضحیته سوى شقیق 

لیتجسد العنف بهذا . حبیبته، فیقع بذاك في دوامة من الصراع التي حجبته عن ماضیه
  .عیة متجذرة، یتعاطاها الكل، ویكون ضحیة لها في الآن ذاتهكأزمة اجتما

البحث عن جذوره،  واولم یكتف روائیو هذه الفترة بتصویر مشاهد العنف بل حاول
جریرته على من بفواسیني الأعرج في سیدة المقام یبحث في أسباب العنف فیلقي 

الوطن وملؤوا المدن صنعوا الموت وجاؤوا بهذا الوباء، عندما سرقوا استقلال هذا "
سطحوها ملؤوا المكتبات بالمطبوعات . بالكذب والسرقات، ثم قالوا المدینة بدون ثقافة

                                         
  .70كتابة المحنة أم محنة الكتابة؟، ص: عبد االله شطاح، الروایة التسعینیة الجزائریة  1
  .23ص إبراهیم سعدي، تسعینات الجزائر كنص سردي،: ینظر  2
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. قالوا لیعش الفراغ، أحسن من أن یفكروا في السلطة. التي تستعید الخرافات والدروشات
 .1"وذات صباح فوجؤوا بحراس النوایا یقفون عند أقدامهم ویدقون على أبوابهم الموصدة

لم یختلف واسیني الأعرج عن غیره من الروائیین ممن خاضوا في البحث عن  ؛إذن
في تغذیة العنف من خلال سیاستها "أسباب الأزمة في إدانة السلطة لما لها من ید 

بعد من ذلك في أأما مرزاق بقطاش فیذهب إلى . 2"الاقتصادیة والتربویة والاجتماعیة
ودفعها بسیاسات تؤسس للعنف على مدار عقود، بل إدانة السلطة، فلم یعرّ تواطؤها 

ن یتحدث عمن في سدة الحكم حیأدانها بصفتها طرفا فیه، تمارسه وتتعاطاه، ف
یأتون بشیخ طاعن في السن یزعمون أنه سینقذ البلد من الجهل والجاهلیة، ثم :"یقول

ه یموت من یقتلونه في یوم من الأیام لأنه لم یرض أذواقهم وأطماعهم، آه، لم یتركو 
، ویستحضر هذا المقطع وغیره مأساة 3"تلقاء نفسه؟ لقد كان شیخا طاعنا في السن

اغتیال الرئیس محمد بوضیاف، مصرحا بالدور الذي مارسته السلطة في تأجیج العنف 
  .والدفع نحو التناحر

   :المثقف 2-2- 3

عدّ المثقف من الثیمات التي لا یمكن إغفالها في المتن التسعیني، إذ سعت 
محنة ومعاناة المثقف الجزائري في ظل تلك الأحداث الشائكة التي "لروایة إلى تجسید ا

نتج عنها صراع بین أطراف مختلفة، ضاع المثقف في وسطها، وفقد دوره الحقیقي في 
، لذلك لا تكاد تخلو أي من 4"النهوض والإسهام الفاعل في التغییر وبناء مجتمع راق

محوریة تنتمي إلى الطبقة المثقفة، بید أن الطرح یختلف روایات هذه الفترة من شخصیة 
ه السارد من هذه الطبقة في تلك الحقبة، فمن مشفق علیها وعلى ذلموقف الذي یتخلتبعا 

                                         
  .42،ص 2006، 5:مراثي الجمعة الحزینة، دار ورد للطباعة والنشر، سوریة، طعرج، روایة سیدة المقام؛ لأواسیني ا  1
  .78، ص مرجع سابقآمنة بلعلى،   2
  .21- 20، ص 2002مرزاق بقطاش، دم الغزال، منشورات القصبة، دط، الجزائر،: ینظر  3
  .107، ص2الآداب واللغات، جامعة البلیدة، مجلة اللغة العربیة وآدابها، قسم اللغة العربیة وىدابها، كلیة غنیة بوحرة  4



التأصیل، الآفاق الروایة الجزائریة، النشأة،.............................الفصل الأول   
 

   
29 

 لانخراط بعضِ  مآلها المضطهد، ومن حانق على استسلامها وانهزامیتها، ومن مدینٍ 
  .منتسبیها في دوامة العنف

اختار شخصیة الشاعر كنموذج للمثقف الذي یتناهشه فصاحب الشمعة والدهالیز 
سئلة الباحثة عن الذات، والوطن، ومنظومة القیم التي یؤمن بها، بد به الأتسوت الصراع،

یجد نفسه أمام دهالیز لا تنتهي، ترزؤه ل. و تلك التي یعارضها ویتشبث بها الآخرونأ
لینتهي به الحال جثة .  نابالتشتت والحیرة والضیاع، بل والتلاشي في ظلمتها أحیا

  .الجموعهامدة، وسط 

بها المثقف إلا أن مسارها السردي طبع  رزِئَ ورغم هذه النهایة التراجیدیة التي 
بالانهزامیة وعدم مجابهة الدهلیز المظلم، بل اقتصر الأمر على الصراع النفسي 

  .والتشتت ومساءلة الذات، التي كانت متأثرة أكثر مما هي مؤثرة

حمد ساري فقد شرّح واقع المثقف بصورة أكثر درامیة، فاختار شخصیة أما م
المعلم كریم، وصدیقه الصحفي محمد یوسفي، ویزید لحرش الأمي المتطرف لیعید 

فالعنف المتفشي أزاح . ا تبدّى له في الواقع الجزائريتشكیل المركز والهامش وفق م
المتطرف المستقوي بسلطة  المثقف من مركزیته الاجتماعیة المؤثرة، وأحل محله

باغتیال صدیقه ] المعلم[كریم ]  الأمي[وفي مشهد مفارق یكلف یزید لحرش . الإرهاب
  :، ما یشي بموقف یتأسس على]الصحفي[محمد یوسفي 

 .إزاحة المثقف من مكانته الاجتماعیة وانهزامیته أمام المد المتطرف �
 .وقوع المثقف ضحیة للدمویة �
وإنتاجه  هال العنف في المجتمع الجزائري إما بالانسیاق معتواطؤ المثقف في استفح �

  .كقیمة، أو السكون حیال الأحداث الدامیة
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أما في روایة بخور السراب لبشیر مفتي فقد جسد السارد دور المثقف، اللامنتمي 
الذي یتقوقع على ذاته وینعزل عن الآخرین، یعاني هواجس الاغتراب، استجابة لعقیدة 

خلافا لشخصیة  .التي لا تستسیغ راهنه القیمي والاجتماعي والسیاسيالرفض لدیه، 
وهي نماذج من الطبقة . رضوان الثائر الرادیكالي الذي لا یهادن في سبیل مواقفه

المثقفة تختلف قناعاتها وتوجهاتها إلا أنها تواجه مصیرا واحدا هو الموت ویلازمها 
: مثقف المتهم في نظر طرفي الصراعالخوف الدائم من ید الغدر، ویطرح إشكالیة ال

  . السلطة والإرهاب

یرهم كثیر من أمثال وهكذا یتفق الطاهر وطار ومحمد ساري وبشیر مفتي وغ
مي في ذاكرة الجسد وواسیني الأعرج في سیدة المقام وإبراهیم سعدي في أحلام مستغان

اب وقمع فتاوى زمن الموت في أن المثقف عانى أزمة وجودیة في ظل دمویة الإره
  . السلطة على حد سواء

  :الصراع الإیدیولوجي 2-3- 3

اقترنت التسجیلیة التي سبق وأشرنا إلیه بالسجال الإیدیولوجي، إذ انساق الروائیون 
كشفت "إلى التوسل بالشخصیات الروائیة للترویج لرؤى إیدیولوجیة ودحض أخرى، فقد 

دة التي نتج عنها صراع حاد في روایات هذه الفترة عن التوجهات الأیدیولوجیة السائ
، ولا یعني هذا أن الروایة التسعینیة انفردت بالتعبیر 1"مستوى الأفكار بین فئات مختلفة

العالم لدى الكاتب والتي نصطلح علیها  رؤیةعن منظومة الأفكار والقیم التي تحدد 
بروز  بالإیدیولوجیا ولكن اللافت فیها هو ضمور المكون الفني الجمالي في مقابل

  .السجال الإیدیولوجي واقترابه من التصریح والمباشرة

                                         
  .105، ص مرجع سابقغنیة بوحرّة،   1
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، نجد البعد الإیدیولوجي مضمرا في شتّى مكونات البنیة السردیة، عتباتها  
إلخ، ففي روایة فتاوى زمن الموت یتبدّى لنا البعد ...شخصیاتها وبرامجها السردیة 

اللغوي بین الفتاوى التي ارتبطت الإیدیولوجي في عتبة العنوان، إذ یقرن هذا التركیب 
لأجل  فُ یّ كَ بالجماعات المتطرفة من جهة، وبین الموت الذي أصبح موضوع قیمة، تُ 

فنجد النسق الإیدیولوجي یكمن في المساءلة . بلوغه الفتاوى كعامل مساعد ومبرر
فإذا خضنا في المتن . ت بالفتاوى تبریرا للقتلعَ المضمرة لهذه الجماعات التي تذرّ 

وضوحا حین یختار السارد شخصیات من قبیل قدور یتبدّى هذا الموقف أكثر  لروائيا
وزربوط ممن ینتمون إلى هامش التركیبة الاجتماعیة ولا یحوزن قدرا من المعرفة، 
فیقعون في شرك التطرف،  وفي اختیار السارد لشخصیات ذات صفات اجتماعیة 

وجي الذي تناضل لأجله هذه الشخصیات معینة تدل على مناهضته لهذا التوجه الإیدیول
ویشتد الصراع . في حواراتها وبرامجها السردیة في ضرب من كشف الحقیقة

الإیدیولوجي حین یقحم السارد شخصیة مسعود الذي ینأى عن كل ذلك بإلحاده في 
تعارض مطلق مع التوجه الإیدیولوجي السائد، والشیخ عبود الذي یتشبث بإیدیولوجیته 

أنا أعلم أنكم في یوم من الأیام ستهدرون دمي، :"عه بأنها ستقوده للهلاك یقولرغم اقتنا
وهكذا تتصارع الأنساق الأیدیولوجیة في المتن  1"وأشفق علیكم لكنني أغفر عملكم هذا

  .حفزات السردیة التي تنتج المزید من العنفمالسردي، لتختلق ما یكفي من ال

دو أكثر جلاء وتصریحا في روایة متاهات ولعلّ هذه المطارحات الإیدیولوجیة تب
الطاغوت یسكن "حین یتهجم رشید على أفكار عمر  لیل الفتنة لحمیدة العیاشي،

لماذا لا تخشون شرع االله؟ . أرواحكم أنتم المثقفون كالجن، صم بكم عمي لا ترجعون
ه ن مثل هذأخفى یولا 2"؟امسكونون بالشیطان الصلیبي، مرعوبون من حكم االله، لماذ

                                         
  .93دط،  الجزائر،ص ،تبیینإبراهیم سعدي، فتاوى زمن الموت، منشورات ال  1
  .214، ص2003منشورات البرزخ، دط، الجزائر،  احمیدة عیاشي، متاهات لیل الفتنة،  2
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یدیولوجیة، إنما كانت تستحضر لدحضها وكشف الإحمولة الالمقتطفات الحواریة ذات 
  .الوقوع في المباشرة والتصریح حدَّ  ؛ما تنطوي علیه من زیف

أرخت "وهكذا سایر روائیو هذه الفترة الصراع الدموي بصراع فكري إیدیولوجي، إذ 
مطارحات نظریة في الإیدیولوجیا هذه الروایات لمرحلة العنف بكل تفاصیلها، وقرأنا 

، وغالبا ما كانت هذه المطارحات تستدعي 1"والسیاسة على لسان الساردین والشخصیات
الخطابات الغیریة لدحضها وإبراز ما تنطوي علیه من زیف، وتتخذ على الصعید الفني 

ت كمحفزات تبرر برامج سردیة تؤسس لثیمة العنف باعتبارها الثیمة الأساس في روایا
   .العشریة السوداء

                                         
  .77، ص مرجع سابقآمنة بلعلى،  1
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  :ما قبل الحساسیة الجدیدة.... السرد المحكم: بحث الثانيالم

المبحث هو اصطلاح  استعرناه من سعید إن حدیثنا عن سرد محكم في هذا 
یقطین، وجدناه أكثر دلالة واستیعابا لما سنثیره من قضایا میزت السرد الجزائري في 

یقول سعید یقطین في معرض . مراحل نشأته الأولى قبل الخوض في متاهات التجریب
ود هو محكم من حیث معمار القصة الذي یتبنى ما نسمیه بعم"حدیثه عن هذا السرد  

السرد والذي یبنى على الخطیة، حیث إن هناك أبدا بدایة للحدث یعرف تطوره إلى 
ولا یعني هذا الإحكام مؤشرا زمنیا فحسب بل هو متانة في  1"الحبكة فالعقدة ثم الحل

التي تعمل مجتمعة على خدمته مادام الهدف الرئیس "البناء وتضافر لشتى المكونات 
وقد رأینا هذا الوصف مناسبا للمراحل .  2"للروائي هو تقدیمها وسردها على هذه الصورة

ر الاستقلال وطموحات البناء على الأولى لنشأة الروایة الجزائریة التي صادفت تباشی
ما انعكس على الأدب برؤى ومعالم أقرب للثبات أسس . الصعید الاجتماعي والسیاسي

  .في خضمها الفن الروائي

المسار السردي تراكمیا، یبنى فیه اللاحق على السابق وتؤسس  ولما كان
على مدونة  الجمالیات فیه  أو تنقض على سابقاتها، ارتأینا أن نقصر هذا المبحث

تتشكل من أربع روایات رأى فیها الدكتور واسیني الأعرج النماذج التأسیسیة الأولى 
مجمع النصوص الغائبة "للروایة الجزائریة وقدمها مجتمعة في مؤلف واحد تحت عنوان 

لم یرفق واسیني الأعرج هذا المؤلف بأي دراسة . "انطولوجیا الروایة الجزائریة التأسیسیة
اكتفى بجمع الروایات الواحدة جنب الأخرى بحجة أنها عزّ مطلبها في رفوف نقدیة بل 

فاشتغلنا على هذه المدونة بأركانها  .المكتبات، وباتت في منأى عن أیادي الباحثین

                                         
سعید یقطین، أسالیب السرد الروائي العربي، مقال منشور ضمن كتاب الروایة العربیة وممكنات السرد، المجلس الوطني   1

، دولة 2004دیسمبر  13-11للثقافة والفنون والآداب، أعمال الندوة الرئیسیة لمهرجان القرین الثقافي الحادي عشر، 
  .140،ص2008، 2الكویت،ج
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الأربع مستنبطین ملامح إحكام البنیة السردیة واحتكامها إلى جمالیات الثابت والیقیني 
إیمانا منا بأن . التالیة شهده في مراحل التجریبفي مقابل النص المتعالي الذي سن

لذلك  1"ممارسة أسلوب ما في الكتابة تعبیر عن رؤیة جمالیة وفكریة واجتماعیة معا"
كانت البنى السردیة تتناغم إلى حد بعید مع التوجه الاجتماعي العام المفعم بالوطنیة 

زوایا، تشكل كل زاویة  وقد رصدنا ملامح السرد المحكم من خمسة. وآمال الاستقلال
  :منظورا وركنا في البنیة السردیة

 :الوثوقیة رؤیةال.1

اتسمت الروایة  الجزائریة في مراحل التأسیس الأولى بطابع رؤیوي ینسجم إلى حد 
بعید مع التحولات الاجتماعیة والسیاسیة التي شهدتها الأمة بعید الاستقلال وما رافق 

فلم یكن . والوطنیة، ونظرات حالمة لآفاق  البناء والإعمارذلك من تجذر القیم الثوریة 
اب أدواتهم بل تماسّ مع الواقع حدّ تمثله، وشحذ الكتّ  ؛السرد في معزل عن هذا الغمار

  .الفنیة خدمة لمساعي الأمة والوطن

تأسیس مع البنیة الذهنیة المجتمعیة، المفعمة الاتسقت البنیة الروائیة في مرحلة 
وذجا أعلى یة والشغوفة بمثالیات الاشتراكیة التي رأى فیها الكادحون نمبالروح الوطن

هي رؤى للعالم : "لما كانت أنماط الوعي القارة في المجتمعللعدالة الاجتماعیة، و 
حصر جملة  فقد حاولنا 2"یسندها الروائي إلى شخصیات تحمل هما اجتماعیا ووجودیا

مقابل التوتر والقلق الذي طبع السرد في  نیة والوثوقیة فيمن الرؤى المتسمة بالیقی
الرؤیة المؤدلجة، : وقد تبدّت لنا الرؤیة الوثوقیة للعالم في أربع  تجلیات. مراحل تالیة

  .الرؤیة المفسرة، والطابع الوعظي، والیقین في المستقبل

                                         
  .134،صسعید یقطین، أسالیب السرد الروائي العربي، 1
، 2015، 1سیدي محمد عبد المالك، رؤیة العالم في روایات عبد الحمید بن هدوقة، منشورات الاختلاف، الجزائر،ط  2
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أما الرؤیة المؤدلجة الموجّهة فقد كان لها النصیب الوافر بعید الاستقلال في زخم 
أثر بمبادئ الاشتراكیة وآفاقها الحالمة، وقد ظهرت بجلاء في روایات الطاهر وطّار، الت

ففي روایة اللاز نجد تلك الوقفات الصریحة التي تروج للمد الشیوعي الذي كان في أوج 
وقد عاد بنا الطاهر وطّار من خلال شخصیة زیدان إلى حرب التحریر . أواره في العالم

عنیف بین القیادة الثوریة والحزب الشیوعي مثلما تصوره وما رافق ذلك من صراع 
  . مشاهد الروایة التي ینتهي فیها زیدان ذبیحا على ید رفقاء السلاح ممن خالفوه المعتقد

في خضم هذه الرؤیة المؤدلجة المتشبعة بقیم الشیوعیة یورد السارد عن زیدان 
لني في المرة الأخیرة ل الكبیر سأالمسؤو " : الملقب بالأحمر نسبة لرایة الشیوعیین قوله

أفهمته أن الشیوعیة لیست رداء ننزعه في الوقت الذي ... هل مازلت شیوعیا أحمر
یتجلى في هذا المقتبس الإیمان .  1"نشاء، وأنها عقیدة تقوم على الاقتناع المدرك للحیاة

جدر بنا العمیق بالفكر الشیوعي الذي لم یكن خفیا في حیاة الطاهر وطار، وقد لا ی
الاستشهاد بما هو خارج النص لإثبات ما هو نصي أساسا إلا من قبیل التدلیل المسبق 
على أن الروایة في هذه المرحلة جعلت من الشخصیات أقنعة للسارد یوجهها وفق 

ومن ذلك ما . علیه من تبریر لهذا التوجه ولعل ما یثبت هذا ما نقف. لفكریةوجهته ا
یقول زیدان أنها لائقة بالفقراء والمساكین، : "زیدان الأحمر" رفیق"یرد في حدیث حمو 

وضدّ الأغنیاء وكبار الملاّك، المجاهدون كلهم من الفقراء والمساكین، وكل لیلة نذبح 
، یشتمل هذا المقطع على الصراع  2"عددا كبیرا من الأغنیاء لأنهم ضدنا، ضدّ الثورة
والعمال الكادحین من جهة أخرى، وقد  الإیدیولوجي بین الإقطاعیین والملاك من جهة

كانت شخصیة زیدان التي وسمها السارد بكل سمات البطولة والقیادة والتضحیة هي 
ما یثبت ما ذهبنا إلیه في أنها كانت مقصدا لهذا . الفاعل المروج لهذه الإیدیولوجیا

                                         
جزائر، دط، واسیني الأعرج، مجمع النصوص الغائبة، أنطولوجیا الروایة التأسیسیة الجزائریة، دار الفضاء الحرّ، ال  1

  182، ص2007
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طلاق لا سیما حین ینتقل الأمر من طرح الأفكار إلى تثمینها وإ . المنجز الروائي
الأحكام القیمیة الإیجابیة عنها، فعندما یتحدث حمو منبهرا عن زیدان الأحمر و تفكیره 

إذا كان هذا لأنه أحمر فیجب أن نحمرّ كلنا، یجب أن تحمرّ الثورة : "الصائب یقول 
فحقّ بذاك الحكم على أن الرؤیة . 1"كلها لتفكر تفكیرا سلیما، وتصدر أحكاما صحیحة

ا البنیة السردیة في روایة اللاز لم تخرج عن الرؤیة الواثقة بامتلاك التي احتكمت إلیه
واحدیة المنظور، وواحدیة الصوت، وواحدیة وجهة النظر "الحقیقة والتي تعتمد على 

  .2"التي تروى منها الأحداث

ومما یمكن أن یندرج ضمن هذا الطرح في الرؤیة الوثوقیة للعالم، تلك الرؤیة 
یومیات مدرسة حرة من  نلمسها في اللاز وریح الجنوب ومالاتذروه الریاح والثوریة التي 

على حد سواء، فالقاسم المشترك بین هذه الأعمال هو الثورة بتحدیاتها وآمالها، وقد 
عززت الرؤیة الثوریة في نفوس الكتاب الیقین في المستقبل، وعمّقت دواعي الأمل، 

لترسیخها في جیل الاستقلال لخوض غمار وحب الأرض، فسعوا من خلال إبداعاتهم 
مثلا  تورد زهور ونیسي تدخلا صریحا  "یومیات مدرسة حرةمن "ففي . الإعمار
ولا ... وهكذا اختلفت المفاهیم عند الشعب وعند الاستعمار: "الكاتبة تقول فیه/للساردة

لحریة والسبب بسیط، وقوي في آن واحد، هو أن نظرة الشعب ل... یمكن أبدا أن تلتقي
إلى الجحیم ... نظرة كلیة شمولیة، كل شيء أو لا شيء البتة، حتى الأرواح... والكرامة

الاستقلال ... نظرة مجزأة... ونظرة الاستعمار، كانت نظریة مریضة... مقابل ذلك
إذ، على العكس من . 3..."والأبویة مقابل... والحمایة، والتمدین، والاقتصاد...لكن

تطل الرؤیةَ الهشاشة والقلق رغم معاناة الحرب، بل عززت هذه  الروایة الجدیدة، لم
ة الإیمان العمیق بالمستقبل على الصعید الرؤیوي، أما من حیث البنیة السردیة االمعان

                                         
  .183صالروایة التأسیسیة الجزائریة، واسیني الأعرج، مجمع النصوص الغائبة، أنطولوجیا   1
  .187، ص2صبري حافظ، الروایة والواقع، مقال منشور ضمن كتاب الروایة العربیة وممكنات السرد،ج  2
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فإن هذا المقطع وغیره كثیر یعدّ تدخلا مباشرا من الكاتبة في ثنایا السرد، فلا یستدعي 
  . من المباشرة في الطرحالأمر تحلیلا وتأویلا أمام هذا القدر 

أما عن الرؤیة المفسرة، فهي رؤیة وسمت السرد الكلاسیكي، إذ یحل فیها السارد 
محلا یمتلك فیه الحقیقة، ویبدي معرفة بخفایا الأمور، فتغدو الروایة لا عملا فنیا 

أحیانا  شكل التدخلات المباشرة،  رؤیةفحسب، بل وعاء للمعرفة، وعادة ما تتخذ هذه ال
حیث یوقف الزمن، ویتعطل الوصف، ویتخذ الكاتب موقع الهیمنة، بالتعلیق، أو 

. من أبنیة الحوار أو الوصف اأخرى جزء لتأكید والتبریر، وتكون في أحیانالنقض، أو ا
ة دّوقة، فالثیمكان في ریح الجنوب لعبد الحمید بن ه رؤیةولعلّ أكثر حضور لهذه ال

علیها السرد ذات طابع اجتماعي یتعلق بتعلیم المرأة وحریتها  الأساس التي انبنى
ووضعها في المجتمع البدوي، فاستغلّ السارد ذلك لتفسیر بعض السلوكات الاجتماعیة 

  .من باب العارف المثقف الخبیر

یصور السارد مشهد مرض نفیسة وعزوفها عن الطعام والكلام عندما حاول والدها 
یجها لشیخ البلدیة مالك، فتبدّى الحال للأهل ضربا من المس استوجب حضور تزو 

العارف بالتعاویذ وطقوس الذبح وغیرها مما یتطلبه الشفاء، یعلّق السارد على " الشیخ"
ولكن هذا الإیمان بوجود الجن وبخطرها على الإنسان لا یقل عن : "هذه الحادثة قائلا

یتجاوز عبد . 1"بفضل السحرة الشیوخ من حفظة القرآنالإیمان بإمكانیة التغلب علیها 
الحمید بن هدّوقة في هذا الموقف مقام الروائي إلى العلیم بالسلوك الاجتماعي ومحاولته 

ویبدي موقفا  الوقوف على ظواهر اجتماعیة راسخة في معتقد فئة اجتماعیة معینة،
كنه لیس تعلیلا ولا انتقادا ول. معرفیا مضادا حیاله، متجشما عناء التوعیة، والتعلیل

مبطّنا بقدر ما هو استدراك مباشر من الكاتب على شخصیاته الورقیة، وسطوة نافذة 
  .حیال العالم السردي وتأطیر صارم لآفاق التلقي

                                         
  .117واسیني الأعرج، مجمع النصوص الغائبة، أنطولوجیا الروایة التأسیسیة الجزائریة، ص   1



التأصیل، الآفاق الروایة الجزائریة، النشأة،.............................الفصل الأول   
 

   
38 

لا یقف الأمر عند تفسیر الظواهر الاجتماعیة فحسب، بل یتجاوزه إلى تفسیر 
إلى حد بعید بالراوي العلیم الذي طبع في مظهر سردي مرتبط  ،الظواهر السیكولوجیة

 رؤیةنكتفي بالتدلیل على اتسام ال، لكننا سنرجئ هذا الأمر لحینه، السرد الكلاسیكي
-یفترض أنها تخییلیة–بالوثوقیة من خلال تحكم السارد في تفسیر معطیات سردیة 

لاقة الراعي ففي التوتر الذي طبع ع. استنادا لمعارف وحقائق من قبیل الیقینیات العلمیة
هناك لحظات توتر یمرّ بها : "بابنة سیده نفیسة، یقف السارد موقف المفسّر، یقول

ولعلها هي النقطة التي ینشأ فیها . [..]الإنسان فتزیل عن حیوانیته كل القیود الأخلاقیة 
كثیر من الانحرافات السلوكیة والشذوذات الجنسیة، إن لم یكن جواب من الطرف 

إبراز كفاءته إلى عمد السارد في هذا المقطع ی. 1"دت هناك قوة معارضةالمقابل، أو وج
مدللا . في تفسیر السلوك الإنساني وعلاقة ذلك باحترام المنظومة القیمیة أو تجاوزها

  .. على ذلك بفهم عمیق للعالم

یتأكد هذا الطّرح في غوصه في سیكولوجیة شخصیاته من منظور نفسي بحت 
إن كثیرا من الحقائق :  "حین یسرد وقع صورة الراعي التي علقت في ذهن نفیسة، یقول

الواقعة هي في بدایتها فروض ذهنیة قابلة للوجود ولعدمه لكن الاستمرار في عرضها 
، إذ یعد هذا المقطع من 2"النهایة للوجود التصور یبرزها فيعلى الذهن وتردیدها على 

قبیل التبریر العلمي المسبق لوقائع سردیة لا یتجاوز وجودها مخیال الكاتب، ولكنه یعمد 
وهكذا الراعي لم :"للظهور في صورة الخبیر العارف بدقائق الأشیاء وخبایاها، یضیف

وموجود في ذهن یكن موجودا في ذهن نفیسة من قبل، وها هو الآن موجود في ذاته 
إذا صح أن نمیّز بین لغة السرد . 3"نفیسة باعتباره الطرف المقابل لما تملیه الغریزة

یكون أقرب إلى لغة العلوم لما یشتمل  المقطع الأولفإن . وغیرها من مستویات اللغة

                                         
  .67واسیني الأعرج، مجمع النصوص الغائبة، أنطولوجیا الروایة التأسیسیة الجزائریة، ص   1
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حداث إلا من قبیل التفسیر فس، ولا مبرر لإیراده في حبك الأعلیه من معجم علم الن
ساسا بمعارف الكاتب وثقافته التي یؤمن بیقینیتها ویرغب في توجیه قارئه من المرتبط أ

  .خلالها

إن نعت الروایة بالتقلیدیة یستند إلى ماهیة الروایات ووظیفتها المتمثلة بالتعلیم "
قد عزفت عن هذا المقصد  -كما سنرى-ة، ومعلوم أن الروایة الجدید1"والوعظ والإرشاد

وتبدد الیقین، وأما والحال غیر ذلك في مرحلة تأسیس الروایة  عندما تهاوت القناعات،
الجزائریة، فإننا نقف أمام سرد یتقصد الوعظ والإرشاد ویسایر الأمة في مشروع نهضتها 

إذ تفانى كتاب الروایة في ترسیخ قیم التضحیة والوطنیة ونكران الذات  ؛بعید الاستقلال
ربع التي اتخذنا منها مدونة في الروایات الأخل أي روایة من في سبیل الجماعة، فلم ت

من یومیات مدرسة حرّة نقف "هذا المبحث من تمجید للشهداء وبطولاتهم، ففي روایة 
فهناك ":  " سي براهیم"على هذا التدخل من الساردة بعد مشهد یصور مجازفة الثائر 

ة الجزائر یصبح كل شيء غال، كان أو رخیصا في كفة، وحری... حیث یسكن الملائكة
تصبح الجزائر، والانتصار على العدو، یساوي الأم والولد والزوجة ... في كفة أخرى

لا یمكن أن یعتبر هذا الخطاب ملفوظا وصفیا فحسب، بقدر ما یدفع . 2.."والحبیبة
ساس، ولا للحمل على الاعتقاد بقیم التضحیة والوطنیة، هو خطاب إقناعي توجیهي بالأ

  .حجاجیة التي یستمدها من المشهد البطولي المؤثر الذي سبقهیمكن إغفال قدرته ال

تتحقق الرؤیة الوثوقیة أیضا من خلال النظرة التفاؤلیة للمستقبل، التي تتراءى 
لذهن الشخصیات، والتي تسعى لإشاعة الأمل في النفوس، معاكسة للوضع المأساوي 

 "ما لا تذروه الریاح"ر في ومن ذلك القبیل ما أورده محمد عرعا. الذي أحدثه المستعمر
ولن یطول الزمن لتنال الجزائر استقلالها، وتعود لهذا ": بضرب من التقریریة والتصریح

                                         
  .80، ص2008الجدیدة،سلسلة عالم المعرفة، الكویت، سبتمبر، شكري عزیز الماضي، أنماط الروایة العربیة  1
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لن یطول الوقت لیحل ذلك الیوم المسعود . الشعب الابتسامة التي فقدها منذ زمن طویل
. 1"الذي سیتمكن فیه هؤلاء الأطفال من العیش في نور الحریة وبهجة الاستقلال

نستطیع بعد استجلاء مضمون هذا الخطاب أن نستشف یقینیة الرؤیة لدى محمد 
عرعار، فلا یخفى أن أحداث السرد انتهت بشكل طوباوي رتیب، عندما یكف بشیر عن 

لخدمة الأرض  -على مرضه-غوایة الارتماء في حضن فرنسا وینذر ما بقي من حیاته 
  .ت السردوالوطن، في شكل أقرب لمباشرة الوعظ لا تخییلا

  :الإیهام بالواقعیة.2

نذاك في عیا، على عرف السردیات العربیة آنحا كتاب هذه المرحلة  منحى واق
محاكاة الواقع أو الاقتراب منه، وقد حاولنا ترصّد هذه الواقعیة في الروایات المحل 
دراسة للوقوف على الأنماط السردیة التي حاول الكتاب من خلالها تمثّل الوجود، 
انطلاقا من وعي جمالي یقوم على توجیه الفن لغایات ترصد تناقضات الواقع وتسجیل 
تفاصیله الیومیة، وغالبا ما یصرح الكاتب بهذه الغایة في مطلع الروایة، في الإهداء أو 
في عتبات أولى لا تنتمي إلى الحبكة، فزهور ونیسي تصرح بهذه الغایة في عتبة 

ز بإهداء للشهداء ثم كلمة لطاهر وطار یقدّم لروایة اللاوا" منها كلمة لابدّ "بعنوان 
  .للمؤلف یوضح فیه دوافع الكتابة ومقاصدها

لقد استلهم الرعیل الأول من كتاب الروایة الجزائریة الحدث التاریخي وصاغوا 
وقد حاولنا الوقوف على هذا المكون التاریخي في ریح . على إثره عوالمهم الروائیة

لا تذروه الریاح ومن یومیات مدرسة حرة، فكان أن رصدنا توظیف  ماالجنوب واللاز و 
  :التاریخ على ضربین

 .ذاتيداثا تاریخیة واقعیة في قالب سیر ضرب توثیقي، یقدّم أح -

                                         
  .312واسیني الأعرج، مجمع النصوص الغائبة، أنطولوجیا الروایة التأسیسیة الجزائریة، ص   1
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 .ضرب یحاكي الأحداث الواقعیة في قالب تخییلي -

من یومیات مدرسة "أما الضرب الأول فقد انفردت به زهور ونیسي في روایة 
فبعد أن أفردت جبهة التحریر الوطني بإهدائها، تثیر جدل علاقة منجزها بالواقع ، "حرّة

توضّح لي بأن ثلاثة عناصر هي :" ، تقول عن روایتها"كلمة لا بدّ منها"تحت عنوان 
الجذور والأرضیة التاریخیة للحدث، الأشخاص الذین تواجدوا في هذه : مرتكزها

ه بصفتهم حقیقة وواقعا، ولیس خیالا أو الأرضیة التاریخیة في غضون الحدث ذات
، إذن تضع المؤلفة 1"أسطورة، الصیغة والأسلوب الذي یقدّم به هذا العمل للمجتمع

خطوطا عریضة لمنجزها السردي وتربطه بالواقع ربطا وثیقا لا یحتمل التأویل، وتشتغل 
یكون لي حظ  أردت أن:"حصرا على ثیمة الثورة، مصرّحة بالغایة التي ترومها وراء ذلك

، 2"مالمساهمة ولا أقول الریادة ببعض الحقائق القلیلة عن أحداث أول نوفمبر الضخ
فالغایة التسجیلیة التوثیقیة لا تحتمل الشك في هذا المقتبس الذي مهّدت به الكاتبة 

ة بعتبات تؤیّد لمتنها الروائي، حتى إذا ولجنا إلى متن النص وقفنا على فصول معنون
زمني یتوافق مع السیرورة التاریخیة لثورة نوفمبر، وقد وردت جل هذه تنامٍ هذا الطرح و 

  :الفصول الثماني على هاته الشاكلة
 ).1955صیف عام( .أعراس الدم: الفصل الثالث -
 .)1956صیف . (الحرّة مدرسة واحدة للتعلیم هي المدرسة: الفصل الرابع -
 ).1957شتاء. ( عندما یذوب الأفراد في الجماعة: الفصل الخامس -

لا ریب إذن أن زهور ونیسي تمثّلت الواقعیة بتاریخیة الأحداث، وتماهي منجزها 
  فكیف تجلت الواقعیة في الروایات الأخرى؟. مع السیرة الذاتیة

                                         
  .351لغائبة، أنطولوجیا الروایة التأسیسیة الجزائریة، صواسیني الأعرج، مجمع النصوص ا   1
  .352، صالمرجع نفسه  2
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نقف على ضرب ثان لتمثل الواقعیة في الروایة التأسیسیة، من خلال الإیهام 
ل تسرید للتاریخ في طابع توثیقي بواقعیة الحدث في شكل محاكاة تخییلیة، لا في شك

زهور ونیسي في  الذي لم یختلف عنالطاهر وطار مثلما هو الحال عند  بحت، 
التصریح بمقصدیة الروایة بدایة شأنه شأن الكثیر من روایات هذه الحقبة، لكنه اختلف 
عنها في كونه یقف في مساحة یتماس فیها الفن مع التاریخ، أي كان أكثر فنیة في 

إنني لست مؤرخا، ولا یعني أبدا أنني أقدمت على عمل : "ل المكون التاریخي، یقولتخیی
یمت بصلة كبیرة إلى التاریخ، رغم أن بعض الأحداث المرویة وقعت أو وقع ما 

، التي تحققت في "الإیهام بالواقعیة"سنصطلح علیه  هو ما، وهذا التشابه 1..."یشبهها
التي تحاكي أحداثا ثوریة، فشخصیة اللاز وصفت روایة اللاز من خلال تلك المشاهد 

في أكثر من مرة بأنها تمثّل الشعب الكادح الثائر، وغیر اللاز الكثیر من الشخصیات 
شأن حمو وقدور وغیرهما ممن لا یعدم أي مشهد ثوري من مناضلین أمثالهما، وسنتبیّن 

شراء .. مع حمو  ومنذ الغد بدأ العمل: "ذلك أكثر في هذا المقطع عن شخصیة قدور
الأدویة والأحذیة والمواد الغذائیة وإرسالها إلى حیث لا یدري وكم ذهل حین رأى حمو 

، إن 2"الفقیر البئیس یخرج الملایین من جیبه بینما عائلته تتضور جوعا ولباسه ممزق
روایة اللاز بمثل هذه المشاهد تعبّر عن نزوع لمحاكاة الواقع الثوري، أو إیهام القارئ 

وذلك لأن مثل هذه المشاهد النضالیة . أن ما یقرأه یحظى بقدر من احتمالیة للحدوثب
ظلّت طیلة عقود تمجّد في الذاكرة الشعبیة المحلیة بشكل یكاد یكون مستنسخا، وهو 

حین  "ما لا تذروه الریاح"عار في روایة ذات الاستنساخ الذي نلحظه عند محمد عر 
مات الهویة والارتماء في حضن المجتمع الفرنسي یشتغل على ثیمة الانسلاخ من مقو 

ندماج في وواقعیة الحدث المرتبط بقضیة الا من خلال الإیهام بواقعیة شخصیة البشیر
  .كنف المستعمر

                                         
  .144واسیني الأعرج، مجمع النصوص الغائبة، أنطولوجیا الروایة التأسیسیة الجزائریة، ص   1
  .161، صالمرجع نفسه  2
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وتتحقق واقعیة السرد أكثر في الروایات الأربع من خلال الفضاء، فهو أكثر البنى 
ان تمكّن السارد من الإیهام بواقعیة قدرة على تمثّل الواقع بشكل فني، إذ واقعیة المك

الحدث، وتتیح له في الآن ذاته آفاقا للتخییل، فلجأ الكتاب للعبة اللغة من أجل التوفیق 
بین الأمرین من خلال الإغراق في وصف تفاصیل المكان لیضفوا علیه خصوصیات 

الوقفات یخال القارئ تلك  إلخ، حتى...ئة المدنیة أو البدویةمعینة، كخصوصیات البی
ورد في ریح . الوصفیة صورة فوتوغرافیة لمشهد حقیقي، یلمّ الراوي بأدق تفاصیله

في أحد حیطانها ألصقت لوحة : "تصویر لحجرة في بیت نفیسة بهذه الدقة مثلا الجنوب
في . وفي الحائط المقابل علّقت غرابیل وأوان فخریة من ذات المعالیق [...]مستطیلة

فالراوي هنا . 1"خشب أخضر اللون به رسوم لحیتان وورود الزاویة صندوق كبیر من
یبدو علیما بدقائق الأمور، ولیس إیرادها ترفا سردیا، وإنما هو اجتذاب للقارئ حتى 

  .یخال ما یقرأ تصویرا لفضاء واقعي، ویتحقق بذاك الإیهام المقصود

  :الرواي العلیم/ السارد المهیمن.3

المحكم إلى الوقوف على المكانة التي یحظي یقودنا الحدیث عن تجلیات السرد 
  :2بها السارد  في المتن والتي لا تخرج عن نمطین

 .یتنازل السارد عن سلطته، ویمنح للأصوات الأخرى عرض قصتها -
 . یهیمن السارد على باقي الأصوات فتبدو أمامه خافتة -

من   -نظرنافي -أما وقد وقع اختیارنا على أربعة نماذج تأسیسیة لما تتشارك فیه 
صفات جامعة تدرجها ضمن سرد ما قبل الحساسیة الجدیدة، فإنه یمكن أن نلحظ 

خصیات ولا ي حیث یهیمن السارد على باقي الشبجلاء نزوع هذه الروایات للنمط الثان
یتیح لها فرصة إجلاء الأحداث والمشاهد إلا بالقدر الیسیر، هذا إذا استثنینا روایة 

                                         
  .27واسیني الأعرج، مجمع النصوص الغائبة، أنطولوجیا الروایة التأسیسیة الجزائریة، ص  1
، 1ط منصوري مصطفى، سردیات جیرار جینیت في النقد العربي الحدیث، دار رؤیة للنشر والتوزیع، القاهرة،: ینظر  2

  .309-308، ص2015
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الوقوف فیها على فعالیة الشخصیات في العرض أكثر من حضور التي یمكن  *اللاز
ریح الجنوب، ما لا تذروه : وقد تجلت هیمنة السارد في روایات. السارد في الحكي

  :الریاح، من یومیات مدرسة حرة، في أمرین

 1"بالكیفیة التي یتم بها إدراك القصة من طرف السارد"ترتبط   :الرؤیة السردیة -
حین یتلفظ بكلام لیخبر عن أفكار ولا ینقل أحداثا أو یسرد ": تدخلات السارد -

 2".وقائع

على مایصطلح علیه بـ أما الرؤى السردیة التي عززت هیمنة السارد فقد وقفنا 
عند زهور ونیسي، إذ عرضت قدرا متساویا بین المعرفة بین السارد " الرؤیة مع"

، فالسارد ذاته شخصیة روائیة، على ضمیر المتكلم والشخصیة، وذلك لأن السرد اعتمد 
  .ذاتیةوهو النمط الأنسب للروایات السیر 

خلافا لزهور ونیسي، فإن محمد عرعار وعبد الحمید بن هدّوقة یوظفان تقنیة 
الرؤیة من الخلف، حیث الراوي علیم بدقائق الأمور، یحرك الشخصیات ویعلم ما یجول 

ولعلّ أبرز تجلیات . نة وإن اختلفتفي خواطرها، وملم بالأحداث وإن تباعدت وبالأمك
  :3هذه الرؤیة ینحصر في

وهو أكثر المؤشرات اللسانیة شیوعا في السرد  :استعمال ضمیر الغائب -
الكلاسیكي، إذ یوكل الحكي لسارد یؤطر الأحداث، وصراع الشخصیات وطبیعة 

، فیكون ضمیر الغائب هو الأكثر هیمنة في النص، 4أفكارها بتدخلاته وأوصافه لها
وقد كان هذا الضمیر أجلى عند محمد عرعار وأكثر استعمالا، حتى في بعض 

                                         
اللاز، رغم تقدمها الزمني على الكثير من الأعمال الروائية، إذ تكاد تخلو لا يمكن أن نغفل نضج الجانب التقني في السرد في رواية * 

من الخطّية ويفسح فيها المجال للحوار بدينامية أكبر، وينسحب السارد غالبا أمام شخصياته فاسحا قدرا أكبر من الحرية لذلك قلتّ 
    .استشهاداتنا بها في ھذا المبحث

  .76،ص1،2010نشورات الاختلاف، الجزائر، طمحمد بوعزة، تحلیل النص السردي، م1
  .113، صالمرجع نفسه  2
  .77،78،79، صالمرجع نفسه: ینظر  3
  .204، صمرجع سابقمنصوري مصطفى، : ینظر  4
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المشاهد التي كان العرض أنسب لها من الحكي، ففي معرض حدیثه عن الرسائل التي 
ها، بل لم یفكر یوما في الإجابة علی: "كانت تبلغ البشیر من أهله وهو في فرنسا یقول

فما الفائدة من ... قد ندم حتى على الرسائل الأولى التي بعثها لهم، وذكر فیها عنوانه
، نجد السارد في هذا المشهد ینوب عن الشخصیة البطلة في عرض ما 1"ذلك یا ترى؟ 

یجول في دواخلها، ولا یخفى على دارس أن المنولوج كتقنیة حواریة تكون أجدى، 
لموقف، غیر أن محمد عرعار أكثر من الاعتماد على  الحكي وأكثر دینامیة في هذا ا

منه على العرض، ما جعل السرد یأخذ منحى رتیبا، ولا یجذب القارئ إلى معایشة 
الحوار الذي تحیا به الشخصیات مثلما یذهب  الصراع الذي ترزأ فیه الشخصیة بفعل
النماذج تكون تبنى علیه مثل تلك الذي  اتإلى ذلك سعید یقطین بل أن الحوار 

، ولا تضفي أي دینامیة على المشهد، والملاحظ أنها وردت 2مضامینها معروفة لدینا
 .من السارد قیباتفي المجمل قصیرة، تتخللها تع

ولا یختلف الحال كثیرا في روایة ریح الجنوب، فضمیر الغائب یمكن السارد من 
القاضي في الصباح الباكر وهكذا قام ابن : "بسط هیمنته، في حكي الأحداث، ومن ذلك

ووصلها مع طلوع الشمس . لیذهب إلى القریة المركزیة، حیث یسكن المعلم الطاهر
فاتجه إلى مقهى الحاج قویدر الذي یؤمّه معظم السكان بهذه القریة وبالقرى 

، یندرج هذا المقطع ضمن محكي الأحداث، الذي انفرد به السارد دون غیره، 3."المجاورة
فیه الشخصیات إلا بالقدر الیسیر، وإذا كان وعرضت الشخصیة مشهدا أو ولم تشاركه 

مشروعا سردیا، یتبعها السارد عادة بتعلیقات توجه القارئ ویستعید من خلالها هیمنته 
 .على باقي الأصوات

                                         
  .275واسیني الأعرج، مجمع النصوص الغائبة، أنطولوجیا الروایة التأسیسیة الجزائریة، ص  1
  .142العربي، صسعید یقطین، أسالیب السرد : ینظر  2
  .120، صالمرجع السابقواسیني الأعرج،   3
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یعرف ما یقع خارج الشخصیة سواء في الفضاء الخارجي أو ما  :المعرفة الخارجیة -
 . تخطط له شخصیة أخرى

یضطّلع السارد بمعرفة الفضاء الذي تتحرك فیه الشخصیات، ویلمّ بتحركاتهم 
وقد تجلت . ومشاریعهم السردیة، ویطلع القارئ على ما لا تعلمه الشخصیة عن نفسها

هذه المعرفة التي یحیط بها السارد عند محمد عرعار في عدة مشاهد، وفي المشهد 
اؤه الفرنسیون لارتیابهم في خیانته ضرب التالي الذي یصور البشیر وقد تربص به رفق

وعندما عاد السید واتصل برفاقه هناك، قرروا أن یراقبوا البشیر، ویطلعوا : "من ذلك
على جمیع تحركاته وأفعاله، فخصصوا له مراقبین وتابعین یدرسون جمیع ما یقوم به، 

یط بالشخصیة ، إذن یشارك السارد قارئه ما یح1"وهو إلى الآن لا یعلم من ذلك شیئا
إنه أبدا هو الناظم الخارجي "البطلة ویطلعه على بعض مصیرها، وما یتربص بها، 

من بدایة الروایة إلى نهایتها نجد حضوره قویا . الموجود في كل مكان والعالم بكل شيء
، ولا یقف الأمر عند هذا الحد بل یتجاوزه إلى معرفة داخلیة، إذ 2"یوجّه دفّة السرد
وقد جسّد . لقارئه ما یختلج الذوات، وما لا تفصح عنه لباقي الشخصیاتیكشف الراوي 

تبح به الحوارات، ففي لم عبد الحمید بن هدّوقة هذه الرؤیة النافذة في استظهاره لما 
الشیخ قدور صاحب ] معلم وصدیق مالك شیخ البلدیة[شهد سردي یحاور الطاهر م

النفوس حتى یتدخل السارد على هاته مقهى القریة، فلا یجلي حوارهما ما في بواطن 
حیاة تقوم على ... كان الشاب یفكر في حیاة أخرى غیر التي عرفتها القریة" :الشاكلة

وكان یفكر في السیطرة على الأرض، في . العجلة والمحرك، لا على الأقدام والفأس
آلاف  وكان الشیخ یفكر فیها كما یفكر آباؤه وأجداده منذ[...] استغلالها بلا شفقة

 ، وفي هذه الحالة یكون السارد أكثر إحاطة بعالم الروایة من الشخصیات ذاتها3"السنین

                                         
  .307واسیني الأعرج، مجمع النصوص الغائبة، أنطولوجیا الروایة التأسیسیة الجزائریة، ص  1
  .141سعید یقطین، أسالیب السرد العربي، ص  2
  .40، صالمرجع السابقواسیني الأعرج،   3
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تلك المعرفة أحیانا، بما یبوّئهما نظرةً من علٍ، تقوّض أفاق التأویل، وتوجه قارئه ویقاسم 
  . مسارات التلقي نحو ما سطّره الكاتب سلفا

رؤیة السردیة وتشكل مظهرا من أما تدخلات السارد المباشرة، فهي تختلف عن ال
حین یعطل الراوي الحكي والوصف ویتدخلّ . مظاهر هیمنته على باقي الأصوات

إلخ،  ..1خطاب تأملي، خطاب فلسفي، خطاب إیدیولوجي: بأشكال عدیدة من الخطابات
وهي في المجمل تنسجم مع مقصدیة الوعظ التي سبق وأشرنا إلیها، لأن الرؤیة 

یة للروایة باعتبارها وعاء للمعرفة أیضا، جعلت الروائیین یستطردون الجمالیة الكلاسیك
أو النقد، أو توجیه المتلقي  قیبإلى ما لایمت بصلة إلى متنهم الحكائي إلا من باب التع

  .نحو فكرة أو دحض أخرى

الحیاة، /ة توقف زهور ونیسي حبك الأحداث، لتتعمق في جدلیة الخوفیبنبرة فلسف
یتفاقم وینحسر، فیحدث ما یحدثه في  ،متجذرا في الوجود الإنسانيوكیف یكون الخوف 
یدهشني في الحیاة أننا نعیشها بحیاء وتواضع إذا حالفنا الیأس " :مصیر الإنسان، تقول

ویعجبني في .. أو رحل عنا الخوف.. والخوف، وبكبریاء وتعسف إذا حالفنا الأمل
الخوف العنید الذي لا یخاف من شيء الحیاة أن لها جنودا وأسلحة فتاكة، ومنها هذا 

، تبدو الكاتبة هنا في موقف 2"آخر حتى من هذا الكائن الكبیر الذي یسمى الإنسان
كن ممجوجا، لما لعبه النمط فلسفي متدبر في الحیاة، لكن هذا التدخل المستطرد لم ی

بضمیر  ذاتي للكاتبة من حریة اقتحام الأحداث وتحریكها وسردها والتعلیق علیهاالسیر 
  .المتكلم، ثم سرعان ما تعود لحكي الأحداث بعدما استوفت التعبیر عن نظرتها الفلسفیة

وقد لا نبتعد عن ذلك في الوقوف على تدخلات تأملیة، لكنها تختلف عن سابقتها 
في كونها أقل تجریدا، وتتعلق بموجودات یؤثث بها السارد عوالمه، ثم ینفرد بالتعلیق 

                                         
  .وما بعدها 113ص ،محمد بوعزة، تحلیل النص السردي: ینظر  1
  .357، صمجمع النصوص الغائبة أنطولوجیا الروایة التأسیسیة الجزائریةواسیني الأعرج،   2
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هذا تلك الوقفات الوصفیة التي هي والسرد صنوان من صمیم  علیها، ولا نقصد في
المنجز الروائي وإنما نرمي إلى تلك الوقفات التي لا تتجاوز أن تكون انطباعا ذاتیا 
یخص السارد نفسه، بغض النظر عن شخصیاته، ومن ذلك ما یفعله عبد الحمید بن 

إنها [...]  لة هاته الأنغامكم هي جمی": هدوقة حین یصف أنغام الراعي في فراغ القریة
لا ترتبط مثل هذه  .1"بصفائها وعذوبتها تجعل فراغ القریة أجمل مما أبدعه العمران

الومضة التأملیة برابط علیة بما قبلها إلا من باب التذكیر بحضور السارد، وسلطویته 
على عالمه المتخیّل، ویتجاوز هذا التأمل حدود البصري المرئي إلى الاستطراد 

خطابات إیدیولوجیة، یكون فیها السارد  أبعد عن القص في خطاب إیدیولوجي توجیهي ب
وقفه حیال وضع المرأة ممباشر لقارئه، فعبد الحمید بن هدوقة لا یتورع عن إبداء 

هذه المرأة التي في الإرث لها نصف حظ الرجل، وفي الحیاة لا حظ لها ":الریفیة، یقول
وهي التي لا تمنح لها . سواء كان زوجا أو أبا أو أخا أو ابنافهو أبدا السید . معه مطلقا

الأولى من بطن أمها والثانیة خروجها إلى دار : حریة الخروج إلا ثلاث مرات في عمرها
لا یرد مثل هذا الخطاب على لسان شخصیة من شخصیات . 2"زوجها والثالثة إلى قبرها

عظیة تستهدف القارئ بعیدا عن وإنما یرد في شكل صیغة توجیهیة و " ریح الجنوب"
یكشف لنا رؤیة سردیة ومعرفیة یملكها "تكرس هیمنة السارد و ،المتخیل السردي

الروائي، وهو یتماهى مع الراوي لیجسد لنا طریقة في الكتابة ورؤیة خاصة للعالم، كما 
ست ، ولیلمفاتیحه افي عالمه الروائي ومالك اباعتباره سید 3"یسعى الكاتب إلى تقدیمها

الروایة بذلك سوى أداة فنیة تستوعب المعرفة والمواقف التي یتبناها صاحبها أو یرید أن 
، ولسنا في یجهز علیها، بعد أن یستدرج قارئه إلى ثنایاها لیطاله بأكبر قدر من التأثیر

هذا المقام في موقف الانتقاص من الروایة التأسیسیة وتنزیه للروایة التجریبیة من أي 

                                         
  .39واسیني الأعرج، مجمع النصوص الغائبة، أنطولوجیا الروایة التأسیسیة الجزائریة، ص  1
  .111، صالمرجع نفسه  2
  .141، صسعید یقطین، أسالیب السرد العربي  3
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یولوجیة، ولكننا في معرض مقارنة بین نمطین لكل منهما مبرراته الفنیة التي حمولة إید
  .أوجدته

 :البناء المحكم.4

بالتزام المنطق القائم على "تمیز ـلك مرتاض أن الروایة التقلیدیة تیرى عبد الما
تعلیل الأشیاء وربط بعضها ببعض؛ إذ لا یمكن أن یقع فیها حدث ما، إلا ویجب أن 

، 1"ا، أو بحركة ما، أو بعاطفة ما، أو بهوس ما، أو بمبرر ما، أو بدافع مایرتبط بعلة م
ولم تخرج الروایات الأربع التي بادرنا في تحلیل مقاطع منها عن هذا النهج، إذ وردت 

  .*بنیتها محكمة متینة، یمت السابق منها إلى اللاحق

السارد على مالاتذروه الریاح بشكل عضوي، ویعمد "ینمو الحدث في روایة 
لقد حدث كل هذا  [...] لم ینج أحد: "، یقولالحفاظ على خطّیتها من خلال بناء محكم

فاضطرموا ... لمجرد أن العساكر سمعوا أن جماعة من المجاهدین في تلك القریة
، یصور هذا المشهد مجزرة استبیحت 2"وقرروا القضاء على القریة بأكملها [...]غضبا، 

الفرنسیین، ولكن اللافت أن هذا الملفوظ یحرص على تعلیل الحدث فیها القریة من قبل 
ولا یترك أي فجوة مثار استفهام، ولا یقف الأمر عند هذا التعلیل بل یتناسل من الحدث 

خر، فبسبب مقتل الوالدین في هذه المجزرة، ینزح العباسي إلى المدینة وهكذا آحدث 
هناك نتائج هي : تقوم على العلیة وهي تتشكل وفق صورة منطقیة"تتناسل الأحداث 

  .3"ولیدة أسباب، یترجم ذلك على صعید الخطیة التي تتجلى على مستوى تطور الحدث

                                         
  .75ص ،1998دیسمبر عبد المالك مرتاض، في نظریة الروایة، عالم المعرفة،  1
وتكرّس مبدأ العلية، وھذا ما يعزز ما ذھبنا إليه في معرض حديثنا " مبدأ الصدفة"نشير إلى أن النزعة الواقعية ترفض * 

  .عن الإيهام بالواقعية
  .304واسیني الأعرج، مجمع النصوص الغائبة، أنطولوجیا الروایة التأسیسیة الجزائریة، ص  2
  .142صسعید یقطین، أسالیب السرد العربي،  3
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عادة ما تتطور الأحداث في الروایة التقلیدیة لتبلغ مستوى تأزم یصطلح علیه 
براعته  وهنا یبرز الروائي یتلوها الانفراج، وقد كان ذاك دیدن الروایة التقلیدیة، ،بالعقدة

في حبك الأحداث بقدر من التتباع والخطیة ویحشد لها ما أوتي من دواعي العلیة 
ففي روایة ما لا تذروه الریاح تبلغ الأحداث . والمنطقیة في سبیل بلوغ تلك الذروة 

ذروتها عندما یبلغ إلى مسامع البشیر نبأ الاستقلال وهو المثقل بإثم الخیانة، ثم تتدرج 
حل بمرضه وتوبته وعزمه على التكفیر عن ذلك بنذر ما تبقى من عمره الأحداث نحو ال

  .خدمة لوطنه
روایة ریح الجنوب فقد كانت أكثر حبكا ومتانة؛ یبلغ التأزم أوجه في عزم  أما 

: نفیسة على الفرار من القریة، یصور السارد في المقطع الموالي صراعها الداخلي
. ن، الفرار هو الحل، وهو الطریق وهو الاختیارعجبا، فكرة كهذه تبقى مخفیة إلى الآ"

هو الفرار هو الفكرة التي انتهت إلیها نفیسة و  .آه یا إلاهي إنني بعد أشعر بالسعادة
، یدفع السارد بشكل صریح في هذا المقطع نحو  1"الحل الذي وقع علیه اختیارها

ثم اكتشاف أمرها من  الانفراج التي تنتهي بتعرض نفیسة للدغ وإنقاذها من قبل الراعي،
وهكذا نجد الأحداث تحبك . قبل الأب الذي یندفع لینتقم لشرفه من الراعي الذي آواه

  .ثم تتأزم وتنحدر نحو الانفراج يدون فجوات، وتتنامى في شكل عضو 
فلم تعتمد على معمار الحبكة والعقدة والحل، " من یومیات مدرسة حرة"أما روایة 

قدّمت هذا النص بصیغة :"ونیسي التي تقول في تقدیمهاوذلك بتصریح جلي من زهور 
وأشدد –الحبكة، والبطل، والعقدة، والموضوع، إلا أنني : الروایة، وقد أكون لم أستند على

من  -في نظرنا–، غیر أن ذلك لم یمس 3*2"روائيالقد تمسكت بمقومات الفن  -هنا
خطیة السرد، ما دامت الأحداث تحتكم لمبدأ العلیة، ولمنطق الواقع، وللتتابع الزمني 

                                         
  .118واسیني الأعرج، مجمع النصوص الغائبة، أنطولوجیا الروایة التأسیسیة الجزائریة، ص  1
  .352، صالمرجع نفسه 2
3
تستند على كل ھذه الأركان ويظل منجزھا مع ذلك روائيا؟ كما نتساءل عن مفهوم البطولة الذي تزعم نتساءل كيف للكاتبة أن لا * 

ذات الساردةّ التي طبعت النص بضمير المتكلم؟ ما يؤكد "زھور ونيسي عدم توفره في نصها مع أن كل مؤشرات البطولة تتفق مع 
ذات علاقة بالبوادر الأولى لنشأة الرواية في الجزائر، ومنطقية أن  إشكالية تجنيس ھذا النص مرة أخرى، ما لم نبحث عن مسوغات

  .يعتريها النقص ككل عمل فني لم تنضج أدواته بعد
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التاریخي، فهذا المنجز یظل محل جدل حول هویته الروائیة أو السیر ذاتیة، ویكفي 
الأمر للتدلیل على خطیة السرد في هذا المنجز خضوعه لأحداث تاریخیة وردت مرتبة 

  :ا یليفي شكل فصول كم

 .1955ربیع عام . سقف المسجد -
 .1955صیف عام . أعراس الدّم -
 .1956صیف . حرةالمدرسة المدرسة واحدة للتعلیم هي  -
 .1957شتاء . عندما یذوب الأفراد في المجموعة -
 .1957جانفي . ونجح الإضراب -
 .1958فیفري  18. الفجر العنید -
 .1960دیسمبر. زغردة الملایین -

، عززت إحكام اشتملته من أحداث وفق خطیة زمنیةرتّبت هذه الفصول وما 
أملنا هذه الخطیة لوجدناها سمة لا یمكن إغفالها في أعمال تلك البنیة، وإذا نحن ت

الفترة، وقد یجسدها معمار الحبكة والعقدة والحل، أو الترتیب الزمني في الروایة السیر 
ولا یجد . ایة الجدیدة لاحقاذاتیة بعیدا عن تقنیات التلاعب بالزمن التي شهدتها الرو 

، بل على العكس من ذلك یسایر زمن السرد الترتیب ذات بال الدارس مفارقات زمنیة
الطبیعي المنطقي للأحداث في زمن القصة، وفق ما هو مصرح تحت عنونة الفصول 

التي اقتربت في سردها من التأریخ، لولا الطابع الذاتي،  كما شهدنا عند زهور ونیسي
التي تعید منجزها إلى ساحة الأدب، وإذا نظرنا بعین المقارنة مواقف الغنائیة وبعض ال

كثر جرأة في التمرد على أالتي كانت  ةإلى الروایات الأربع فإن روایة اللاز هي الوحید
خطیة الزمن، إذ استهلها الطاهر وطار بمشهد بعید الاستقلال استثار من خلاله الذاكرة 

الاسترجاع لیعید نبش أحداث حرب التحریر، أما باقي النصوص فظلت من خلال تقنیة 
 .كلاسیكیة المعمار تستند لمنطقیة في العرض ولخطیة زمنیة جد محكمة
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  :الشخصیة المحوریة .5

لا یمكن الحدیث عن أي عمل سردي دون الحدیث عن الشخصیة وذلك لأنها 
تحرك  1"بها عنها كائن خیالي، تبنى من خلال جمل تتلفظ بها هي، أو یتلفظ"

غیر أن هذه الشخصیة الروائیة ظلت محل . الأحداث، وتستقطب القارئ لتتبع مسارها
أما . دوما لحقب ولم تحظ بالثبات في أهمیتهاتجاذب أمام تحولات السرد في شتى ا

والمقام مقام حدیث عن الروایة الجزائریة في طابعها التأسیسي الكلاسیكي المحكم فإنه 
تركز كثیرا على بناء "ن الروایة التقلیدیة الأوروبیة في أولى مراحلها جلي أنها شأ

حتى لأنها  2"الشخصیة، والتعظیم من شأنها، والذهاب في رسم ملامحها كل مذهب
فكان لا شيء في الروایة "تطغى على باقي مكونات السرد التي تبدو ضامرة أمامها 

تستقطب باقي مكونات السرد إلى  ،3."غیر الشخصیة وغطرستها، واختیالها وغلوائها
وإذا شئنا استجلاء ملامح . مدارها، فلا یستقیم لها وجود إن لم تنتظم في علاقات معها

من  ةالأربع والثمانینات فإنه یتبدى لنا في نصوصنا هذا البروز في روایات السبعینات
  : ةخلال منظورات ثلاث

  :البطولة  .أ 

یة البطل في العمل السردي، التأسیس محور كرّست الروایة الجزائریة في فترة 
لسردي بهذا العنصر لإضفاء أكبر قد من التأثیر في اكل مكونات العالم  تطوارتب

القارئ، وقد رصدنا ملامح البطولة من خلال جملة من المقاییس التي ضبطها دارسو 
ات في المجمل في وفرة المعلومات والعلامات والإشار هذه المقاییس تنحصر  .الأدب

وهو مقیاس كمي إذا ما قورن  4التي یحظى بها البطل مقارنة  بالشخصیات الأخرى
                                         

  .40محمد بوعزة، تحلیل النص السردي، ص  1
  .48عبد المالك مرتاض، في نظریة الروایة، ص  2
  .50، صالمرجع نفسه  3
  .49، صمرجع سابقمحمد بوعزة،  : ینظر 4
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التقسیم الكلاسیكي للشخصیات  ایتحدد وفقه ،بباقي المعاییر التي سنعتمدها لاحقا
ومن ذلك شخصیة نفیسة في ریح الجنوب واللاز في روایة . الثانویة والرئیسیة أیضا

ومما یدفع للأخذ بهذا الطرح في روایة  .روه الریاحاللاز والبشیر في روایة ما لا تذ
  .لروایة ككلماد اسم الشخصیة البطلة عنوانا لاللاز مثلا اعت

التي میزت شخصیات بعینها یمكن أن  1كما نقف على جملة من المعاییر النوعیة
  :نحكم على إثرها بأن تلك الشخصیات تتصف بالبطولة، ومن ذلك

فشخصیة : التي لا تتوفر في الشخصیات الأخرى بجملة من الصفات إفرادها -
إنها تكره العمل، : "نفیسة في ریح الجنوب استحقت دور البطولة بتمیزها عن بنات قریتها

فالسارد یصرح بدایة بأن  2"تكره أن تكون مثل أي بنت، تعین أمها في شؤون المنزل
عراف القرویة وقد ندماج في الأشخصیته البطلة تختلف عن بنات بیئتها، عصیة عن الا

 .شقت لها آمالا وأحلاما لا تتاح للمرأة الریفیة
وهنا : في شتى السیاقات بما یعزز ترسیخه في ذاكرة القارئ الحضور البارز -

یسیطر البطل على الحوارات ویستفرد بالوصف، ویكون ذاتا فاعلة في شتى المشاریع 
ي أما حضورها في العالم السردیة، فشخصیة نفیسة كانت مستضعفة من منظور اجتماع

 :، مثلالسردي فلا یكاد یخلو منه أي مشهد، فهي الحاضرة في الحوارات الداخلیة
وخطرت بباله فكرة قدیمة، وهو یرى نافذة حجرة نفیسة ما تزال مغلقة، فكرة بعثت في "

موضوع هي و   3"نفسه سرورا غامضا وكان مضمونها یتلخص في تزویج ابنته نفیسة
فاستأنف ابن القاضي حدیثه الذي كان سببا في إغماء ": ي بین الشخصیاتالحوارات الت

الحمد الله الذي عجّل بالشفاء، والمهم الآن هو إعداد ما : نفیسة فقال مخاطبا زوجته

                                         
  .وما بعدها 50محمد بوعزة، تحلیل النص السردي، ص: ظرین  1
  .33واسیني الأعرج، مجمع النصوص الغائبة أنطولوجیا الروایة التأسیسیة الجزائریة، ص  2
  .23، صالمرجع نفسه  3
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محفز لجل المشاریع و موضوع قیمة هي و  1"یقتضیه زواج بنت وحیدة ذات حسب ونسب
 .السردیة
البطل هو الشخصیة الوحیدة "سیرذاتیة، حیث وذلك في النماذج ال التحدید القبلي -

" من یومیات مدرسة حرّة"، وقد كان ذلك جلیا في روایة 2"التي تتطابق مع ضمیر المتكلم
كان اللوح قدیما ومشققا وطلاؤه باهت حتى أن الرسم الذي كان "التي ورد في مستهلها 

.. نفسي بشفقةكنت أنظر إلیه بإعجاب وإلى ... علیه أضحى رغم جماله غیر جمیل
فالساردة اختطت لنفسها نمط المذكرات، وبادءت قراءها بسرد ما  3"وكأني ألوم الزمن

 عایشته من أحداث ثوریة فلا نكاد نلمح مشهدا لیس للراوي به معاینة وحضور مستحوذة
  .على دور البطولة بذلك

  :واقعیة الشخصیة  .ب 

تكون صورة "روائیة لـتحرّت الروایة التقلیدیة قدر الإمكان استنساخ شخصیات 
الوجه الأمین، أو الوجه الآخر على الأقل، "معتقدین أنها تمثّل  4"مصغرة للعالم الواقعي

  5"للحیاة الاجتماعیة التي كانت تزعم أنها تستطیع أن تعالج قضایاها بكفاءة وامتیاز
لواقعي لذلك وجدوا فیها بابا لاستیعاب هموم المجتمع بتناقضاته وقربتهم من المبتغى ا

  . الذي نزع إلیه الأدب ردحا من الزمن

أولى تجلیات الواقعیة على مستوى الشخصیة الروائیة هو دقّة تصویر الملامح 
فتوصف " بشكل یكاد یكون فوتوغرافیا، في محاولة لإیهام القارئ بوجودها الفیزیقي
ا، وآمالها، ملامحها، وقامتها، وصوتها، ملابسها، وسحنتها، وسنها، وأهواؤها، وهواجسه

                                         
  .119واسیني الأعرج، مجمع النصوص الغائبة أنطولوجیا الروایة التأسیسیة الجزائریة، ص   1
  .54محمد بوعزة، تحلیل النص السردي، ص  2
  .354ص المرجع السابق،واسیني الأعرج،  3
  .73عبد المالك مرتاض، في نظریة الروایة، ص  4
  .81، صالمرجع نفسه  5
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، ومن ذلك حین یصور بن هدوقة راعي ابن 1..."وآلامها، وسعادتها، وشقاوتها
. في عینیه بریق حالم یعبر عن هذا العالم المجهول الذي أحستاه ولم تدركاه: "القاضي

، إذ لا 2"حمرة تكسو بشرته تشبه حمرة الرمان[...] أنف قصیر یعبر عن سذاجة صاحبه
هدا في سبیل تقریب الصورة إلى القارئ في شكل واقعي لا یخفى أن السارد بذل ج

  .یتخلله شك في تاریخیتها، وهو منحى كان أكثر شیوعا في الروایة الواقعیة والاجتماعیة

ومما یلحظ في هذا الباب أیضا الإسهاب في وصف طبائع الشخصیات    
محمد عرعار وحركاتها، حتى یخالها القارئ ماثلة أمام عینیه، ومن ذلك حین یصور 

فأخذ یضرب الأرض برجله الیسرى ضربات قویة متزنة، مرة إلى الأمام : "العباسي بقوله
ومرة على الخلف، ویردد أغنیة شعبیة معروفة، دون كلل أو تعب  فأخذت ضربات 

وهكذا یمعن السرد في عرض تفاصیل أشبه  3"رجلیه تزداد قوة، وصوته یعلو ویرتفع
قارئ بواقعیة الحدث، ویسعى جاهدا لإحداث تناغم بین الزمان بلقطات سینمائیة، توهم ال

  .والمكان والحدث في سبیل تقریب الشخصیة من حقیقة اجتماعیة أو تاریخیة

 :الكاتب/الشخصیة  .ج 

أما ثالث ما یمیز الشخصیة في السرد التقلیدي فهو علاقتها بالكاتب، فغالبا ما 
وتقنیات إجراءاته، وتصوراته لصرامة الكاتب "كانت الشخصیة الروائیة تخضع 

لذلك یمكن وصفها بالوعاء الذي یصب فیه   4"أي فلسفته في الحیاة: وإیدیولوجیته
  5*اللاحقة خطابه لإحداث وعي لدى القارئ، خلافا لما سنشهده في مراحل التجریب

  .من تحرر الشخصیة الروائیة من سطوة الكاتب

                                         
  .76عبد المالك مرتاض، في نظریة الروایة، ص  1
  .63ریة، ص واسیني الأعرج، مجمع النصوص الغائبة أنطولوجیا الروایة التأسیسیة الجزائ  2
  .252، ص المرجع نفسه  3
  .76-75، صالمرجع السابقعبد المالك مرتاض،   4
5
لا یعني أن الروایة التجریبیة تملصت من كل حضور للكاتب، غیر أنھا افتنّت لھا طرائق تجعلھا أرفع عن المباشرة، وحجزت *   

  .للكاتب دورا لا یفوق شخصیات متخیّلھ، مثل تقنیة المیتاسرد التي سنفصلھا في الفصل الأخیر
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المطارحات الإیدیولوجیة  ممثلة في وهكذا إذا تفحصنا ریح الجنوب وجدنا تلك 
شخص مالك وصدیقه المعلم وابن القاضي، وإذا استجلینا روایة اللاز نجد الطاهر 

  .وطار یروج للأفكار الیساریة من خلال شخصیة زیدان

ولا یعني هذا أن الشخصیة البطلة هي الكفیلة بالتعبیر عن آراء صاحبها فحسب، 
طولة في ما لا تذروه الریاح لكنه البطل السلبي فشخصیة البشیر اضطلعلت بدور الب

حكم بأن محمد عرعار مثلى في بیئته، ورغم ذلك یمكن الالمنافي للقیم الاجتماعیة ال
السلبیة لیقوض أطروحة التجنیس  وظف شخصیة البشیر وأسند لها كل الأدوار

یه ررة في خطابات أخندماج في المجتمع الفرنسي من خلال الإدانات المتكوالا
، بل نقف على خطابات توجیهیة غایة في المباشرة ومن ذلك ما یردده البشیر العباسي

إذا كان الشعب الجزائري قد ضحى [...] سأكفر عن ذنوبي : "بعد مرضه وعودته لوطنه
سأجعل من نفسي الباذل ...في أیام الثورة بالعزیز والغالي وكنت أنا لا أبذل شیئا 

إن هذا الخطاب یشي بوعظیة طافحة تدعو . 1"والمستریح الوحید وكل الشعب المستفید
، وهي أقرب لقناعة الكاتب التي من قصّر في حرب التحریر للمساهمة في معركة البناء

یتغیّا ترسیخها لدى قرّائه منها إلى المآل الفني المقبول لأحداث الروایة، وذلك لأن 
  .في البناءسرعة تغیّر الأحداث بین النقیضین دلّت على وهن جلي 

  :اللغة التقریریة.6

اتسمت البنیة اللغویة في السرد التقلیدي بجملة من الخصائص التي تمیزها عن 
وهي لغة تتصف بالتقریریة أو البلاغة الشكلیة، أو تعلوها نبرة خطابیة "الروایة الجدیدة، 

حماسیة أحیانا وكثیرا ما یرصّع النسیج اللغوي بأبیات من الشعر القدیم أو الحدیث أو 
قة التي یؤتى بها لا لبلورة الحدث أو تنمیة الشخصیة، بل لتدل الأقوال السائرة المنم

                                         
  .332التأسیسیة الجزائریة، ص واسیني الأعرج، مجمع النصوص الغائبة أنطولوجیا الروایة   1
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وقد كان لهذه السمات حضور بالغ  1"على ثقافة الكاتب وسعة اطلاعه، أو لتأكید العبر
   .، فیما أطلقنا علیه ما قبل الحساسیة الجدیدةةالأربع نصوصنافي 

لت علیها البنیة كان للغة التوثیقیة التقریریة حضور لافت، فالثیمة التي اشتغ
یومیات مدرسة حرة ذات بعد من السردیة في ریح الجنوب واللاز ومالا تذروه الریح و 

توثیقي تأریخي في جل جوانبها، لذلك نقف في هذه الروایات على بنیة لغویة تتسم 
وكان " :بالمباشرة والتقریر، ففي ریح الجنوب یعود السارد إلى عام البون بهذا التفصیل

وعملیة تقسیط بیع المواد الغذائیة على . هذا من أعوام الحرب العالمیة الثانیة عام البون
، وكانت معظم سني الحرب سني 1949إلى سنة  1941السكان امتدت من حوالي 

تكثر في روایات هذه الفترة هذه التدخلات السردیة التي یتدخل فیها . 2"جدب ومجاعة
بایا الأمور الواسع الثقافة، وهي ترتكز أساسا السارد شارحا ومفسرا، من قبیل العلیم بخ

على اللغة التقریریة المباشرة، التي تطغى فیها الوظیفة الإخباریة للغة دون الحاجة 
لمتطلبات أسلوبیة أخرى، ولا یختلف الحال عن ذلك في روایة اللاز، إذ تحبك الأحداث 

للحدث لا للغة التي تعبر بلغة تقریریة في كثیر من المشاهد، وتعطى الأهمیة البالغة 
عنه، ومن ذلك ما نلمحه في هذا المقطع في معرض سرد أزمة الحزب الشیوعي مع 

لأول مرّة في التاریخ یطرح موضوع تكوین جبهة وطنیة من أفراد لا من :"جبهة التحریر
إذا كانت الخلافات والتصدّعات داخل الحركة . هذا یعني تكوین حزب جدید.. أحزاب

دعو بعض أعضائها إلى تكوین هذا الحزب، فإنه لیس من الضروري، أن الوطنیة، ت
،  الواضح أن اللغة في هذه النماذج 3 .."یطلب من الأحزاب الأخرى أن تحل نفسها

تؤدي وظیفتها الإخباریة فحسب، دون أن تؤسس لتحولات دلالیة ذات وظیفة جمالیة، 

                                         
  .10-9، صمرجع سابقشكري عزیز الماضي،  1
  .30واسیني الأعرج، مجمع النصوص الغائبة، أنطولوجیا الروایة التأسیسیة الجزائریة، ص  2
  .202، صالمرجع نفسه   3
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لغة الصحف الیومیة ولغة  ما یضعها في متناول القارئ العادي كونها تقترب من
  .الخطابات السیاسیة

أما مسعى تجاوز الوظیفة الإخباریة إلى مستویات جمالیة أعمق، فإنه وقع غالبا 
في البلاغة الشكلیة الكلاسیكیة، التي عادة ما توصف تراكیبها بالجزالة والفخامة، وهي 

لهذه البلاغة كان . تختلف عما نشهده في الروایة الجدیدة من جمالیات مستحدثة
النصیب الأوفر في روایة ریح الجنوب لعبد الحمید بن هدوقة، ففي معرض حدیثه عن 

وإذا روحها تشرق بأنوار السموات والأرض، أنوار لا هي بیضاء ولا : "حلم نفیسة یقول
  1"... هي خضراء ولا هي زرقاء وإنما مزیج من هذه الألوان یحار العقل في تحدیدها

بمعجم   -الذي اكتفینا بإیراد مستهله فحسب تفادیا لطول الاقتباس-المشهد اتسم هذا 
الملكوتات العلیا، جنة :"صوفي، نأى به عن التقریریة التي سبق وأشرنا إلیها، من قبیل

، ما شأنه أن ینقل القارئ من مستویین لغة "الرضى والرضوان، تشرق بأنوار السماوت
یة، وقد لاحظنا في روایات هذه الفترة عموما وروایة مباشرة تقریریة، إلى لغة جزلة قو 

ریح الجنوب خصوصا أن ثمة إمعان في الوصف، وغالبا ما یتوشح ذلك الوصف 
كثیرا ما كانت اللغة الشاعرة "، إذ ةبنسیج لغوي محكم في مفرداته  رغم صوره المألوف

تفتقر إلى الماء وتحتاج تتوارى وراء العبارات الكلاسیكیة الأنیقة، والجمل المسكوكة التي 
، ولكن رغم ذلك لا یمكن أن توصف لغة هذا الخطاب 2"إلى الطراوة والجدة الدلالیة

سوى بالمتانة والإحكام وعدم انفتاحها على غیر المعجم الفصیح، بل إن الإمعان في 
توخي هذه الجزالة بیّن في ما تخلل الخطاب السردي من استحضار للأقوال المأثورة 

: فأنشد الطاهر بیتا من الشعر: "ت الشعریة الراسخة في الذاكرة العربیة من قبیلوالأبیا
، وقد یبدو الأمر من 3."حواجبنا تقضي الحوائج بیننا   ونحن سكوت والهوى یتكلم

                                         
  .114واسیني الأعرج، مجمع النصوص الغائبة، أنطولوجیا الروایة التأسیسیة الجزائریة، ص   1
  .50عبد المالك مرتاض، في نظریة الروایة، ص  2
  .51، صالمرجع السابقواسیني الأعرج،    3



التأصیل، الآفاق الروایة الجزائریة، النشأة،.............................الفصل الأول   
 

   
59 

البداهة بمكان ما دام الخطاب صادرا عن طاهر صدیق مالك وهو المعلم المشبع بقیم 
عن خلفیات أكثر عمقا حین تصدر مثل هذه المقاطع العروبة والقومیة، لكن الأمر ینم 

لا تكن حلوا فتبلع ولا مرا فتدفع : الطریق هي هذه كما یقول المثل: " عن العجوز رحمة
، إن نزوع 1"من لا یحدثه قلبه لا یفید تذكیره: المثل یقول. دعیها تفعل ما تشاء[...] 

ل المأثور في صیغته التراثیة لقو للغة الفصحى والاستحضار المكین لهذا الخطاب إلى ا
ینم عن وعي جمالي مؤسس عند عبد الحمید بن هدوقة، مادام الخطاب لا یختلف في 

ما ة رصانته وجزالته باختلاف الشخصیة التي یصدر عنها، وإنما یحتفظ بذات الجزال
عزا بعبد الملك مرتاض إلى الزعم بأن نصوص بن هدوقة أدنى إلى الشعر منها إلى 

، ولعلنا نكون أمیل إلى 2قصصي، وأن الشخصیات تكاد تكون دمى لا حیاة فیهاالنثر ال
هذا الطرح حین نجد نظیر تلك المقاطع الحواریة صادرة عن العجوز رحمة صانعة 

  .الفخار لا تقل رصانة في نسجها عن تلك الصادرة عن الطاهر المعلم المثقف

رات، إذ لا نجد اور الحو تكرست اللغة التقریریة التصویریة أیضا من خلال فت
تدفع نحو تنامي السرد، بل على  -باستثناء روایة اللاز–خطابات حواریة دینامیة 

العكس من ذلك یرد الحوار غالبا مقتضبا، كثیرا ما یتدخل السارد لیكمل ما یعتریه من 
وه الریاح ومن یومیات نقص، وقد كانت هذه البنى الحواریة أكثر هشاشة في ما لا تذر 

  .كما سبق وأشرنا سة حرةمدر 

                                         
  .33واسیني الأعرج، مجمع النصوص الغائبة، أنطولوجیا الروایة التأسیسیة الجزائریة، ص  1
  .176، دط، ص1990عبد المالك مرتاض، القصة الجزائریة المعاصرة، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، : ینظر  2



التأصیل، الآفاق الروایة الجزائریة، النشأة،.............................الفصل الأول   
 

   
60 

  لروایة الجزائریة ورهانات التجدید والتجریبا: المبحث الثالث

 :المصطلح والمرجعیات .1

اقترن التجدید في الروایة العربیة بمصطلح التجریب، الذي ظهر بدایة في الآداب 
فسنجده یعود إلى الغربیة، وإذا خضنا في البحث عن أولى استعمالات هذا المصطلح 
التاسع عشر، إذ  إیمیل زولا في سیاق الانبهار بالعلوم التجریبیة في أوروبا في القرن

فلما كان زولا . استعمل من قبل دارون وكلود برنارد الذي أسس لقواعد المنهج التجریبي
مدفوعا بالفتوحات الباهرة التي حققها المنهج  1م1879بشّر بالروایة التجریبیة سنة 

الذي تصور فیه الروایة " الروایة التجریبیة"تجریبي في الطبیعیات، فأصدر كتابه ال
كاختبار للأوضاع المختلفة للإنسان، في الطبقة والفئة والأسرة والمهنة والحالة "

  .، مثلما یتجاوز العالم الطبیعیات مسلمات سابقیه بتجارب جدیدة دوما2"النفسیة

روایة بامتیاز، فإنه ما من مصطلح نقدي ولما أن كان العصر الحدیث عصر ال
لازم السرد شأن التجریب، لما یرتبط به من معاني التجدید، ولما خطته الروایة من 

  . رهانات في التحدیث والتجاوز

ولما تجاوزت الروایة العربیة مراحل النضج وتاقت إلى الثورة على التقالید السردیة  
التجریبیة واقعا فنیا وأدبیا، یختلف الدارسون وخطت لها عوالم جدیدة أصبحت الروایة 

لیست مذهبا أدبیا "في تحدیدها وتتعالى عن التنمیط والنمذجة، لكنهم یجمعون على أنها 
لهذا لا تتشابه أعمال . ولا تیارا روائیا، بل هي مناخ ومیل مغروز في شخصیة الكاتب

وقد طفا هذا الاختلاف ، 3"الروائیین التي ینسبها النقاد إلى الروایة التجریبیة

                                         
  .317، ص 10، المجلد 2، العدد2020نجلاء العیفة، التجریب المصطلح والمفهوم،مجلة المداد،   1
  .132، القاهرة، ص1996، 1أمینة رشید، قصة الأدب الفرنسي، دار شرقیات للنشر والتوزیع، ط  2
، 1لطفي زیتوني ، تعقیبا على مقال التجریب في الإبداع الروائي لصلاح فضل، الروایة العربیة وممكنات السرد، ج 3

  .119ص
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الاصطلاحي على التسمیات المتباینة التي أطلقت على الروایة في ربعها الأخیر من 
، والروایة التجریبیة Anti novelروایة اللاروایة "القرن السابق فسمیت 

Experimental novel ،وروایة الحساسیة الجدیدة، والروایة الطلیعیة، الروایة الشیئیة ،
، لكن هذه التوجهات على كثرتها لم تلق الرواج الذي New novel"1دیدة والروایة الج

  . لقیه مصطلح التجریب

: في محاولة  لـتأصیل مفهوم نقدي للتجریب في السرد العربي رأى سعید یقطین
، وهذا التجاوز 2"إن الإفراط في ممارسة التجاوز هو ما تتم تسمیته عادة بـالتجریب"

طر التقلیدیة والخروج عن الأنماط السائدة بالسعي الدؤوب نحو مرتبط أساسا بتجاوز الأ
أما صلاح . الممكن، وعدم التقوقع في قوالب لا تسایر التحولات التي یشهدها العالم

قرین الإبداع، لأنه یتمثل في ابتكار "فضل فقد صاغ له مفهوما أكثر تفصیلا باعتباره 
فهو جوهر الإبداع وحقیقته . المختلفة طرائق وأسالیب جدیدة في أنماط التعبیر الفني

، إذن فالسرد التجریبي من هذا 3"عندما یتجاوز المألوف ویغامر في قلب المستقبل
المنطلق عصي عن الثبات دائب التحول، وهذا جوهر الإبداع لأن الإبداع یقوم على 

المألوف، إنه  الجدة والرغبة الدائمة في تحقیق الدهشة وذلك لا یتأتى إلا بالخروج عن
، وذلك یعني التأسیس لذائقة 4"التیارات السائدة بصعوبة شدیدةیخترق مساره ضدّ "

جمالیة جدیدة، فلیس كل جدید مستساغ ورغم ذلك یظل التجاوز مقصدا مروما، فالروایة 
 .بهذا المفهوم بحث دائم ولیست وعاء للحقیقة

واجه إشكالیة العلاقة بین إن المتطلع للروایات التي تنهل من فلسفة التجریب ی
الراهن والتقلیدي من جهة، فیجد أنها علاقة قطیعة، ورفض، ومن جهة أخرى علاقة 

                                         
  .14، صمرجع سابق شكري عزیز الماضي، 1
، 1985، 1لتجربة حول التجریب في الخطاب الروائي الجدید بالمغرب، دار الثقافة، المغرب، طسعید یقطین، القراءة وا  2

  .287ص 
  3، القاهرة، د ت، ص1صلاح فضل، لذة التجریب الروائي، أطلس للنشر والإنتاج الإعلامي، ط  3
  .المرجع نفسه، ص ن  4
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لا یجمعها سوى "الروایات الراهنة بعضها ببعض فیجد أنها تنزع إلى الاختلاف و
صارت "، وما عدا ذلك فقوامه التجاوز والتخطي،  حتى1"خروجها على السائد المألوف

حدّ ذاتها تجربة سردیة خاصة لا علاقة لها بغیرها من التجارب إلا في  كل روایة في
، حتى لا تشتط بعض الآراء تطرفا في أن الإقرار بمبدأ الرفض 2"السمات العامة

والتجاوز قد یجعل ماهیة الجنس الروائي على المحك، فمناط الأمر التجدید في عوالم 
یتها كفن سردي یتمیز عن باقي الأجناس الروایة وتقنیاتها مع الاحتفاظ بما یضمن هو 

  .الأدبیة

أن الروایة التجریبیة ظهرت بعد شكوك  الحكمهل یمكن : وعلى صعید آخر
  ؟ راودت الروائیین حول قدرة الروایة على الاستجابة للمستجدات الاجتماعیة والثقافیة

ه في الذي اهتزت یقینیات. الواضح أن التجریب مسایرة لأزمات الإنسان المعاصر
النظم الفكریة والقیم الجمالیة التي تحكم العالم، فعمد إلى تحدیث أسالیب تعبیره وتقنیاته 

هو مقولة "الفنیة، لیتخطّى ما هو فیه، وذلك لأن التحدیث بتعبیر شكري عزیز الماضي 
  .أي أنها موقف حیال تراكمات فنیة في مسار زمني دائم التحول 3"زمنیة وفنیة

لتجریب كمنطق فني یركن للتجاوز إشكالا عن مداه في التجدید ویطرح التسلیم با
  وعن أي المستویات تكون عرضة له في بنى السرد؟ 

إن التسلیم بمبدأ الرفض والقطیعة في الروایة التجریبیة ینفي المنعة لأي مكون من 
الموضوع والحبكة : أي شيء فیها وكل شيء"مكونات الروایة، فالتجریب یطال 

ولكن أهم ما یمیزه أنه مغامرة دائمة تبحث فیها ..اللغة والتقنیة السردیةوالأسلوب و 

                                         
، 1لصلاح فضل، الروایة العربیة وممكنات السرد، جلطیف زیتوني، تعقیبا على مقال الإبداع في التجریب الروائي   1

  .119ص
  .148سعید یقطین، أسالیب السرد العربي، ص  2
  .10، صمرجع سابقشكري عزیز الماضي،   3



التأصیل، الآفاق الروایة الجزائریة، النشأة،.............................الفصل الأول   
 

   
63 

، وتظل آفاق البحث متاحة للمبدعین، لا تلزم بضابط ولا تحدّ بحد من شأنه أن 1"الكتابة
  .یقوض حركیة الإبداع نحو التقدم والابتكار

حاول صلاح فضل رصد التحدیات التي ینفتح علیها التجریب، فحصرها في 
  :2ث مفاصل كبرىثلا
 .ابتكار عوالم متخیلة جدیدة لا تعرفها العادیة ولم تتداولها السردیات السابقة -
توظیف تقنیات فنیة محدثة مثل تقنیة تیار الوعي أو تعدد الأصوات أو المونتاج   -

 .السینمائي
 .اكتشاف مستویات لغویة في التعبیر تتجاوز نطاق المألوف في الإبداع السائد -

واستناد إلى هذه المفاصل الكبرى، وغیرها من تجلیات التجریب التي كشف عنها 
عدید الدارسین رصدنا عدّة رهانات نظریة لآفاق التجدید والتجریب في الروایة الجزائریة، 
منها ما یرتبط بالتقنیة الروائیة ومنها ما له صلة بالرؤى وعوالم السرد وحصرناها في ما 

 : یلي

  :شظيلتنحو جمالیات ا.2

إن مبدأ التجاوز الذي أسس علیه الروائیون الجدد غمار التجریب قد مس شتى 
مكونات البنیة السردیة، سیما تلك التي عدّت في نظر الروائیین التقلییدین ضوابط 

حتى إذا حاول الباحث الإمساك بها وتقنینها، . مسلّمة، لا یستقیم القالب السردي إلا بها
لك لأن ما كان محكما قد تفكك، وما كان یقینیا صار محل استعصى علیه الأمر، وذ

  .المآل محسومةمساءلة، وما كان نمطیا أصبح مغامرة كتابیة غیر 

                                         
، 1الروایة العربیة وممكنات السرد، جلطیف زیتوني، تعقیبا على مقال الإبداع في التجریب الروائي لصلاح فضل،   1 

  .120ص
  .5صلاح فضل، لذة التجریب الروائي، ص: ینظر  2
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بأن الأدوات القدیمة أو المألوفة لم تعد ناجعة " إنّ الروائي الیوم بدافع الإحساس
ت جدیدة فاعلة في تحلیل الواقع والتفاعل معه وتفسیره وفهمه ولا بدّ من البحث عن أدوا

قد راهن على التمرد على خطّیة السرد المحتكم لمبدأ العلیة والتتابع،  1"في هذا المضمار
ففي الوقت الذي شهدت فیه الروایة التأسیسیة حرصا بالغا على رص المشاهد السردیة 

لا ترتبط ولا تنمو ولا " نجد دعاة التجریب یؤسسون لمشاهد سردیة . وفق مبدأ التتابع
تشكل . الأول منها إلى الثاني، بل هي مشاهد مبعثرة بفن، وموحیة رامزة یدفع

بمجموعها مناخا روائیا حافلا بالفوران والتضاد والتوتر والحیویة والاضطراب، وبناء فنیا 
، ولا ینبثق هذا الانفلات من الخطّیة عن ضبابیة الرؤیة الفنیة، أو 2"جدیدا كل الجدة

لاستقلال ببنیة واضحة المعالم، بقدر ما یشي بنزوع عجز هذا الجنس الأدبي عن ا
  .عالم یسمها القلق والاضطراب رؤیةالروائیین إلى 

أو عمود السرد كما سنصطلح علیها –في موضع السؤال عن تراتبیة السرد 
نجدنا أمام سرد مركب لا یستجیب لمبدأ العلیة، لكن ذلك لا یعني عبثا  -لاحقا

وفوضى، بل إنه سرد یتعالى عن الربط الآلي بین الحدث السابق واللاحق، ویجنح 
لأسالیب مباغتة، تقفز بالعالم الروائي بین الفانتازي والعجائبي والأسطوري والحلمي 

لواقع، فالسارد لم یعد مطالبا بمنطقیة الحدث، وواقعیته، على حساب الرؤیة الفنیىة وا
عدم الربط بین الظواهر الجمالیة، بل أصبح یروم التأسیس لذائقة جمالیة تركن إلى 

على جمالیات الوحدة والتماسك  تمردالورفض مبدأ العلیة أو السببیة في بناء الأحداث و 
ا یعني أن العالم یتصف بالغموض ممبدأ الإیهام بالواقعیة،   والنمو العضوي، وتحطیم

، فتغدو الكتابة السردیة استجابة لهذا النزوع القلق، لا منجزا توثیقیا 3والارتباك والفوضى
  .یروم الاقتراب من الواقع أو الإیهام به

                                         
  .11، صمرجع سابقشكري عزیز الماضي،  1
  .26، صالمرجع نفسه  2
  .16، صالمرجع نفسه: ینظر   3
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ویحدث التمرد على منطق التتابع لدى الروائیین الجدد من خلال توتیر العلاقة 
استنادا على طبیعة رؤیتهم للحیاة أصلا، وعلى البواعث "زمن القصة وزمن المحكي بین

وهي جمالیات لا تنهل من الانسجام والوحدة  1"الجمالیة التي یطمح كل كاتب تحقیقها
  . قدر نهلها من التشتت الذي وسم العصر

ة اضطر هذا النزوع الاستیطیقي الجدید الروائیین إلى استحداث تقنیات مبتكر 
بالانفتاح على نصوص من حقب  تارة  وكسرهه تجمید لكسر خطیة الزمن، فجنحوا إلى

 همتمردزمنیة أبعد، أو الاشتغال على الوصف والتداعي تارة أخرى، كما جنحوا في 
والقفز على الحقب والأحداث بما لا  إلى اختزال الزمن على منطق الحركة المتتابعة

یذكر بالقصص  ماالمناخ الغرائبي أو العجائبي،  مستثمرین، یتوافق مع سیرورتها
إننا أمام رهان الرفض . 2الأسطوري والخرافي، أي الأشكال القصصیة الشفاهیة القدیمة

بغموض العالم وتفككه فالخلخلة قد تومئ "الشدید لجمالیات الروایة التقلیدیة، ما یوحي 
، فتغدو البنیة 3"م وربما تلاشیهاإلى خلخلة العلاقات وأبعادها أو إلى خلخلة منظومة القی

  .فنیة وموقف تجاه العالم رؤیةالسردیة لا مجرد وعاء یستوعب إیدیولوجیا، بل 

امتدت نزعة الرفض والتجریب لتطال المكان، فإذا كانت الروایة في طابعها 
التقلیدي تعنى بالفضاء بالقدر الذي یقرّب المنجز السردي من الواقع، حیث الراوي علیم 

ائق جغرافیته، یمعن في تصویره بما یحقق الإیهام بواقعیة الحدث الذي یحتویه، غیر بدق
الحیز في الروایة التقلیدیة غیر صحیح ولا واقعي ولا شرعي؛ لأنه یدعي الواقعیة أو "أن 

، 4"الأمانة الجغرافیة دون أن یستطیع كینونتها؛ فإذا لا هو واقعي جغرافي، ولا هو خیالي
أن یتتبع السرد طوبوغرافیا مكان لا ینالها،  -في نظر الروائیین الجدد– إذن جدیرافلیس 

                                         
  .166، صمرجع سابقمنصوري مصطفى،  1
  .37، صمرجع سابقشكري عزیز الماضي،  :ینظر  2
  .124ص المرجع نفسه،  3
  .132- 131لروایة، صعبد المالك مرتاض، في نظریة ا  4
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بل الأجدى أن یظل الفضاء المكاني معطى سردیا خاضعا للتجریب شأنه شأن باقي 
  .التقنیات

وقف عبد المالك مرتاض على رهان التجدید على مستوى الفضاء المكاني أو ما 
د في كل ذلك أن الروائیین الجدد اغتدوا ولعلّ الجدی": یصطلح علیه بالحیّز، یقول

شأنه شأن –ضنونه، ویسیئون إلیه عن وعي فني یویعنتونه، و  [...]یزعجون الحیز 
فاستحدثوا لذلك . 1"فتراهم یقطعونه كما یقطعون الزمن -المشكلات السردیة الأخرى

وذلك بربطه ...(كالتقطیع، والإنطاق أو الأنسنة، والتشخیص"تقنیات جدیدة 
، إذن، وجد الروائیون الجدد أنفسهم أمام تحدٍّ تجاوز البنیة المكانیة في 2...)"سطورةبالأ

طابعها المألوف، فالسارد في الروایة التقلیدیة كان یتحكم إلى المكان الذي یتسم بالوحدة 
والانسجام، ویجتهد في تأثیثه بما یعزز الإیهام بواقعیة الحدث الروائي بل بتاریخیته، 

ذا الفضاء بات ینفلت من أیدي الروائیین الجدد، إن لم یكن إفلاتا مقصودا، غیر أنّ ه
فلا جدوى من السعي للإمساك ببنیة مكانیة تتسم بالوحدة والشمولیة والانسجام، في عالم 

فمال السرد إلى الفضاء العجائبي، والفنتازي والأسطوري، وتجاوز . یطبعه التنافر
مكاني الذي یستوعب الحدث السردي، لیسهم في تحقیق الفضاء دور القالب أو الوعاء ال

  .شعریة النص، ویؤسس لمقصدیة التمرّد والرفض

وفي معرض خلخلة البنیة السردیة في متاهات التجریب، خلع الروائیون الجدد 
الشخصیة الروائیة من عرشها الكلاسیكي، وقد ذهب عبد المالك مرتاض إلى أنها 

أمست "س اللالسانیة، وأنزلت مقاما لغویا بحتا، حتى جرّدت عن قصد من هالة التقدی
ومن أجل . تنهض على التسویة المطلقة بینها وبین اللغة، والمشكلات السردیة الأخرى

ذلك، ربما، عدّت الشخصیة مجرد كائن من ورق؛ وأنها، أولا وقبل كل شيء، مشكلة 
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وقد خاض الروائیون . 1"لسانیاتیة، بحیث لا ینبغي أن یوجد شيء خارج ألفاظ اللغة
  :الجدد في التضئیل من مكانة الشخصیة في المبنى الحكائي مذاهب شتى

لم تعد سمات البطولة ذات بال في الروایات الجدیدة، ونأى السرد عن تقصي الصورة  -
المثالیة للشخصیة البطلة، فلم یتحرج الروائیون من إدراجها بعیوبها، وثغراتها، وأسلموها 

غیر مكتملة، یعمل فیها ما شاء من ضروب التأویل، وطمس مفهوم  -أحیانا-للقارئ 
البطولة في صورته الكلاسیكیة وما عاد الإمكان إعمال التصنیف القدیم ما بین 

فالشخصیات في هذه التجارب الروائیة مجرد رموز  "شخصیات رئیسیة وأخرى ثانویة 
أو هي ذات متحولة، أو فالشخصیة بلا أبعاد أو ملامح، . وأصوات، أو أطیاف وضمائر

، وخلت هذه التجارب من بطل یكتنف 2"منقسمة على نفسها، أو مفتتة إلى ذوات متعددة
عناء بلوغ هدفه الأسمى، الذي تتأسس فیه باقي الشخصیات ما بین معارضة ومساعدة 

وقد أوجب هذا النزوع للتخلي عن مفهوم البطولة إلى استحداث تقنیات . في سبیل ذلك
ح تعدد الأصوات في مقابل الصوت المهیمن، وحیادیة السارد، في مقابل سردیة تتی

 . تحكمه في مصائرها
تعالت الشخصیة الروائیة في التجارب الجدیدة عن التنمیط، ولم یعد بالإمكان التنبّؤ  -

فإذا هي مجرد رقم "بمساراتها وتصنیفها تبعا لاعتبارات اجتماعیة أو ثقافیة معدّة سلفا، 
 احرف، أو مجرد اسم غیر ذي معنى، وإذا هذه الشخصیة طورا إنسان، وطور أو مجرد 

وغدا السرد یدرج شخصیات بلا قضیة . 3"آلة، وطورا شيء، وطورا آخر عدم، وهلم جرا
یستمیتون في بلوغها، بل غایتهم فهم ذواتهم، والسیاق الذي وجدوا فیه، والتعبیر عما 

رن انفلات الشخصیة الروائیة من النمطیة وقد اقت. یعتري تلك العلاقة من شك وقلق
التقلیدیة جنبا إلى جنب مع غیاب مفهوم البطولة الذي سبق وأشرنا إلیه، وما تلك 
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اهتزاز منظومات القیم، وانزواء الإنسان أو "الضآلة التي نالتها سوى تجل من تجلیات 
سرد یتغیا ، فلم یعد ال1"تهمیشه، وتلاشي الفعل البشري، وغموض المصیر الإنساني

 .لق والریب الذي انتاب الإنسان المعاصروذج الملهم، بقدر ما یعبر عن القالنم
نأت التجارب السردیة الجدیدة عن تتبع ملامح الشخصیات الروائیة، ولم یعد  -

الروائیون یجنحون إلى ما یشبه مسك ملف لكل شخصیة، بحشد صفاتها النفسیة 
ا، شأن الاستطرادات الكلاسیكیة التي تثقل والجسدیة والإحاطة بكل جزئیات سیرورته

لكنّهم أجهزوا على . كاهل السرد أملا في إیهام القارئ بتاریخیة هذه الشخصیة وواقعیتها
في إیذائها، وفي التضئیل من مكانتها الممتازة التي كانت تتبوؤها "هذه الشخصیة وبالغوا 

تاریخیة لا "ك حین تقصّدوا إثبات بل ذهبوا إلى أبعد من ذل ،2"في حضن الروایة التقلیدیة
ولعلّ ذلك  3"هذه الشخصیة، ولا واقعیتها، بل لا وجودیتها؛ ولكن على أنها كائن من ورق

ما یبرر الانبهار الواسع بتقنیة المیتاقص التي یفیق بها السارد قارئه كلما انجذب إلى 
.  غیرأنها مخلوق فني لاعوالم الروایة وخالها واقعا وحقیقة، فیذكره بطبیعتها الورقیة وب

ابتكار حیل لإبراز هشاشة الشخصیة، من باب  إلىن الجدد بل ذهب الكثیر من الروائیی
أن كل ذلك كان حلما، أو محاورة السارد عد التصریح بعد قطع أشواط من السرد ب

لشخصیة انبثقت من أحد تجاربه السردیة السابقة وغیر ذلك كثیر كما سیتبینه البحث في 
وقد أحدث هذا التضئیل من شأن الشخصیة قطیعة مع النظرة . لاحقة مواضع

هو المبدأ الذي تمثّلته الروایة الكلاسیكیة و الكلاسیكیة للإنسان باعتباره مركز الكون 
، لكن التجریبیین لم یروا فیها سوى مكونا سردیا بإغراقها في تصویر ملامح الشخصیات

یرجحون بعض مكونات الخطاب السردي ویبالغون وجوده حیّز الخطاب، بل  لا یتجاوز
  .في تضخیمها خدمة لجمالیات جدیدة غیر تلك المعهودة في الاتجاه الواقعي
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  :رهانات الجنس الروائي.3

خاضت الروایة الجزائریة في مسار التجدید رهان التجنیس، وظلّت تتراوح ما بین 
ن الانفتاح على أجناس أدبیة الحفاظ على مقوّماتها السردیة التي تحفظ كینونتها، وبی
لیشمل مفهوم النوع، وحدوده "أخرى، ولما كان الرفض دیدن التجریب، امتدّ التمرّد 

، وبقدر الثراء الذي 1"وعلاقاته، ویصل إلى حد تجسید إشكالیات تتصل بتراسل الأجناس
مة أضفاه هذا الانفتاح في إفادة السرد من فنون مختلفة وقعت الروایة في تحدیات حاس

لكن ذلك لیس ذا بال في نظر الروائیین الجدد . تتصل بمعاییر ومحددات الماهیة
مادامت كل روایة إنما تجسد تجربة فریدة، ولیس من الحريّ التقعید المسبق لها، فذلك 

  .مدعى لاستنساخ نماذج متماثلة تأنف منها الذائقة الجدیدة المیالة إلى الرفض والتجدید

الشكل التلفیقي للروایة الذي بشّر به إخنباوم في خضم حقق الروائیون الجدد 
الشكلانیة، فأصبحت ملتقى لشتى الخطابات، ومصبا تتجاور فیه فنون أدبیة طالما 
تفانى النقاد وأهل الأدب في التنظیر لحدود تمیز بعضها عن بعض، حتى إذا كان 

فجعل البعض منهم  دعاة التجریب، فتحوا أبواب السرد للشعر اقتباسا، ولم یغنهم ذلك
من شخصیاتهم شعراء وأتاحوا لهم باب القریض، فإذا تعسر عن السرد استیعاب الشعر 

نهل من الشعر لغته   -رغم كثرة التجارب التي ضجت بقصائد كاملة-بأوزانه وقوافیه
ومجازه وانزیاحاته، فبتنا نتحدث عن شعریة السرد، وغیر هذا التداخل كثیر، حین 

لخطب، ومختلف الفنون التي لم تكن لها والسردَ اسیرة الذاتیة، والرسائل و استلهم السرد ال
لقد صارت الروایة فعلا ملتقى علامات عدّة یتجاوز فیها الخطاب " .صلةٌ جامعة

وتلتقي فیها . الصحافي والیومیات والتاریخ والعجائب والسیاسة والأحلام والتداعیات
، محققة 2"اللغات الخاصة والأرقام وحساب الجملأحیانا لغة الخبر بالشعر إلى جانب 
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الروائیة تزخر  ، وجعل التجاربةكل  تجربة على حدبذلك تراسلا أجناسیا حقق فرادة 
  .بالتنوع قدر التنوع الذي یمیز العالم الذي أنتجت فیه

وقف شكري عزیز الماضي على ما اصطلح علیه السرد المهجن كضرب من 
نسیج سردي جدید ": الجدیدة، ویضبط لذلك تعریفا مفاده أنهرهان التجنیس في الروایة 

تدخل في تكوینه بصورة أساسیة المفارقات المتعددة وعناصر وأسالیب من الفنون 
السردیة القدیمة من مثل المقامة والسیرة والملحمة والروایة التاریخیة التقلیدیة، ومن 

ف على الانفتاح على الفنون السردیة الملاحظ في هذا التحدید أنه وق. 1"الروایة الحدیثة
القدیمة دون غیرها، والحقّ أن ذلك جدیر بالاهتمام، لما فیه من احتواء یضمن 
استمراریة في فنون تجاوزها الزمن، غیر أنه یضیّق من الأفق الواسع الذي ارتآه دعاة 

ا إذن بهذا لقد حقّ لن. التجریب في الإفادة من كل ما من شأنه أن یخدم التجربة السردیة
  .الزعم أن نتقصى تراسلا أجناسیا بین الروایة الجدیدة وفنونا غیر كلامیة

لقد تمكّن الروائیون الجدد من تطویع فنون غیر كلامیة وحلحلوا الحدود التي 
تفصل الروایة عن غیرها من الأجناس دون أن تفقد خصوصیتها أو تتلاشى في 

الأحلام والهواجس، والسرد والوصف تصوغ مادتها من "خضمها، فأصبحت الروایة 
والشعر والرسم والسیناریو السینیمائي، والترسیمات والإعلانات واللقطات المسرحیة، 
ومخزون الذاكرة وكوابیسها، والصورة الفوتوغرافیة، وكل هذا في سبیل التعبیر عن 

ى استجلاء ، وقد لفت هذا المسعى انتباه الدارسین إل2"علاقات الإنسان المعقدة بالعالم
هذه التراسلات الأجناسیة، فأصبحنا نرصد أبحاثا تتقصى تقاطعات الروایة مع السینما، 
وأخرى مع الكاریكاتیر، وأخرى مع المسرح وغیر ذلك كثیر، وبقدر ما أثرى التجربة 

                                         
  .21، صمرجع سابقشكري عزیز الماضي،   1
  .249، صالمرجع نفسه  2



التأصیل، الآفاق الروایة الجزائریة، النشأة،.............................الفصل الأول   
 

   
71 

الروائیة وعدّدها فقد دفع بالسرد إلى رهانات غیر معلومة المآل في ما یتصل بماهیة 
  . وحدودهالجنس الروائي 

  :رؤیةال قلق.4

نهلت الروایة التجریبیة من فلسفات ركنت إلى الشك، وعدمت الثقة في المستقبل، 
ولیس الإنسان في نظرها مركز الكون ودیدنه، وإنما هو مكون من مكوناته فحسب، وأما 
والحال كذلك، فلیس جدیر بالروائي حسب التجریبیین أن یزعم الإمساك بالحقیقة، ولا أنه 
یقدّم المعرفة لقارئه في قالب سردي، وإنما وهو باحث عنها فحسب، یحذوه الشك 

صار له دور آخر ووظیفة مغایرة، إنه یخلخل العالم لیحاول من خلال ذلك "والریب، و
ي الروایة العربیة بعد نكسة ،  وقد استفحل هذا النزوع ف1"البحث عما یثوي وراء ظواهره

سوداء إذا خصصنا الحدیث عن السردیات الجزائریة عموما، وبعد العشریة ال 1967
   .إذ تهاوت المسلمات التي كانت مبعث طمأنینة وأمل في نفوس الشعوب .دون غیرها

بسقوط السردیات الكبرى، وعزوف الجیل الجدید عن الرؤیة الیقینیة للعالم، 
ما هو  بنیة فنیة دالة على الاحتجاج العنیف والرفض لكل"أصبحت الروایة الجدیدة 

مع تأكید تنوع نماذجها وتعدد . متداول ومألوف، وهي تجسید لرؤیة لا یقینیة للعالم
، وتعالى السرد عن مقصدیة 2"ألوانها وتباین أطیافها واختلاف مناهجها في التصویر

الوعظ، وانفكّ من التسجیلیة الواقعیة، واستجاب الروائیون لدواعي القلق الذي استشرى 
ر، فتغیرت تبعا لذلك مقصدیة السرد وغایاته، من السرد الخادم في العالم المعاص

وایة النهضة لمشاریع إیدیولوجیة وفكریة تسایر النظم الاجتماعیة والوطنیة شأن ر 
صارت الروایة تجربة بحث قلق "، إلى أن في الجزائر لالوروایات بعید الاستق
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 ا، ومن هذ1"ا المجرىومأساوي، وكل التقنیات الموظفة تصبّ بشكل أو بآخر في هذ
ت عقیدة الرفض لدى الجیل الجدید، ولا یعني الخوض في هذه الدواعي أن نالمنطلق انب

استجابة لدواعي محلیة فحسب، وإنما كان  االتجریب والتجدید في البیئة العربیة كان
التجریب یجاري إلى حد بعید مستجدات الروایة الغربیة منذ كامي، وآلان روب غرییه 

ا، ولكن الخوض في مثل هذا التحدید الضیق في البحث عن دواعي هذا التجدید وغیرهم
وغایاته في بیئة جغرافیة دون غیرها ینم عن قصر نظر، فالأزمة التي عززت القلق 
والتوتر لدى الجیل الجدید إنما هي أزمة حضاریة إنسانیة ولیست أزمة وطنیة محلیة 

  .فحسب

السردیة إذن، واستشرى وعي الذات الساردة بأزماتها الداخلیة،  رؤیةتعمقت ال
النص یهدف أساسا إلى التعبیر عن "وأصبح  وبهشاشة الواقع وكثرة المتناقضات فیه،

غموض العالم، وعن قیم الحیرة والسأم والشك وهو ما یعني تفاقم أزمة الإنسان 
لاجتماعي والسیاسي، فلما كان نظرا لكثرة التحولات على الصعید القیمي وا 2"المعاصر

النص عالما تخییلیا، احتوى تلك الأزمات، ولم یتغيّ البحث عن حلول لها بقدر ما 
  .عكس توتر الذات أمام الواقع المأزوم

هل أصبحت الكتابة الروائیة مجرّد رفاه رومنسي یقوقع الذات الساردة على ذاتها؟ 
أو مراعاة الذوق العام أو اتباع الأصول لیست للعبرة أو لنقل التجربة "لاسیما وأنها 

، فهل تكون خارج السیاق  3 ".والتقالید المرسومة، ولیست فعلا یدفع إلى التأمل والتعبئة
الكتابة في حدّ ذاتها، " في الروایة الجدیدة هي سردالحضاري بذلك؟ كلا؛ إن غایة ال

ذاتها تمزّق الأوهام فهي غایة لا وسیلة، أو هي فعل عصیان ورفض وتمرّد، وهي بحدّ 
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، هي لیست وعاء للحقیقة، وإنما مشروع بحث لا ینتهي، ومثار أسئلة 1"وتنكأ الجراح
وشكوك، قد تنفذ إلى جزئیات لا تطالها العلوم، وتستجلي غوامض لا تكشفها الفلسفة، 

تتمرد على المنظومات الفكریة والأیدیولوجیة "ثابتة، بل  رؤیةولیست منوطة بمنهج، ولا 
مألوفة، ونراها تكابد في سبیل صیاغة أبنیة سردیة جدیدة، وتجسید قیم التعدد والتنوع، ال

لقد  2"والشك والحیرة، والتیه والغموض وفقدان الغایة، أي تجسید رؤیة لا یقینیة للعالم
للتعبیر عن الوعي، الوعي الذي یشبه المكون الفلسفي الدائم التوتر  أصبحت ساحةً 

التراكمي الوعظي، الجامع للمعرفة، الوعي الذي  یسعى لاكتشاف والسؤال، لا الوعي 
لم تطلها الروایة  العالم واكتشاف الذات على حدّ سواء، فاشتغل السرد على ثیمات

أعلن الروائي أنه لا یمتلك  .استحدث منهجا إشكالیا مشككا في طرحهاالكلاسیكیة، و 
المعرفة التي كان یوردها للقارئ فأصبح یعبر عن الخیبة والشتات، عن الغربة والتیه، 
ولا یجد حرجا في ترك ما لبس ملتبسا، فالقارئ شریك في هذا المنجز وهو لا یقل 

  . ألمعیة عن الكاتب حتى یوجّه نحو تأویل معین، ومقصد دون آخر

بي إذن برؤى جدیدة، وثیمات جدیدة، وأنزل السردیات الكبرى اضطلع السرد التجری
منزل مساءلة، وأعاد طرحها في طابع إشكالي، فاستدعت هذه الجدّة ثورة على مستوى 

 3"وجاءت الروایة العربیة بتوظیفها التقنیات الجدیدة لتجسد هذه الرؤیة"البنیة السردیة، 
قلیدیة قد صقلت ذائقة جمالیة استساغت المرتابة للوجود، وكان الحال أن الروایة الت

أنماطا وبنى دون غیرها، وقعدت لمعمار سردي یطبعه التكامل والتراتب والانسجام، 
ولما كان الرفض فلسفة التجریبین، وكان التجریب نزوعا للمغامرة، وتحررا من القوالب 

الرفض العنیف "الجاهزة، ونفورا من النمطیة السائدة،  اتسم المشهد الروائي الجدید بـ
للجمالیات الروائیة الراسیة، والتمرد الواضح على الوعي الجمالي المألوف، وإثارة إشارات 

                                         
  .136ص،مرجع سابقشكري عزیز الماضي،   1
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الاستفهام حول المفاهیم الأدبیة والأنظمة الذوقیة والجمالیة المتداولة، وبذر الشك في 
د منظومة القیم السائدة، والسعي إلى تفتیت الزمن أو كسره أو نفیه، والاحتجاج الحا

، فإذا نحن أمام بناء 1"على كل المعاني المتعددة للسلطة، بما فیها سلطة المعنى أحیانا
فني جدید، یعمد إلى آلیات السرد القدیم فیجدها لا تستجیب لقلق العالم وغموضه، 

تثور "فیتطلع إلى تقنیات جدیدة، قوامها الجدّة والتنوع، والاختلاف، والتأسیس لذائقة 
وتتنكر لكل الأصول، وترفض كل القیم والجمالیات التي كانت سائدة على كل القواعد، 

،  لأنها قیم أبانت عن فشل ذریع 2"في كتابة الروایة التي أصبحت توصف بالتقلیدیة
المثالیة فلم تجن إلا الخیبة، وكشفت عن نظم هشّة رامت بناء عالم  إلى حین طمحت

ة والكمال، ویتغنى بالتآلف والانسجام، منسجم، فأنى لإستطیقا عالم متكامل، ینشد الوحد
لقد تكیف السرد . تشظٍ أن توائم عصرا یلفّه الغموض والتوتر، حیث یعتري الذات تمزق و 

، فجنح إلى فلسفة التفكك، والتشظي على مستوى البنیة السردیة نظیر يعمع هذا الو 
نسان وحدته مع فعندما تتشظى الأبنیة المجتمعیة، ویفقد الإ"شتات الواقع وتناقضاته، 

، فتخلت 3"ذاته لا بدّ من الاستناد إلى جمالیات التفكك بدلا من جمالیات الوحدة والتناغم
عن الاحتكام لمبدأ العلیة، والنمو العضوي، ومتانة الحبكة  ةالتجارب الجدید

الزمن ونالوا من تراتبیته، ولم یبالوا بواقعیة الأحداث وتاریخیتها، فقد  أصحابهاوفجر 
تلك الضوابط مع انهیار السردیات الكبرى التي سادت لعقود، وراهنوا على أن  انهارت

وبلا معنى ومناخ تلفه الحیرة والشك،  لإنسانیة تعیش في عالم غامض متشظٍ الذات ا"
، ومن الطبیعي إذن أن 4"فمن الطبیعي أن تفقد هذه الذات توازنها ووحدتها وتماسكها

ینعكس هذا الاختلال في بنیة السرد، لكن هذا الركون إلى التشظي والتفكك، لا یعني 
عشوائیة السرد وعبثیته، وإنما هو فلسفة في الإبداع، ولیس رصف مكونات السرد كیفما 

                                         
  .80، صالمرجع السابق، شكري عزیز الماضي  1
  .48عبد المالك مرتاض، في نظریة الروایة، ص  2
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عن النمطیة، لكنها تجارب ذات  انفلات من سنن سردیة قدیمة وتعالٍ اتّفق، بل هي 
لفّها الغموض، لأن مناط الأمر أن ینتبه القارئ إلى الغموض ی رؤیةوإن كانت ، رؤیة

  . الذي یلف العالم أیضا، ویتوجس التوتر الذي یسیطر على ذات المبدع

ا هائلا من لقد طبعت الروایة الجدیدة بسمة التعدد والتنوع، فأتاحت لكتابها كم� 
تعدد الرواة والضمائر "العالم التي یتبنونها، لأن  رؤیةالتقنیات  السردیة التي تناسب 

المتناقضة /وتعدد الصور والإشارات والمستویات اللغویة قد یعبر عن الوجوه المتعدّدة
، لذلك بتنا نلحظ ابتكارا دؤوبا للتقنیات السردیة فعلى 1"للحقیقة التي لا یمكن بلوغها

للعالم في البنیة السردیة من خلال سبیل المثال لا الحصر انعكست الرؤیة اللاوثوقیة 
فالرواة متعددون في الخطاب " ابتكار تعدد الرواة أو ما یصطلح علیه بالبولیفونیة

الجدید، وكل واحد له منظوره الخاص، ویضطلع بتقدیم أحداث لا یقدمها غیره، أو نجد 
في بعض الخطابات رواة یشككون في ما قدّم من تصورات أو أحداث، بمعنى أن 

، وما ذاك إلا 2"یقینیات التي كنا نجدها في السرد المحكم باتت هنا موضع سؤالال
عالم تستند على فلسفات حدیثة قوامها التعدد والاختلاف، والإیمان المطلق  رؤیةتجسید ل

  . بنسبیة الحقیقة، وعدم محوریة الذات في الإمساك بها

  :فسیفسائیة اللغة .5

والتجدید، فقد طالها من التجریب ما  تكن اللغة في معزل عن حركة الرفضلم 
یمیز الروایة الجدیدة عن سابقتها في بنیتها اللغویة، لا سیما وأن الروایة فن قولي 
بالأساس، والكلمة لبنته التي لا یمكن إغفالها في الحدیث عن التحولات التي طرأت 

  .على الحركة السردیة في أي حقبة زمنیة
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التجریبي، لا ینفك یعید إلى الأذهان جدلا قدیما  إن استثارة جدل اللغة في السرد
الجدل الذي أثیر في فلسفة اللغة والتشكیك الذي رافق ذلك في أمانة  یمتدّ إلى زمن 

فلما كان التجدید في الروایة الغربیة وبعدها العربیة، استظهر  اللغة على ترجمة الواقع،
ي هو في بعض أبعاده لصیق عجز اللغة من جدید في احتواء المتخیل الروائي، الذ

روایة التجریبیة أن تلف في قالب لفكیف ل. بعالم المبدع ومرتبط به في أكثر من صلة
بل؛ أولیست اللغة هي لبنة الحوار . لغوي وحید وهي تصور عالما یطبعه التعدد

والوصف، وبها تتمظهر الأحداث، وتصور المشاهد وتوصف الشخصیات؟ فكیف 
الشخصیات التي تختلف أكثر مما تأتلف أن یستوعبها مستوى لغوي للحوارات المتباینة و 

  واحد؟

لقد طفت إشكالیة اللغة في الساحة النقدیة قبیل دعوات التجریب منذ المراحل 
الأولى لنشأة الروایة لكنها ظلّت مقتصرة على اللغة العامیة في مقابل اللغة الفصیحة، 

أكثر عمقا وتعقیدا، حین روّجوا للغة لكن دعاة التجریب جعلوا من هذه الإشكالیة 
الشعریة واللغة الدرامیة واللغة السردیة، واللغة التراثیة ولغة الهامش ولغة المركز وغیرها 

فلا یحمد حسبهم . كثیر من المستویات التي تتعدد وتتنوع تنوع العالم الذي استقت منه
  .تسرید مشهد في حرم جامعي بلغة مشهد في شارع شعبي

اكتشاف مستویات لغویة في التعبیر تتجاوز نطاق "هذا الرهان إلى  لقد دفع
وقد لا نتفق مع شكري عزیز الماضي في وصفه هذا  .1"المألوف في الإبداع السائد

التوظیف بالاكتشاف، بل الأدق هو احتواء مستویات لغویة موجودة أساسا خارج العالم 
شبكة " آلیات لاستیعابها من خلال  السردي، أما السرد الجدید فلم یقم سوى باستحداث

من التعالقات النصیة التي تتراسل مع توظیف لغة التراث السردي أو الشعري أو 

                                         
-104، ص1صلاح فضل، التجریب في الإبداع الروائي، مقال منشور ضمن كتاب الروایة العربیة وممكنات السرد، ج  1
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، وتجتمع كل هذه المستویات في بنیة 1"اللهجات الدارجة أو أنواع الخطاب الأخرى
اللغة  فسیفسائیة، تتاح للقارئ متباینة، لیستشف خلالها التباین الذي یطبع العالم، وتكون

  .رؤیةبذاك جزءا لا یتجزء عن ال

تفاقم رهان التجریب في مستوى اللغة، لما اختلت البنیة السردیة، وباتت سیرورة 
الحبكة غیر معلومة، ولم ینته الكتاب عن تهمیش مكون سردي لحساب آخر، فتثاقل 

عالیة العبء على اللغة التي هي مناط الإبداع والفن، لتحفظ جمالیة هذه التجارب المت
إضافة إلى مهماتها –تضطلع بأدوار متعددة، إذ علیها "فأصبحت . عن كل تنمیط
أن تجذب القارئ وتدفعه إلى متابعة القراءة في ظل غیاب الحركة  -البنائیة والدلالیة

، وهنا یرفض سعید یقطین ما طال الروایة الجدیدة من 2"والترابط والنمو العضوي
، ولكنه یقر بأنها أصبحت في 3أوقعتها في الوهناستعجالیة على الصعید اللغوي 

متناول كل من یملك مادة حكائیة ولا یعترض على ذلك شریطة أن لا یتنازل المبدع 
  .عن جمالیاته الفنیة كي لا یقع في الإسفاف

لعلّ أكثر التعالقات اللغویة التي برزت على الساحة الإبداعیة والنقدیة ما ارتبط 
قص، وشعریة الفضاء، لالنقد یشیر إلى لغة شعریة، وشعریة ابشعریة السرد، فأصبح 

وكل هاته  .هما الشعر والنثر لا غیر بعدما نیط الأمر لعقود بجنسین أدبیین مختلفین
التركیز والتكثیف "ن خلال مأتى ة بالشعریة إنما هي لعبة لغویة تالأوصاف المرتبط

ات اللغویة المتنوعة والفجوات والطاقة الإیحائیة العالیة، والغموض، وفي الانحراف
الشعریة والمفارقات اللفظیة، والصور والرموز، والمفردات والتراكیب المصقولة والمشعة 

، وهي السمات التي كانت تفتقر إلیها اللغة الروائیة التقلیدیة، 4"والنزعة الغنائیة الواضحة

                                         
  .105-104ص صلاح فضل، التجریب في الإبداع الروائي، 1
  .158، صمرجع سابقشكري عزیز الماضي،   2
  .233، ص2012 ،1، طینظر سعید یقطین، قضایا الروایة العربیة الجدیدة، منشورات الاختلاف،الجزائ  3
  .160، صسابقمرجع شكري عزیز الماضي،   4



التأصیل، الآفاق الروایة الجزائریة، النشأة،.............................الفصل الأول   
 

   
78 

یقربها من المقصد المروم فغالبا ما كانت تقع هذه الأخیرة في التقریریة والتسجیلیة، ما 
المتمثل في واقعیة الأحداث وتاریخیة السرد، أما والغایة قد اختلفت لدى كتاب الروایة 

  .الجدیدة فقد جنحوا إلى اللغة وفجّروا طاقاتها الدلالیة تحت غطاء الشعریة

ومن الإشكالات التي طفت على سطح التجریب السردي إقرار الكتاب أنفسهم 
الإحاطة بما یسعون للتعبیر عنه، ویطرحون إشكالات ذات صلة بعجز اللغة عن 

بالسرد، كانفلات شخصیة ورقیة من صنیعة الكاتب إلى الواقع شأن ثلاثیة أحلام 
سارد في إقرار شكالات التي تصادف المستغانمي مثالا لا حصرا، أو في التعبیر عن الإ

تناثرة وحدیثه المباشر عن یمكن أن تعدّ تدخلات السارد الم"و. خیار لغوي دون آخر
، وهي 1"المشكلات التي واجهته في أثناء السرد وقبله جزءا من السعي نحو التجدید 

تؤكد للقارئ أن ما یقرأ لیس سوى  التي "مشكلات لغویة أساسا ترتبط بتقنیة المیتاقص 
انغماسه ، فكأنها تودّ أن یبقى القارئ منغرسا في عالم الواقع المعیش أكثر من افنی عملا

، وقد أحلّت هذه التقنیة اللغة محل مساءلة وجعلت الكتابة في حد ذاتها 2"في عالم الفن
ثیمة، لا وسیلة تقریر فحسب، بل أن التذكیر المستمر بأن هذا العمل السردي لیس 

واقعا وتأریخا، إنما یذكرنا بشكل ما بالوظیفة الشعریة للغة التي بشر بها  سوى فنا ولیس
إذ تتحق تلك الوظیفة إذا كان موضوع اللغة هو اللغة ذاته، فما بالنا إذا كان . یاكوبسون

تهنها في ن یمموضوع السرد هو السرد، وموضوع اللغة هو اللغة التي تعجز وتشاكس م
  .ما یعرف بالمیتاسرد

والمجمل أن اللغة شكلت رهانا فنیا لكتاب الروایة الجدیدة، فهي لم تعد مجرد 
وسیلة تصویر جوفاء، بل أعادوا لها ثقلها وبریقها، فكانت وسیلة وعاء للمعنى، أو 

  .وثیمة، وإشكالیة في الآن ذاته، بل وموردا خاما یفتح المجال للتعدد والاختلاف
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  :انكسار عمود السرد وتفكك بنیة الزمن: المبحث الأول

I.  قسیميلسمیر  "كتاب الماشاء"روایة انكسار عمود السرد في: 

متنقلا " كتاب الماشاء"استطاع سمیر قسیمي أن یصوغ تجربة روائیة فریدة في 
بین عوالم تمتد بین التاریخي والعجائبي، وقد سبغها برؤیویة تؤسس للایقین، وتبعث 

وقد . إجابات بقدر ما تبعث تساؤلات لا متناهیة رومفي كل ما هو رسمي، ولا ت الشك
نسج خیوط عالمه السردي بطریقة تشد إلیها القارئ، حتى إذا تتبعها لم یفض به ذلك 

  .سوى لإمعان في الریب وأسئلة جدیدة

، وحسبه في ذلك الوقوف على وأحداثها أن یلخص الروایة القارئیصعب على 
لا تعتمد على حدث مركزي تتفرع منه أحداث فرعیة، كما لا "وذلك لأنها . هامحطات من

بل عرضها السارد في شكل  1"تعتمد على البناء التقلیدي من مثل البدایة والذروة والنهایة
لوحات سردیة تضطر القارئ في كثیر من الأحیان للرجوع إلى مواضع سردیة سابقة 

ذي تحتكم إلیه لخفیة تختلف عن مبدأ العلیة امن أجل البحث عن خیط هش أو علاقة 
   .الروایة التقلیدیة

على استقصاء " میشال دوبري"تنطلق أحداث الروایة من عزم الباحثة الفرنسیة 
حیاة المستشرق سیبستیان دي لا كروا  الذي حذف اسمه بشكل غیر مبرر من كل 

یشغله دي لا كروا حیث تقودها رحلة البحث إلى البیت الذي كان . السجلات المؤرشفة
. المرأة الجزائریة التي تمنحها بعد تردد قرصین وثلاثة مظاریف" نوى"تتعرف على 

تكشف من خلالها أسرار طائفة سریة طاعنة في القدم، تتبع تعالیم نبي مجهول اسمه 
تشتمل هذه  ".كتاب الماشاء"الوافد بن عبّاد، وتوكل إلى أتباعها مهمة الحفاظ على 

  :علىالودیعة 

                                         
  .26، صمرجع سابق شكري عزیز الماضي،  1
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  .یروي اعترافات قدّور فرّاش: 1القرص -
  .یروي تحقیقات ضابط في أحداث بن یعقوب التي تنتهي به في تندوف: 2القرص -
  .مذكرات سیبستیان دي لا كروا، ترجمها قدور فرّاش: 1المظروف -
شهادات ورسائل بخط دیلاكروا إضافة لمقطع من روایة صدرت : 2المظروف -

2010.  
الوافد بن عبّاد، بخط سیباستیان دي لاكروا، ونصوص أحادیث : 3المظروف -

 .ثمودیة
  .شهادات میلاد سایح وقدور، مع صورةبوقد كانت هذه الودیعة مرفوقة  -

یبدو البناء لأول وهلة مفككا فلا رابط بین هذه المظاریف الثلاث، غیر أن سمیر 
  :قسیمي وببراعة یتمكن من جمع هذه الوقائع المتباینة من خلال

الحبكة الروائیة، واستدراج القارئ لملء فجوات سردیة مقصودة في  تفكیك -
مظروف محدد، لا یتمكن منها إلا بعد الاطلاع على باقي المظاریف أو الرجوع 
إلى مواقف سردیة سابقة، في لعبة تقوم على التشویق تارة واستفزاز ذاكرة القارئ تارة 

 .أخرى
بل ق 2700د من الحاضر إلىردیة متباعدة تمتالخوض في أزمنة وعوالم س -

مرورا بمحطات تاریخیة متباینة دون صعوبة تذكر، موهما القارئ بأنه . المیلاد
 .بصدد الاطلاع على مخطوطات أثریة

الجمع بین سیرورات سردیة مختلفة، حتى یخال القارئ أنّ كل قرص منها أو  -
 .مظروف مؤهلا لیكون عملا سردیا مستقلا

الكشف عن تجلیات انكسار عمود السرد في هذه  وقد حاولنا في هذا المقام
الروایة، والإفصاح عن التقنیات المستحدثة في بنیة زمنیة تحمل ملامح الجدّة تأسست 

 :على
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 :البناء المقلوب .1
، 1"ونقصد به ما یفاجئك به النص الروائي من أن كتابته تبتدأ من ختام حوادثه"

امتداده على الطولیة المألوفة ینهض "خلافا للأصل في بناء أي زمن سردي حیث 
، وقد تجسد 2"بحیث ینطلق من الماضي إلى الحاضر، ثم من الحاضر إلى المستقبل

هذا ما : "في مطلع الروایة التي استهلّت بهذا المقطع" كتاب الماشاء"البناء المقلوب في 
أملاه علي السر الأعظم، المقدس لروحه، المقدس بروحه مما جرى علیه لسان آخر 

وعیته الوافد بن عباد في آخر أصبع من ید ثالث بدر من عام سبعمائة من میلاد أ
ویه اباسم ر  یشغل هذا المقطع حیزا سردیا یتجاوز الصفحة الواحدة، مذیّلا 3...."یسوع

  ".خلقون بن مدّا"

لا یجد القارئ ما یسوّغ إیراد هذا النص الشبیه في لغته بنصوص دینیة قدیمة، في 
إلا قصدیة السارد في قلب البناء ومباغتة القارئ ببناء مقلوب، إذ لا  مطلع الروایة،

یلتفت السارد إلیه مطلقا إلا بعد إشراف العمل الروائي على نهایته، فیستحضر النص 
، ضمن جملة المظاریف التي سلمتها نوى ]232من أصل[ 225ذاته في الصفحة رقم 

ما یدفع  4"الشكل الروائي وبنائه الخروج عن المألوف جدّة في"جاعلا من . لمیشیل
بالقارئ إلى الارتباك حیال تحدید جنس هذا العمل فیما إن كان روایة أو تحقیقا تاریخیا 

وهي اللعبة التي تمكن سمیر قسیمي من حبكها ببراعة في تولیفة روائیة . أو مخطوطا
  .خرجت عن نمطیة السرد التقلیدي

ماد البناء المقلوب، استعجال السارد في من تجلیات الإخلال بمبدأ الخطیة، واعت
التصریح بمآلات السرد بعیدا عن صیرورة متنامیة، ففي المقطع الموالي نجد قلبا لمنطق 

                                         
  43، ص1،2013عالي القرشي، تحولات الكتابة في المملكة العربیة السعودیة، دار الانتشار العربي، بیروت، لبنان، ط  1
  .190عبد المالك مرتاض، في نظریة الروایة، ص  2
  .05، ص2016، دار المدى، بیروت، 1سمیر قسیمي، كتاب الماشاء، دار المدى، ط  3
  .191، ص بقالمرجع الساعبد المالك مرتاض،   4
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سنتان بعد ذلك :  "الأحداث یضاهي التعقیدات التي نلمسها في الروایات البولیسیة
ریس في بروفانس واتجهت للتد -إن-قدمت میشال دوبري استقالتها من جامعة إكس

ولكنها فجأة تقرر السفر إلى الجزائر، لتختفي أخبارها . ابتدائیة بضاحیة إیسوني بباریس
، أین عثر على جثتها مفحمة في مسرح باتاكلان إثر 2015حتى شهر نوفمبر 

إن استعجال السارد في التصریح بمصائر شخصیاته یدفع نحو  1"هجومات باریس
لوب في حلحلة ما یتغیاه السرد عادة من شد القارئ ألا یسهم هذا البناء المق: التساؤل

لاكتشاف مآلات السرد؟ الحق أن البناء المقلوب في هذا الموضع، لا یروّي فضول 
القارئ بقدر ما یؤججه، لما یثیره من تساؤلات حول أهمیة السر الذي یتحمله أتباع هذه 

ومن ثمّ؛ لم یخرج سمیر . الطائفة السریة التي غالبا ما یلقى أتباعها مصائر مماثلة
استجابة لما طبع العصر من نزوع  قسیمي عن الحساسیة الجدیدة في الروایة، في كونها

وما الخروج عن البنیة الزمنیة  .مفرط نحو التساؤل، وولوج في باحة الشك المطبق
الخطیة إلى شظایا سردیة مفككة سوى تجل لتشظي الإنسان المعاصر الذي لا تخرج 

عن الوافد بن عباد عن تداعیاته، فالوافد بن عبّاد بتصریح السارد لم یكن رحلة البحث 
وما كان إیجاده . إلا بحثا عن أب غیّبه التاریخ، وأده الندم ووارته الكبریاء العمیاء الثرى"

قف عند ما أأدركت ذلك وأنا . لیعني أي شيء لو توقف الأمر عند البحث عنه فحسب
، وما القفز بین محطات زمنیة دون منطق تراتبي 2"حقیقةیمكن أن یقترفه الخوف من ال

  .سوى موقف قلق من العالم، وبحث عن حقائق مغیبة یكتنفها الشك والریب
افات قدور فرّاش، الذي ر تنجد السارد یشتغل على قلب تراتبیة الأحداث في اع

یروي تورطه في جریمة قتل وهو قاصر، لكنه لا یورد أحداث الجریمة، إلا بعد سرد 
في خروج مقصود عن نمطیة السرد الذي تحتكم أحداثه عادة لترتیب مرارة العقاب، 
 حتىفي أذني واستمرت من دون أن أفهم معناها " القتل"رنّت كلمة :"یقولزمني مألوف 

                                         
  .12سمیر قسیمي، كتاب الماشاء، ص  1
  .80، صالمرجع نفسه  2
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قال أنني لم أقتله متعمدا وصدّق محاميّ أیضا حین وصف . قاضي بالحكمحین نطق ال
سنتان، ولكنني أمضیت فیه ثمان عشرة .. ، ثم أمر ان أحبس سنتین"الخطأ"ما فعلته بـ 

، یحظى الزمن في المقاطع المماثلة 1.."سنة وخمسة شهور ویومین وثلاث ساعات
سنة، بل  18ساعات سجنه طیلة  بأهمیة بالغة في حیاة سجین یحصي الأیام بل حتى

فاقت أهمیة الزمن أهمیة الحدث ذاته، فیصبح تشكیل الزمن في بنیة سردیة مفككة، 
فعل  سوىالتصریح بمآلات المسار السردي، في بناء مقلوب، وما تشكیل رؤیة للعالم، 

قصدي، ینم عن رؤیة عالم مبطنة، تتسم بالغموض والریب، كیف لا والحدث جریمة 
هل یمكن أن ندرج : لكن. لفاعل لا یعبر عن ندم بل لا یعرف مبررات سجنهقتل، وا

قلب تراتبیة الأحداث ضمن الاستباق الذي أشار إلیه جیرار جینیت كون الاستباق كل 
، فنقول نعم، لو اقتصر 2حركة سردیة تقوم على أن یروى حدث لاحق أو یذكر مقدما

، لكن، أن یكون القلب في بنیة العمل تقدیم الأحداث على برامج سردیة جزئیة قصیرة
السردي ككل، فإنه یرقى لأن یكون تحررا مقصودا من الخطیة الكلاسیكیة، استجابة 

  .البحث عن مسارات تجریبیة غیر مطروقةو لدواعي عصریة سمتها الجدة، والتجاوز 

 :التجاور .2

تباره خص الدكتور عالي القرشي، عدة تمظهرات للتجاور في البنیة السردیة، باع
  :"مظهرا من مظاهر الخروج عن خطیة السرد، وقد حصرها فیما یلي

مجاورة النص الروائي الذي یبنیه الكاتب، لنص آخر له طبیعته السردیة المختلفة  �
 .عن النص المتن

                                         
  .60سمیر قسیمي، كتاب الماشاء، ص   1
محمد معتصم وآخرون، الهیئة العامة للمطابع الأمیریة، : جیرار جینیت، خطاب الحكایة، بحث في المنهج، تر:   ینظر  2
  .51، ص1997، 2ط
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روایتین في  ممجاورة النص لنص آخر له طبیعة سردیة مشابهة وهذا ما یجعلنا أما �
 .وقت واحد، ولكنهما الروایتان اللتان تسیران في إطار الحركة الروائیة للنصین

 .مجاورة النص الروائي لنص آخر له جنسه المختلف عنه �
 1"المجاورة عن طریق الاقتباس �

وقد حاولنا الاستئناس بهذه المقاربة في البحث عن آلیات التجاور، فأما مجاورة 
طبیعة سردیة مختلفة، فنجد السارد قد أطّرها بدایة في لفت  النص الروائي لنص ذي

انتباه القارئ إلى وجود صورة  للوح مكتوب بالرموز الثمودیة ضمن ما تركته میشال لـ 
لم یحتج جیل لأي تفكیر لیقرر أنها رموز ثمودیة، نقوش مكتشفة في شبه ": "جیل"

  2"قبل المیلاد 200و 2700الجزیرة العربیة وما جاورها، تعود ما بین 

 :ولم یتوان السارد عن إرفاق ذلك بهذا النموذج

  

أحقیة إدراج  لقد افتك السارد بذلك في عقد القراءة المنجز بینه وبین قارئه،
هي عبارة عن ألواح أثریة، لنص دیني لطائفة سریة، ونبي  نصوص سردیة مغایرة،

ما یقرؤه فیما إن كان منجزا مجهول یدعى الوافد بن عباد، دون أن یتساءل عن طبیعة 
تاریخیا أو روائیا،  فیقتحم عوالم عجائبیة، أو قریبة من الأسطورة، وذلك كله ضمن بنیة 

وقد كان هذا . ، تتجاور فیها نصوص متباینة دون رابط علّي واضحروائیة واحدة
السارد التجاور أجلى في النصوص الدینیة التي یعتقدها أتباع الوافد ابن عبّاد، وقد عمد 

لأن یطبعها بمعجم وتراكیب تختلف كلیا عن تلك التي یعتمدها في سرد باقي الأحداث 

                                         
  .ا بعدهاوم 38، صمرجع سابقعالي القرشي،   1
  .15سمیر قسیمي، كتاب الماشاء، ص  2
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لیومئ إلى أنها لیست من جنس واحد، بل یذهب سمیر قاسیمي في مغامرته أبعد من 
في البدء : الأخروج الأول: "ذلك حین یبتكر مصطلح الأخروج نظیر الأسفار والآیات

ثم . وفتح االله یمینه فتسمّى فكان الفاتح. ى فكان االلهكان الحق ولا شيء معه، فتسم
ثم خلق القلم وتسمى فكان . استوى على العرش والكون عدم وتسمى فكان الملك

ولم ترد هذه النصوص المباینة لطبیعة  1"وكتب القلم القدر فتسمى االله القدیر. الخالق
عتبار المظروف الثالث  الجنس الروائي، عرضا، وإنما شغلت حیزا هاما من الروایة با

. من الروایة، ترجمة حرفیة لأحادیث الوافد بن عباد 215و 197المحصور بین ص 
وهنا ینسحب السارد بشكل كلي، لتكون هذه النصوص في صورة الملحقات التي عادة 
ما تعقب الأعمال الأكادیمیة غیر أنها في الحقیقة لم تكن سوى جزءا من اللعبة 

  . السردیة

مجاورة النص لنص ذي طبیعة سردیة تجلیات التجاور فقد تمثل في  أما ثاني
الروایة في شكل حلقات في تجاور هندسي، لا في تعالق  بنیة، حتى تبدت مشابهة
إذ . يٍ وقد لا یبلغ القارئ ترتیبها المأمول، وعلاقة كل حلقة بالأخرى إلا بعد لأْ . عضوي

لعدة روایات أخر، تشكل مجتمعة " جامعة"یمكن الجزم بأن روایة كتاب الماشاء روایة 
وهكذا وبلا أي : "ینتقل السارد بینها ببراعة، فیمهد لقارئه مثلا بقوله. بنیة نصیة متكاملة

ثم   2..."لأيٍ شرع جیل مانسیرون في قراءة رزمة الأوراق الموقعة باسم میشال دوبري
یة الصفحة الخامسة یسترسل في سرد ما في تلك الأوراق في حیز ورقي یمتد إلى غا

ثم یعاود السارد لعبة تركیب حلقة سردیة أخرى مشیرا إلى أن جیل یتوقف . والخمسین
لاحظ أن مع أوراق میشال یوجد قرصان، كتب على "عن قراءة أوراق میشیل بعد أن 

ثم یشغل القرص ویصغي لاعترافات قدور  3"أحدهما قدّور فراش وعلى الثاني تحقیق
ة الواحدة حبته في جریمة القتل ومعاناته في السجن إلى غایة الصففراش وهو یسرد تجر 

                                         
1
  .227كتاب الماشاء، صسمیر قسیمي،   

2
  .16المرجع نفسھ،، ص  

3
  .55المرجع نفسھ، ص   
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القرص "ثم یضع أمام القارئ حلقة سردیة أخرى بعد ان یعنون الصفحة بـ . والثمانین
هاج شبابها وشیوخها "لیروي تحقیق ضابط شرطة في أحداث بن یعقوب حین  " الثاني

لرابوني في تندوف بحثا عن قدور التي قادته إلى ا 1"وأضرموا النار في بعض البیوت
ثم ینتقل في الصفحة التاسعة عشرة بعد المئة إلى سرد فحوى . فراش ونوى شیرازي

سیبستیان دي لا كروا، التي  المظروف الثالث الذي یشتمل على مذكرات الراهب
معرجا على الاحتلال الفرنسي للجزائر ومقاومة أحمد باي . ترجمها قدور فرّاش

ثم یقفز في المظروف الثالث إلى شهادات .د أحداث مجزرة العوفیةومطیلا في سر 
، زعمت بأنها لم 2010بوعلام عباس ونوى شیرازي ومقطع من روایة لها صدرت 

لیجد . تجد ناشرا لها لما فیها من أسرار خطیرة حول أتباع طائفة الوافد بن عباد
بل یكاد یلمح فیها . رفیعحلقات لا تكاد تمت إلى بعضها إلا بخیط  مالقارئ نفسه أما

الأجزاء دون إخلال یذكر،  عن غیرها من أحدهاإذا ما اجتزئ  مستقلا عملا سردیا
وفي هذا مجافاة لعنصر الحبكة في الروایة التقلیدیة وانكسار لعمود السرد الذي تبنى 

أكواما فوق أكوام، "إذ أصبح معمار الروایة . فیه الأحداث في شكل متسلسل رتیب
  .2"على ركام، لیتخذ منها القارئ البناء الذي یرید والشكل الذي یشاءوركاما 

، فهو ثالث تجلیات انكسار مجاورة النص الروائي لنص له جنس مختلفأما 
عمود السرد من خلال مبدأ التجاور، وذلك في إقحام السرد لنصوص من غیر جنس 

عن خطیة الزمن، والتمرد الروایة، ولعل هذه الإشكالیة قلّما تعالج من منظور الخروج 
إلا . على عمود السرد، بقدر ما تثار ضمن مباحث التناص أو نظریة الأجناس الأدبیة

أننا سنكتفي في هذا الموقف بالإشارة إلى وظیفتها في وقف سیرورة الأحداث، 
  .واستقطاب نصوص بعیدة الصلة بدینامیة الحدث

                                         
1
  .82كتاب الماشاء، ص  سمیر قسیمي، 

2
  .191عبد المالك مرتاض، في نظریة الروایة، ص 
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ضع لیقحم رسائل یطول حجمها أوقف السارد سیرورة الأحداث في الكثیر من الموا
، ورسالة القائد بیشون لجنوده في 116أحیانا، فمثلا رسالة نوى شیرازي إلى میشال ص

، وهكذا تتوالى 160ورسالة أحمد بن شعنان إلى شیخه ص. 137مجزرة العوفیة ص
الأخرى، وهي جزء من ذلك الخیط الرفیع الذي احتفظ به السارد  الرسائل الواحدة تلوَ 

بین ما وصفناه الحلقات السردیة المتجاورة، إذ تمكن الرسالة على الصعید التقني للربط 
من كسر احتكار مهمة السرد من قبل صوت واحد، وتعین القارئ على ربط مشاهد 
كانت تبدو متباعدة لوهلة ما، من خلال ما تبوح به الشخصیات من أسرار ظلت مغلقة 

  .أمام القارئ في المحطات الأولى

II. لعز الدین میهوبي "اعترافات أسكرام"ت الاسترجاع في جمالیا:  

ها وثیماتها، حیاة، فكیّفت على إثر ذلك تقنیاتارتبط مفهوم الروایة بتحولات ال
واستوت جنسا أدبیا فاعلا، متطلِّبا غیر مُنجَز، ولمّا طُبِعت الحیاة بالتوتر والقلق، وجفا 

مسار متغیّر، یتحرر من كل متوقع، یقین، في العالم المنطق المألوف وانحاز للاّ 
  .ویتعالى عن الأطر والنمطیات، كیّفت الروایة آلیات السرد بما یستجیب للراهن

واكبت الروایة الجزائریة هذا الزخم من المستجدات على الصعید البنائي، لا سیما 
. یةعلى مستوى البنیة الزمنیة، التي شهدت تحولات فارقة بینها وبین الروایة الكلاسیك

" اعترافات أسكرام"وسنحاول في هذا الموقف الكشف عن جمالیات الاسترجاع في روایة 
، لنستقصي وظیفیة التحرر من خطیة الزمن، وأطر ]2009[لعز الدین میهوبي

  .السردیات التقلیدیة

على "نمیز على صعید الزمن الروائي، بناءین، الأول تعاقبي حیث ترد الروایة 
، فتتنامى الأحداث في شكل  1"تراتبیة أحداثها، وتتابع وقائعها طریقة الحكایة حاملة

                                         
  .32،33 ، صمرجع سابقعالي القرشي،   1
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والثاني، . خطي، یسایر المتوقع، ویوافق الحكایة في زمنها المرجعي، المؤسس للحبكة
حركة تحدث للزمن، والذاكرة، والحكایات فعلا، من خلال "بـ: یتمیز فیه النسیج الروائي

محدثة . 1"ك المكان، أو خلق روایة أخرىالاسترجاع، أو استدناء المستقبل، أو تحری
  .انحرافات تختلق جمالیات مقصودة

وإذا كنا نتحدث عن حبكة في الروایة التقلیدیة، تحتكم لمبدأ العلّیة والنمو 
العضوي، فإننا نلمح تحوّلا من الحبكة إلى التصمیم، من التوالد إلى جمالیات التجاور، 

رمي إلى النمو المتشعب، حیث الاسترجاع فینتقل السرد، من النمو اله، والتفكك
ویحل التصمیم المتشعب . والاستشراف، والتأمل، واستیهامات الذات، ومراوحة الأحلام

محل الحبكة الهرمیة، مؤسسة لجمالیة جدیدة، تستقطب القارئ في تجاذبات بنیتها، 
  .لیخوض في تشكیل العالم الروائي بقدر لا یقل أهمیة عن السارد

دین میهوبي الحساسیة الجدیدة في روایته، من خلال القفز بأحداثها لمس عز ال
، حیث تصبح أسكرام قبلة تكنولوجیة واعدة في صحراء تمنغاست، 2039إلى سنة 

ویحیي فیها فندق لمستثمر ألماني لیلة رأس السنة المیلادیة، برصد جائزة ملیونیة 
ابن [مختلفي الهویة  شخاصألصاحب أكثر الاعترافات تأثیرا، ویختار لذلك أربعة 

جندي فرنسي في حرب الجزائر، شاعر كوبي مناضل في ثورة بلاده، رسام اسباني فقد 
  ]حبیبته في تفجیرات مدرید، سجین سابق في غوانتنامو

لاشك أن قارئ الروایة یخال بدءا أنه یلج روایة خیال علمي، بالنظر إلى سفریة 
، لكن المفارقات الزمنیة ]2009[، ومقارنتها بزمن الكتابة والنشر 2039زمنیة إلى سنة 

أهلته لاستدعاء الماضي، ومساءلة " الفلاش باك"التي اعتمدها السارد من خلال تقنیة 
، وخلق جمالیات أخرى، تتأسس على المفارقة، الحاضر، واستشراف المستقبل

یتمرد على جمالیات التتابع والترابط، والنمو، وینهل من جمالیات "والانحراف في سرد 
                                         

  .33ص مرجع سابق، ،عالي القرشي 1
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، فجعل الفضاء الروائي یعجّ بالأسئلة القلقة، 1)"تلبیة لرؤیته وغایته(التفكك والتشظي 
  .حیال ضبابیة تطبع العالم في ذاكرته ومستقبله وراهنه

فت في اعترافات أسكرام أنها اعتمدت تقنیة الاسترجاع في خلق جمالیات اللا
مثلما هو الشأن في جل الاستعمالات  تتجاوز مجرّد استدعاءات عارضة لوقائع مضت،

البسیطة لهذه التقنیة من خلال لفتات إلى الماضي، بل حققت انحرافات تدفع قارئها 
وقد رصدنا في ذلك وظائف عدة یمكن . ائيللسعي المتجدد نحو التموقع في عالمها الرو 

  :حصرها فیما یلي

  :نبش في الذاكرة/ الاسترجاع .1
مكنت تقنیة الاسترجاع السارد من استدعاء التاریخ، والوقوف على جوانب مغفلة، 

الاحتفال بالماضي واستدعائه لتوظیفه بنائیا، عن "مستغلا طاقة الجنس الروائي في 
التي تأتي دائما، لتلبیة بواعث جمالیة وفنیة خالصة في طریق استعمال الاستذكارات 

إشكالیة  مرّة أخرى ما یطرح. ، وقد حظیت الثورة بحیز شاسع في المتن2"النص الروائي
حضور ثیمة الثورة في النصوص السردیة المتأخرة، وإن كان الطرح مختلفا عما ألفناه 

  .في المراحل الأولى للتأسیس

خ مجازفة سردیة، تضع التجریب الروائي على المحك، لاشك أن استدعاء التاری
بل تتجاوز ذلك إلى مساءلة الجنس الروائي عن حدوده وهویته، لكن الفلاش باك مكن 

  .السارد من الوقوف على جوانب یطالها الأدب لا التاریخ

تمكن السارد من تطویع الفلاش باك دون الوقوع في التوثیقیة من خلال التركیز 
المسترجعة لا الوقائع، فالوقائع مسلمات تاریخیة ثابتة تثقل ذاكرة شخوص  على الذوات

متغیرة،  مسلطا الضوء على العلاقة بین الذوات وتراكمات الذاكرة، لیستحضر موضوعة 
                                         

  .123، صمرجع سابقشكري عزیز الماضي،   1
  .121،ص1990، الدار البیضاء، 1حسین بحراوي، بنیة الشكل الروائي، المركز الثقافي العربي، ط  2
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، حیث تصبح الذاكرة ]2039في أسكرام [، "أنطونیو"حرب الجزائر، من خلال اعترافات 
  :لمقطع الحواري الذي استرجعه الساردوسنجد تمثیلا لذلك في ا. محل مساءلة

  : قلت لها في الیوم الذي نالت فیه فرنسا كأس العالم"
 .زیدان هو الذي توج فرنسا بالكأس �
 ..تقصد كونه جزائري الأصل �
 .نعم �
 .أنت لم تغفر لفرنسا ذنبها �
  .ولا تكفي بحار الدنیا لتمحو دماء عشرات السنین..ذنوبها كثیرة �
  ..یخلا تكن قاسیا على التار  �
 1"بل أنا أقسو على الذین صنعوا تاریخا من الدم ونسجوا ذاكرة من الكذب �

لاشك أن هذا المقطع الحواري المسترجع في ذاكرة ابن جندي فرنسي قتل في 
حرب الجزائر في عین الزانة بسوق أهراس، ینمّ في استرجاعیته عن ثلاثة مستویات 

  :للزمن
  

  ]2039[زمن الاعتراف  �
حدث مسترجع [ .]تتویج فرنسا بكأس العالم[الفعلي زمن الحوار  �

  ]في الاعتراف
  ]حدث مسترجع في الحوار] [1954[زمن الحرب  �

فالاسترجاع في هذا المقام، اتخذ مسارا استدعائیا عكسیا، فزمن الاعتراف  
یسترجع زمن الحوار المزامن لفوز فرنسا بكأس العالم وهذا الحوار یسترجع أحداث الثورة 

  :التحریریة، ما یحذونا لاستنتاج

                                         
  .187، ص 2008عز الدین میهوبي، اعترافات أسكرام، منشورات البیت، الجزائر،  1
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أن الاسترجاع هو التقنیة الأساس في البنیة الزمنیة، ولا یمكن تشخیصها قبل  �
وف علیه، ولیس مجرد انحراف عارض یعرج على أحداث ماضیة ثم ینفلت منها، الوق

وذلك ما لا یمكن اعتباره سمة تجریب في الروایة الجدیدة إذ لا یخلو أي سرد على 
یكون زمن  أن قدمه من استذكار للماضي، ولكن التجاوز الذي نحن بصدد إجلائه هو

 .قراءة الراهن والماضي على حد سواءالحكي مستقبلا، فذاك مظهر الجدة الذي یعید 
أن موضوعة الذاكرة وامتداداتها في الراهن، هي النسق المهیمن في اعترافات  �

أسكرام، وما تقنیة الاسترجاع سوى وسیلة فنیة تتیح سعة في استحضار الذاكرة والراهن 
 .وفق منظورات جدیدة

سار السردي،  لكنه أتاح الاسترجاع إمكانیة القفز بین فترات متباعدة، في الم
فهناك انتقالات متعمدة ومقصودة، فمن تعلیق إلى "مسار متشعب، كثیر الانحرافات 

ومن مكان إلى آخر، ومن شخصیة إلى [..] وصف، إلى تذكّر إلى تأملات متعالیة
ثانیة، ثم هناك انفتاح على الزمن الماضي، ماضي الشخصیات أحیانا، وماضي المكان 

ن هذه الانتقالات تشتد الأسئلة، وتتسع المفارقات، یستحضر التاریخ ، وبی 1"أحیانا أخرى
ویعاد إنتاجه، فإن تعسر ذلك باعتباره معطى واقعیا منقضیا، فعلى الأقل بفضحه، 

ومن نماذج ذلك ما نلمحه في المقطع . وإعادة تلقیه باعتباره مكونا ذا سطوة على الراهن
في الجزائر اقتنعت أن علینا أن نحفر " :تذكرت ما قاله لي جدي في وصیته: "الآتي

. 2"هذه هي فرنسا التي ندعو العالم إلى تمجیدها ،كثیرا من القبور لنظلّ هناك إلى الأبد
یرد هذا الملفوظ على لسان حفید الجندي الفرنسي، الذي یسائل ماضي أجداده، فیكون 

ض التقابل بین الاسترجاع في هذا المقام وسیلة فنیة لخلق وعي جدید، من خلال عر 
تذكرت ما قاله مخلوف قبل أكثر من ثلاثین عاما : "ذكرى الجد وذكرى الضحیة، یقول

ویبدو أننا في فرنسا نملك كثیرا  .مشكلتنا أن لدینا كثیرا من التاریخ وقلیلا من الذاكرة"
                                         

  .42، صمرجع سابقشكري عزیز الماضي،   1
  .189، صمرجع سابقعز الدین میهوبي،   2
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بالقدر الذي یبرز هذا المقطع وسابقه موضوعة الذاكرة .  1"من الزیف وقلیلا من الحقیقة
الراهن، فإنه یبرز من منظور سردي القیمة الفنیة /نسق جدلي في ثنائیة الماضيك

للانحرافات السردیة، في مقابل النمو التعاقبي الكلاسیكي، وذلك في قدرة الفلاش باك 
على الجمع بین تناقضات، تؤسس لحواریة مبطنة،  بین وصیة الجد وقول مخلوف، 

وهنا تكمن فرادة العمل . ا للتاریخ الرسميخلاف. وانتصار الابن لضحیة جده وأبیه
، وانسیابیته في جمع ما 2"لا یرضى بأن یسیر على سنن معروف"الروائي ككائن 

تدل على " اعترافات أسكرام"یصعب الجمع بینه في توترات العالم، ولعل عتبة العنوان 
اینة، ولا رغبة في استنطاق ما لم یقله التاریخ الرسمي ورغبة في عرض الأصوات المتب

  .أقدر من تقنیة الاسترجاع على الجمع بینها

مكنّ الاسترجاع أیضا السارد من حیز لبروز تفاصیل واستدعاء ذوات تقع على هامش 
، مجسّدة في بشیر الكانكي، "الحركة"التاریخ، لذلك نجد السرد ینفتح على موضوعة 

ذاتیة قلقة، وأسئلة مربكة، لكنها لم تكن مساءلة تاریخیة، بقدر ما كانت استیهامات 
لذلك نجد التاریخي ینحسر أمام الغنائي في . شأنها شأن كل القضایا المرتبطة بالذاكرة

مثلما هو الشأن عندما یسائل أنطوان ذاكرة بشیر الكانكي الذي  الكثیر من الاسترجاعات،
ر فرنسا فعلا أیحب البشی [...]كانت أسئلة كثیرة تتواتر في ذهني " :تورط في خیانة بلده

كم هي [..] أم أنه یحبها مكرها بفعل المنفى؟ لو كنت مكانه ما فعلت، أو هكذا یتهیأ لي
لقد عزز الاسترجاع الحواریة وتعدد الأصوات، من خلال  3"باهظة فاتورة الخیانة

. استحضار من یعتلي منصة الاعتراف لأصوات غیریة ویتیح لها قدرا من البوح ثم یسائلها
وآناء ذلك یعري السرد ترسبات . ومتباینة نة متعدّدةعلى ذوات وأمك الانفتاحكما أتاح 

الذاكرة، ویفصح عما یغیبه التاریخ الرسمي، ویفضح سطوة الماضي على الحاضر في 

                                         
  .189عز الدین میهوبي، مرجع سابق، ص  1
  .19، صمرجع سابقعالي القرشي،   2
  .149، ص مرجع سابقعز الدین میهوبي،   3
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فشخصیة أنطوان مالو، وبشیر الكانكي، تسترجعان ذاكرة . ظل معطیات مختلفة
  . مشتركة، وینتهیان إلى مساءلتها، ثم إدانتها

  :إعادة إنتاج الواقع/ الاسترجاع .2

استطاع السرد كما أسلفنا الخوض في متاهات الذاكرة، واستثمر تقنیة الاسترجاع 
في استحضارها، والخوض في مآلاتها المستقبیلة، لكن كیف یتمكن الفلاش باك من 
إعادة إنتاج الواقع براهنه، قبل انتفائه في الزمن الماضي رغم أنه تقنیة استذكاریة 

  ساسا؟أ

لم یستعص ذلك على السارد، الذي أسس عقد القراءة بینه وبین المتلقي منذ عتبة 
، حیث مكنته هذه القفزة في الزمن من العودة إلى "2039اعترافات تام سیتي "العنوان 

 الراهن وفق استذكارات، واسترجاعات، ولا یمكن الخوض فیه بغیرها، ما یؤكد ما أسلفناه
  .عیة البحتة لاعترافات اسكرامفي الطبیعة الاسترجا

انتبه میشال بوتور إلى قدرة الروایة في استیعاب الحیاة، وإن حاكینا إیخنباوم في 
، بقدرته "الاحتوائي"وصفه للروایة بالجنس التلفیقي، فسنصفها من هذا المنطلق بالجنس 

بطریقة  إذ أننا نستطیع أن نربط بها،: " على السیر في منافذ حیاتیة مغفلةالعجیبة 
دقیقة كلّ الدقة، بالعاطفة أو بالعقل، حوادث حیاتنا الیومیة التي لا قیمة لها في 

منفذا إدراكیا للعالم،  الروایة ، إذن، أصبحت1"الظاهر، والأفكار والحدس، والأحلام 
لكنها في الحقیقة لا تتحرر من سلطة السارد والقارئ في إنتاجها، أي في إنتاجها وعیا 

  . لعالمعن اا جدیدا مختلف

إذا نظرنا إلى اعترافات أسكرام من حیث ثیماتها، فإننا نجد ثیمتها الأساس 
سیاسیة، أما إذا نظرنا إلیها من حیث فضاءها السردي فإننا نجدها فسیفسائیة لا تستقر 

                                         
  .15فرید أنطونیوس، بحوث في الروایة الجدیدة، وزارة الثقافة والریاضة، قطر، دط، دت، ص : میشیل بوتور، تر  1
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رغم منزلق الخروج –السارد /في حیز ضیق، وإذا نظرنا إلیها من حیث جدلیة المؤلف
فإننا نجد مؤلفها یتعاطى السیاسة في شتى مستویاتها، أما  -عن البنیة النصیة

الشخصیات الساردة فهي لم تختلف عن ذلك في فاعلیتها السیاسیة تأثیرا وتأثرا بأحداث 
، ما یبرر إلى المنتصف الثاني للقرن الماضيامتدت عكسیا من مطلع الألفیة الثالثة 

، وخطف الأجانب في أفغانستان وأقرأ أخبار طالبان: "منها خوضها في قضایا عدیدة
وباكستان، والیمن أیضا، ومقتل رئیس حكومة لبنان رفیق الحریري والحرب بین إسرائیل 

، لا یشك القارئ لوهلة أن كل عبارة من عبارات هذا 1.."2006وحزب االله في صیف 
ن لك. في جرائد مطلع الألفیة الثالثة إخباریةتماثل عناوین  وما یلیه المقطع السردي

من خلال اللعبة الزمنیة التي ابتدعها بالقفز إلى المستقبل ثم  مكنتها فرادة هذا العمل 
نحو  اویدفعه القناعات الالتفات إلى الراهن وإعادة إنتاجه من منظور مختلف یزعزع 

وعي جدید، یشكك في الروایات الرسمیة والبروبغندا التي تسعى لاستلاب الشعوب 
  .وتنمیطها

نجده وافق زخما سیاسیا أعاد ) 2009سنة(لى تاریخ تألیف الروایة إذا نظرنا إ 
عز الدین میهوبي استحضاره، لا كما تم تسریده في وسائل الإعلام وإنما كما استشرف 

من خلال الحدیث عن ظاهرة الإرهاب  تكشّفه في المستقبل، وهذا ما نقف علیه بجلاء 
م لكاتب 2030لال كتاب ینشر سنة التي شغلت العالم مطلع الألفیة الثالثة، من خ

كشف بعد سبع سنوات من البحث والتحري ": أمریكي یسمى مایك كاتلینس، یقول عنه
 2"الدقیق عن وجود تحالف سري بین القاعدة وجناح قوي في وكالة المخابرات الأمریكیة 

قع، لا كما نلمح في هذا الملفوظ أكثر من دافع لإثارة التوتر والتساؤلات وإعادة انتاج الوا
. تروجه الدعایة الرسمیة، بل وفق قراءة تتبدى أنها أكثر استجابة وانسجاما مع المستقبل

ابن المجند الفرنسي في حرب الجزائر، " أنطوان مالو"بـوالأمر ذاته عندما یتعلق الأمر 
                                         

  .189، صمرجع سابقعز الدین میهوبي،   1
  .04، صالمرجع نفسه  2
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تلك البشاعة التي . یسترجع تاریخ أجداده المستعمرین، ویقف بحسرة على بشاعته
نتاجها وفق رؤیة إسیاسة الأمریكیة وتموهها بدعایة، احتواها السرد ثم أعاد تستنسخها ال
كیف سنرى العالم عندما یصبح الراهن : متسائلا بتقنیة الاسترجاع. مغایرة للعالم

  ماضیا؟

  .استشراف للمستقبل/ الاسترجاع .3

لا یخلو هذا العنوان الذي اخترناه في هذا المطلب، من مفارقة تصعب حلحلتها 
نظریات "یبررها إذا سلمنا بعقد القراءة من منظور  االمستوى الصوري، لكننا نجد م على

  .سندناه بما یفي من ملفوظات سردیةأكما أسلفنا، و " التلقي

وقبل أن نخوض في ذلك، نستحضر وقوف عبد المالك مرتاض على ثلاث أزمنة 
  1:في العرف الروائي سندرجها تراتبیا من حیث الأسبقیة كما یلي

 .زمن الحكي أو المغامرة �
 .زمن الكتابة �
  .زمن القراء �

زمن الكتابة، وزمن الحكي أسبق منهما، لكن هل تصمد لفیصبح زمن القراءة تالٍ 
تال لزمن القراءة وزمن ] 2039[هذه التراتبیة أمام عمل سردي یكون فیه زمن الحكي

  الكتابة ولو من منظور تخییلي؟

إننا نجد في ذلك ما یؤهل الاسترجاع لیكون استشرافا، لكنه استشراف لما بعد زمن 
خلافا للمعتاد في الفن الروائي . الكتابة، وزمن مسایر لفعل القراءة في مجالها المفتوح

 Prolepesوالاستشرافات الزمنیة   Anticipationsتعتبر التطلعات : " حیث
temperelles ووسیلته إلى تأدیة وظیفته في النسق الزمني  عصب السرد الاستشرافي

                                         
  .وما بعده 181ینظر، عبد المالك مرتاض، نظریة الروایة، ، ص   1
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ورغم شساعة الانحراف السردي في مفارقاته بین مستویات الزمن . 1"للروایة ككل
ومن ذلك ما نشهده في . لمآل أزمات عالمیة" نبوءات"الثلاثة، إلا أنه تمكن من تقدیم 

وأكثر : "الثالثة  الملفوظ السردي التالي الذي یصور هواجس مستقبیلة في مطلع الألفیة 
من هذا فإن النیزك یملك قوة انفجار تعادل ملیون مرة القنبلة التي أطلقتها باكستان على 

وكان [...] 2019بوهبال الهندیة في أعقاب الحرب التي دارت بین البلدین في العام 
الباكستانیون في عهد الوزیر الأول بلاوال زرداري أطلقوا على الحرب انتقام  بوتو 

لیدا لأب القنبلة النوویة ذو الفقار علي بوتو وابنته بي نظیر التي اغتیلت في نهایة تخ
  :یستثمر هذا الملفوظ السردي الاسترجاع في 2"2007دیسمبر 

 .2007اغتیال الزعیمة الباكستانیة بي نظیر بوتو سنة  �
 .واستشراف مآلات الأزمة، بحرب نوویة �

الاسترجاع، في الاشتغال على مستویات ة ما یجسد ما ذهبنا إلیه، في وظیف وهذا
ولعلّ أبرز . "الزمن الثلاث، استذكار الماضي، احتواء الراهن، واستدناء المستقبل

، 3"خصیصة للسرد الاستشرافي هي كون المعلومات التي یقدّمها لا تتصف بالیقینیة
یة الذي مثلما یظهر في المقطع السالف، لكن لا یمكن إنكار القدر الكبیر من الاحتمال

یحظى بها، وهذه خصیصة الجنس الروائي، الذي لا یضطلع بالتوثیقیة، ولا الحقیقة 
المطلقة بقدر ما یفسح للمبدع إمكانیة تشكیل العالم الذي یراه موائما، وینذر بالهواجس 

ومن ذلك حین یعرض السارد مخاوف اصطدام نیزك بكوكب الأرض،  التي تنتابه،
رض ومغاربها ثم یعرج من خلاله لقضایا سیاسیة ویصور الهول في مشارق الأ

وأما هیئة الأمم المتحدة التي جمّدت فیها بلدان كثیرة عضویتها بسبب عدم : "مستشرفة
. قدرتها على حل الصراعات الإقلیمیة، فاكتفت بإنشاء خلیة أزمة لمتابعة التطورات

                                         
  .132، صمرجع سابقحسین بحراوي،   1
  .10-09، صمرجع سابقعز الدین میهوبي،   2
  .ن ، صمرجع سابقحسین بحراوي،   3
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تحدة الشاغر تماما وعلّقت صحیفة أمریكیة بسخریة على مبنى داغ همرشولد للأمم الم
، إذ جسّد هذا المقطع، الأفق المسدود الذي تبدّى للسارد، في 1"الأرض تبحث عن أمم"

انفلات مبررات التقارب بین الأمم، وتوقع موتا حتمیا لهیئة الأمم المتحدة، وكل ذلك من 
منظور، زمن الكتابة، ومستقبلها القریب حین یصبحان ماضیا، وتقف شخوص السرد، 

  .اعترافات من لحظة في المستقبلفي 

  :سرد غنائي/ الاسترجاع .4

سبق وأسلفنا الحدیث عن وظیفة الاسترجاع كتقنیة في البنیة الزمنیة، تطال الذاكرة 
والراهن، وتستدني المستقبل، لكن كیف احتوى الاسترجاع الذوات الساردة في البنیة 

ئیة السردیة التي حصر یقودنا هذا التساؤل إلى ضرب جدید من الغنا. الروائیة؟
بروز العنصر الذاتي والانحراف والاستطراد، "عناصرها شكري عزیز الماضي في 

) من خلال النمو الاستعاري الشعري(وكسر الزمن وتجمیده واختزاله، والتكرار والارتجال 
والتداخل، والوصف الممتد، والاستغراق في التفاصیل، والحوار الرمزي الافتراضي، 

، لكننا سنمیزها عن غنائیة الروایة المنولوجیة والسیر 2"متألقة الموحیة الرامزةواللغة ال
  :وسنقف على هذه الغنائیة الجدیدة من خلال التجلیات التالیة. ذاتیة

 :التذویت 1- 4
انساق السرد في اعترافات أسكرام، نحو الغنائیة من باب التذویت، ویظهر ذلك 

، وتأملیة، تصوغ الحوار الدّاخلي، المعبّر عن من خلال اللغة التي أصبحت لغة حُلمیة"
الاصطدام الداخلي للذات، وحالات الانشطار التي تعیشها مختلف شخصیات الأعمال 

ولا یجد . 3"الروائیة، أو لغة حنینیة تستدعي الماضي لتسائله أو تعنّفه أو تحتمي به
                                         

  .14، ص مرجع سابقعز الدین میهوبي،   1
  .65، ص مرجع سابقشكري عزیز الماضي،   2
، 27، مجلة الآداب، م)الروایة الجزائریة من تجریب الكتابة إلى كتابة التجریب(عبد الحق عمرو بلعابد، سردیات المحنة   3
  .69، ص2015، جامعة الملك سعود، الریاض، 2ع
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: بدءا من عتبة العنوانالمتتبع لهذا العمل عناء كبیرا في تحدید تجلیات الأنا الفردیة 
، فالاعتراف التفاتات إلى ماضي الأنا واستظهاره بجوانب كانت في "اعترافات أسكرام"

جمیع المستویات "فترة ما تتمنع عن الظهور، وینفتح على كل التراكمات المرتبطة بها لـ
الخطابیة، والنفسیة والاجتماعیة، فهو خطاب تقول الذات خلاله، كلامها، آمالها، 

ومن هذا المنظور نلمح الغنائیة في ثنایا التذویت في الكثیر من . 1"استیهاماتهاو 
ومن ذلك وقوف الشاعر الكوبي على قبر زوجته بعد عشرین سنة من سجنه . المواضع

حتى أنا یا عزیزتي خرجت من قبري قبل ساعتین، وجئتك مشیا على قدمي حتى : "قائلا
أجیئك یا . كم هو مریر هذا الفراق[...]. ت ومراتأتذكر الطریق التي مشیناها معا مرّا

عزیزتي ولیس معي باقة ورد أعطر بها قبرك، لكنني أعرف أنك بحاجة إلى شيء من 
فالسارد هنا یجمّد سیرورة الزمن ویفسح السرد للذات في التعبیر عن الحنین . 2"الشعر

قه في الوصف إن توقف السرد وإغرا. والألم في منحى عاطفي غنائي مفعم بالبوح
هو ما یعزز تذویت السرد، وقد بدت هذه التقنیة ) وصف الذات لذاتها(الداخلي 
للروایة، فهي عبارة عن اعترافات والاعتراف ، وأكثر تواؤما مع الإطار العام واضحة

  .أساسا هو الكشف عما كان مستورا في دواخل الذات ومشاركته مع الغیر
ا بین الذات والموضوع، في حركیة السرد، على صعید قریب من ذلك، نلمح تكافؤ 

بین الذات  - مع الطابع التبادلي والكلي أحیانا–تجسد السردیة الغنائیة تعادلا "إذ 
والخیانة، والانسیاق في سرد " الحركة"، ففي استحضار السارد لموضوعة 3"والموضوع

یرة قبل وفاته، أعمال بشیر الكانكي المشینة إبان الثورة، یتوقف السرد أمام رسالة أخ
منها المقتطف الآتي الذي یصور هواجسه عندما رأى بعض الحجیج المنحدرین من 

كنت واحدا ... سامحني..سامحني یا رب"فأجهشت بالبكاء وأنا أقول : " سوق أهراس
یا رب، ..أحرقت البیوت ونفیت الرجال وأدخلت الأبریاء السجن.. من هؤلاء الإرهابیین

                                         
  .71ص ، ،)ریب الكتابة إلى كتابة التجریبالروایة الجزائریة من تج(عبد الحق عمرو بلعابد، سردیات المحنة   1
  .253، ص مرجع سابقعز الدین میهوبي،   2
  .39، صمرجع سابقشكري عزیز الماضي،   3
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فینحسر . 1"سوأ من إرهابیي الرایس وبن طلحة وحد الشكالةالبشیر الكانكي كان أ
السیاسي والتاریخي، ویتراجع تنامي الحدث أمام عذابات الذات وندمها ویحل الغنائي، 
والبوح، وانكفاء الذات على ذاتها المستلبة، بین ثقل الخطیئة وتجاذبات العالم، وقد تمكن 

 .ها التاریخ بفعل طاقاته التخییلیةالسارد بذلك من بلوغ مساحات لا یمكن أن یطأ

  :الاستطراد 2- 4

إن الحدیث عن الغنائیة یستوجب التطرق للاستطرادات التي تخرج السرد عن 
فأدى الاستطراد بذلك إلى إسقاطات تخلق رؤى محددة . تراتبیته، فیما یشبه التّداعي

ته في للعالم، ومن ذلك الاستطراد الذي نلمحه في عودة رفائیل الذي قتلت خطیب
مسكین عبد االله عندما أقرأ : "تفجیرات مدرید إلى تاریخ عبد االله الصغیر في الأندلس

تاریخه أضحك كما لو أنني أتابع مشهدا من أفلام شارلي شابلن الهزلیة، وأكثر عندما 
یعزز . 2"إنهم بقایا عبد االله الصغیر. أرى ملوك الطوائف ینتشرون في بلاد العرب الیوم

للعالم تقوم على موقف ممتد في التاریخ، لكنه لا یزال یسهم في  رؤیةد هذا الاستطرا
ودفع رفائیل نحو الانتقام، وقد أدت هذه الاستطرادات . توجیه البرامج السردیة للذوات

إذ كثیرا ما ینحرف نحوها . وظیفتها الحجاجیة في تبریر الفعل ونقض الفعل المضاد
   .تجاوز الحدثالسرد، لیستقطب اهتمام القارئ نحو الذات وی

آخر للاستطرادات الغنائیة، في تجمید الزمن وانحراف السرد إلى أغان  یاً نلمح تجل
المخصص   وأشعار، تأخذ حیزا ورقیا شاسعا في كثیر من الأحیان، لا سیما في الجزء

لاعترافات الشعار الكوبي  إیناسیو میغوال غرسیا حیث اختار السارد شاعرا كوبیا 
یضطلع بمهمة السرد، فتتماهى الذات في مقاطع شعریة تطول غالبا، ففي مقطع 

                                         
  .186، ص، مرجع سابقعز الدین میهوبي  1
  .307، صالمرجع نفسه  2
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یسترجع فیه الشاعر أوقاتا عصیبة في سجنه یتذكر ولعه بقصیدة لشاعر كوبي آخر 
  :یقول أرنستو:"مهور في اعترافهشهیر ثم یشرع في إنشادها أمام الج

 إذا طلب منك طفل �
 أن تروي له حیاة سجین �
 ..أكثر جمالا...قل له أن هناك أشیاء أخرى  �
 .مثل الأزهار التي تظهر في آلاف الألوان �
 [...]والفراشة والموجة .... أول الأشیاء أن تظهر له السماء �

  :نظارات السوداءفعلق ذو ال. فتح الباب، ووضع أحد المخبرین قیدا في یدي
  1"لكن القاضي سیفرو یضع نظارات یتشابه في عینیه كل البشر... أنت شاعر 

یتأطر كل هذا المقطع باسترجاعیة تبتعد عنه بأربعة عقود، لكن؛ إذا نظرنا إلى 
موقعه في تعاقبیة السرد، فإننا نجده یستجیب لمبدأ التجاور لا الحتمیة والعلیة، وهنا 

والملاحظ، طول هذا المقطع الشعري الذي أوردنا . ایة الجزائریةتكمن الجدة في الرو 
مقتطفا منه نظرا لكثرة الاستطرادات المماثلة، لا سیما استحضار القصائد التي كانت 
تستغرق أحیانا حیزا ورقیا یتجاوز الصفحة الواحدة، وبالتالي تجمیدا أطول لسیرورة 

قا بأي متوالیة سردیة، وإنما ارتبط أساسا السرد، فهذا الاستطراد لا یرتبط ارتباطا وثی
  .بالذات الساردة، مشحونا برمزیة محتملة یفكك القارئ مضمراتها

  :الاستغراق في تفاصیل الأشیاء  3- 4

نزعة تغرق في  لن نخوض  في علاقة الاستغراق في التفاصیل بالواقعیة باعتبارها
وإنما في ، تصویر الواقع بجزئیاته مثلما هو الشأن في واقعیة غابرییل غارسیا ماركیز

علاقتها بالغنائیة للكشف عن ارتباطها بذاكرة الذوات، وتأثیرها على وعیها، لتتمظهر 
  . على إثرها ملفوظات أقرب إلى الرمزیة

                                         
  .209ص ،مرجع سابقعز الدین میهوبي،   1



والتشظي تقنیات السرد وجمالیات التجاوز............................الفصل الثاني   
 

   
102 

ذات الإنسانیة، تلك یفصح المقطع السردي الآتي عن سطوة الأشیاء على ال
السطوة المبطنة تحت الرتابة المعتمة، لكنها تعاود الظهور في لحظات تشظي الذات 

كتلك التي عایشها الشاعر الكوبي بعد عشرین سنة قضاها . واصطدامها بخیبات الواقع
یبدو أنني أنا الذي تغیرت ولیس . تقلیعة الشعر. تغیّرت ألوان الناس: "في السجن
سرت مع الشارع الطویل لیس معي غیر حقیبة،  فیها بعض متاع . اسالشارع والن

كنت أسیر ولیس في ذهني سوى مارغریتا التي . لم أشعر أن ظلي یتبعني. السجن
مشیت إلى المقبرة، لیس معي غیر بقایا العمر . رحلت دون أن تسمع قصیدتي الأخیرة

تغرق الذات في . 1"دارینالأول، الذي لم یعرف أن السجن یعني انحسار الحلم بین ج
هذا المقام في تفاصیل لیست ذات بال في رتابة الحیاة،  لكن تسریحة الشعر، وألوان 
الناس، وظل الإنسان، وتفاصیل الأشیاء الصغیرة تضاهي في أهمیتها وجود الإنسان 

سیما حین تستفز ذاكرته، وتستثیر كوامنه، ولم یكن من قبیل الصدفة أن  ذاته أحیانا،
ر السارد شخصیة الشاعر، وذلك رغبة في شحن السرد بأكبر قدر من الشاعریة، یختا

لأن الشاعر أكثر استجابة لهذه المعطیات في الحیاة ویختلف إدراكه لها، تبعا للعلاقات 
  .التي یعید تركیب عالمه وفقها

نخلص من ذلك إلى التجدید الذي طال بنیة  الزمن في روایة اعترافات اسكرام، 
حیث اعتمدت على تقنیة الفلاش باك مؤسسة لذائقة جمالیة جدیدة، تنفر من التراتبیة 

مكنها من احتواء الراهن والذاكرة ما . الخطیة، إلى التجاور والاستذكار والاستطراد
ولا . والمستقبل، ومن الانفتاح على أجناس أدبیة مختلفة من خلال استطرادات عارضة
خمس یفوتنا خلو الروایة من تفرد في البطولة شأن الروایات التقلیدیة، إذ تجاذب السرد 

. لنص الروائيدون إخلال بالبنیة الكلیة ل بین فصولها شخصیات، یمكن التقدیم والتأخیر
كتاب "روایة ما یدفع لإدراجها ضمن الروایات التي تمرق عن عمود السرد شأنها شأن 

                                         
  .253، صمرجع سابقعز الدین میهوبي،   1
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، كما یمكن أن نشیر إلى أن ظاهرة التجاور كانت جلیة في التي سبق وحللناها" الماشاء
فإذا نظرنا إلى الروایة من حیث البطولة . النص وفاعلة في كسر نمطیة السرد وخطیته

ستقر على بطل نموذجي واحد، فلم تكن البطولة لقبا تتقمصه شخصیة دون لم نلفِها ت
غیرها من الشخصیات، بل كانت دورا مؤقتا یناله من یعتلي كرسي الاعتراف، ما عزز 

لروایات مختلفة، تأكدت في " مجمعا"التجاور كما سبق وأسلفنا، حتى بدت الروایة 
لا في مؤلَّف واحد لكن الطبعات طبعها، ففي أول ظهور للروایة كان المنجز مكتم

اللاحقة، أفردت لكل اعتراف جزءا ولا یحصل القارئ على الروایة مكتملة إلا في أربعة 
  . أجزاء، وهذا ما یؤكد البناء المتجاور، لا البناء المحبوك حبكا عضویا متلاحما
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  : وتعدد الأصوات النموذجي تواري البطل: المبحث الثاني

I.  قسیميلسمیر  "سلالم ترولار"روایة الشخصیة الكاریكاتوریة في:  

عرفت الروایة الجزائریة في مسار التجریب انفتاحا على مختلف الأجناس الأدبیة 
ومختلف الفنون، اللغویة منها وغیر اللغویة، وقد جسّدت روایة سلالم ترولار لسمیر 

من خلال الإفادة من فن الكاریكاتیر في بعض جوانبه، على الرغم  نفتاحهذا الا قسیمي
الروایة فن لغوي، أما الكاریكاتیر فهو فن تصویري من الاختلاف القائم بینهما؛ ف

إذْ یقوم فن الكاریكاتیر : وقد شكلت السخریة مساحة للتقاطع بین الجانبین. بالأساس
على تشویه الصورة ویضخّم مواطن السوء فیها لأغراض هزلیة ناقدة، مثلما یختلق 

  .السرد الساخر عوالم هزلیة لذات الغایة

الوقوف على الوسائل اللسانیة واللغویة التي حققت بحث إلى میهدف هذا ال
الروائیة، وقد وقفنا في سبیل ذلك على  قسیميالملامح الكاریكاتیریة في عوالم سمیر 

تعالقات السرد والسخریة والكاریكاتیر لاستجلاء العلاقة بین فن بصري وآخر لغوي، ثم 
والمفارقات الحواریة استجلینا هذه المكونات اللسانیة من خلال الوصف الساخر 

 الفنّيوآلیاتهما البلاغیة، وكذا عجائبیة الفعل الحكائي التي عزّزت المبالغة في التشویه 
، لندلل على تواري البطل النموذجي واستبداله بشخصیة كاریكاتیریة هزلیة في المقصود

 .مظهر من مظاهر التجریب

 :تعالقات السّرد، الكاریكاتیر، السخریة .1
المستجدات الاجتماعیة والسیاسیة " سلالم ترولار"قسیمي في روایته واكب سمیر 

التي شهدتها الجزائر في مطلع الألفیة الثالثة، مستغلا في ذلك ما یتیحه السرد الروائي 
تصویر التحولات الاجتماعیة والفكریة في "للمبدعین، من تقنیات واسعة كفیلة بـ

ى عوالم تخییلیة، وبنى أسهمت في بلورة مستندا عل. 1"المجتمعات التي یعیشون فیها
                                         

  .3، ص 1991، 1عبد الرحیم محمد عبد الرحیم، دراسات في الروایة العربیة، دار الحقیقة للإعلام الدولي، الأردن،ط  1
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واقع معیش، دون الوقوع في شرك الواقعیة المفرطة أو حتى الإیهام بالواقعیة، لكنه 
" كومیدیا سیاسیة"استثمر معطیات المجتمع الجزائري في قالب هزلي ساخر، مقتربا من 

ایة، بل لیس الروائي هو الذي یضع الرو : "تجسد إلى حد بعید مقولة میشیل بوتور
، ما 1"الروایة هي التي تضع نفسها بنفسها، وما الروائي سوى أداة إخراجها، ومولدها

یبرر اعتماده على مشاهد ساخرة، وشخصیات كاریكاتیریة قوامها هزل موجع، یُشرٍّح 
  .مأزقا سیاسیا عاشته البلاد في عشریتها الأخیرة

، أحداثا هزلیة، م2019نة الصادرة س" سلالم ترولار"اختار سمیر قسیمي لروایته 
جمال : [تحركها شخصیات تمرق عن مفهوم البطولة في الروایة التقلیدیة، أبرزها
، وهي ...]حمیدي، إبراهیم بافولولو، موح بوخنونة، عصام كاشكاصي، أولغا، الكاتب

شخصیات اتسمت بالكاریكاتیریة المفرطة، إذا بررنا استعارتنا لهذا المصطلح من الفنون 
تشویه الملامح : "یریة، ومن فن الكاریكاتیر خصوصا باعتباره فنا یقوم علىالتصو 

وكذلك إبراز الشيء . الشخصیة، الممیزة والمبالغة في رسمها وإظهار المشوّه منها
الغریب من تلك الملامح وإخفاء كل معاني الجمال للشخصیة المرسومة وجعلها تظهر 

تصرا عن الفنون التصویریة بل قد غیر أن هذا التشویه لیس مق 2"بمظهر مضحك
أي نوع "بأنه   The World Book Encyclopediaیتجاوزه إلى الكتابة، فقد ورد في 

من أنواع الكتابة أو الرسم یعتمد المبالغة في إبراز أو إظهار خصوصیات أشخاص أو 
، لذلك اصطلحنا على السرد الساخر الذي یقوم على تقنیتي 3"أشیاء تبدو مضحكة

ویه والمبالغة في تضخیم مواطن السوء بالسرد الكاریكاتیري، فمادام التش
رمزیة یلجأ إلیها الفنان لكي یعبر بها عن ظاهرة اجتماعیة أو سیاسیة أو "الكاریكاتیر

اقتصادیة، بصورة جذابة، تلخص العدید من الأفكار الأخرى، وهو بالأساس فن 

                                         
  .15ص  مرجع سابق،میشیل بوتور،   1
   .27، ص2014، 1حمدان خضر السالم، الكاریكاتیر في الصحافة، دار أسامة للنشر والتوزیع، الأردن، ط 2
  .المرجع نفسه، ص ن 3
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د الكاریكاتیري لا یخلو من سمات ، فإن ما اصطلحنا علیه بالسر 1"السخریة والتهكم
التهكّم في حبك مشاهده، لكنه یسمح بولوج مناطق محرمة تتعالى عن النقد الصریح 

  .لاعتبارات سیاسیة واجتماعیة غالبا

من حدث یتجاوز منطقیة الواقع، إذ " سلالم ترولار"تتناسل الأحداث الروائیة في 
اء الأبواب من مكانها، فغدت المدینة في على فجیعة اختف" آلهة الدولة المدینة"تستیقظ 

في البدایة حاولت تعویض الأبواب "فوضى عارمة، تفتقر لحدود ما بین داخل وخارج 
المختفیة بأبواب أخرى، ولكنها استسلمت للأمر الواقع وهي تشاهد أن الأبواب تختفي 

الساخرة  وهنا یفسح السارد للغته.  2"مجددا بمجرد وضعها في الأماكن المخصصة لها
  . في رسم ملامح كاریكاتیریة للشخصیات المحركة للفعل الحكائي

وسنحاول في هذا الموقف الإمساك بالمكون اللساني في رسم الملامح 
 .الكاریكاتیریة التي طبعت شخصیات الروایة

  :تجلیات الكاریكاتیریة في المتخیّل السردي .2
 :التوصیف الساخر  1- 2

ما یُمكّن الظاهرة الكاریكاتیریة من إحداث " الضحك"حلل هنري برغسون في كتابه 
الأثر الانفعالي المرافق للضحك، مشیرا إلى أن الرسام ینتقل من البشاعة المشوهة إلى 
الإضحاك، محققا قبحا هزلیا، حیث نلمح توازنا لم یكتمل، في تكشیرة ممكنة، أو تغضّن 

الكاریكاتیر هذه اللقطة غیر المرئیة، ویسمها بالمبالغة  یوشك أن یظهر، فیلتقط فن
والتكبیر، فیبرز التنافرات والتشوهات التي وجدت في الطبیعة في حالة كمون، فیضفي 
علیها مبالغة، ویكشف عن الشیطان الذي دفنه الملاك، وهذا ما نلمسه في التوصیفات 

                                         
، 2014حازم حمید عودة أبو حمید، معالجة فن الكریكاتیر في الصحافة الفلسطینیة للعدوان الإسرائیلي على غزة عام  1

  .52ماجستیر، إشراف طلعت عبد الحمید عیسى، الجامعة الإسلامیة غزّة،ص 
  .78، ص.2019، 1سمیر قسیمي، سلالم ترولار، منشورات البرزخ، ط 2
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ة، تلك المبالغة التي لا تكون هدفا التي اعتمدها السارد، حیث تقوم على المبالغة الفائق
  1.لذاتها وإنما وسیلة لتبرز الحقیقة أمام الأعین

یجسد المقطع التالي نموذجا للمبالغة الهزلیة التي اعتمدها السارد في وصف 
، مع استثناء أنه "البطن-الرجل"ربّما كان إبراهیم بافولولو أحسن نموذج لـ :"شخصیاته 

ي الألفیة الثانیة، والأكثر بدائیة لمواطني الألفیة الثالثة، فقد كان الشكل البدائي لمواطن
كان لا یزال یحتفظ ببعض المخ في جمجمته العریضة، ومع ذلك كان بسبب إدمانه 

إذ اعتمد السارد على الغلو في  2"للأكل یشبه كرشا كبیرة بساقین بالكاد تحملان جثتّه
في تنمیطه، لا یتجاوز أفقه " ة الدولةآلهة المدین"وصف نموذج المواطن الذي اجتهدت 

. في تسییر شؤون البلاد" المشیئة"حاجاته البیولوجیة مستسلما للبروبغندا التي تثبت حق 
وهو بذلك یتخذ موقفا حیال المواطن الذي استقال من مسؤولیة تقریر مصیره ومصیر 

  3"إن السخریة موقف تجاه العالم"بلده محققا مقولة كیرك قارد 

إلى المبالغات الساخرة التي رسم بها السارد ملامح شخصیاته نجد توسله إضافة 
وقد حصرت نبیلة . التي تقوم أساسا على التباین بین الحقیقة والمظهر" المفارقة"بـ

  : إبراهیم عدة مكونات للمفارقة، أجملتها فیما یلي

(...) م المستوى السطحي للكلا: وجود مستویین في المعنى، للتعبیر الواحد هما" �
والمستوى الكامن الذي یعبّر عنه، والذي یلح القارئ على اكتشافه إثر إحساسه بتضارب 

 .الكلام
لا یتم الوصول إلى إدراك المفارقة إلا من خلال إدراك التعارض أو التناقض بین  �

 .الحقائق على المستوى الشكلي للنص

                                         
  .23،24علي مقلد، المؤسسة الجامعة للدراسات والنشر والتوزیع، د ط؛ د ت، ص: ضحك، ترهنري برجسون، ال: ینظر  1
  .28سمیر قسیمي، سلالم ترولار، ، ص   2
  .19ص. 2013، 17حمو الحاج ذهبیة، البعد التداولي للسخریة في الخطاب القصصي الجزائري، مجلة الأثر، العدد  3
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غالبا ما ترتبط المفارقة بالتظاهر بالبراءة، وقد یصل الأمر إلى حد التظاهر بالسذاجة   �
 .والغفلة

، علما بأنه هذه الضحیة هي الشخص الذي  1"لابد من وجود ضحیة في المفارقة �
 . 2أخفق في إدراك المفارقة

من بین الشخصیات التي طالتها المفارقات الوصفیة في السند المدروس شخصیة 
وكان رأسها كبیرا، بجبهة عریضة، وبعینین صغیرتین بلا رموش تقریبا، أما ":"أولغا"

ومع ذلك كانت أولغا، على . حاجباها، فكانا متصلین یشبهان في الشكل جناحي طائر
الرغم من بشاعتها، أكثر جمالا من تلك النصوص التي اعتادت أن تجلد بها ظهر 

ب أن لوثة غریبة أصابت ذائقة الناس في ذلك ولكنها لم تكن لتدرك ذلك بسب. الشعر
قصیدة شعر رائعة، إذا خرجت من فم " أحأحة"أو " محمحة"الزمن، بحیث صارت كل 

   3"أنثى

من خلال حشد السارد " أولغا"تتشكل المفارقات الدلالیة في توصیف شخصیة 
السارد لصفات غایة في القبح تمعن في المبالغة في التشویه الكاریكاتیري، إلا أن 

بفعل مقارنة قبحه " الجمال"یفاجئ القارئ بانتقال ذلك القبح الهزلي إلى طرف النقیض 
: بما هو أقبح، لیزید على المبالغة في التشویه تشویها أشدا، لنقف بذلك على قطبین

قطب یمعن في القبح والبشاعة یقوم على معطى لفظي لغوي، وقطب یمعن في 
یوجد العنف والرفض، "عطى تداولي، وبین كل ذلك الاستخفاف والضحك، یقوم على م

هذا الموقف الذي یصل إلى حد المرارة التي تخنق [...]. یوجد الموقف الانتقادي 
  .وتولد ألما 4"الضحك

                                         
  .201، ص1995نبیلة إبراهیم، فن القصّ في النظریة والتطبیق، دار غریب للطباعة والنشر،   1
  .31، صمرجع سابقشكري عزیز الماضي،   2
  .25سمیر قسیمي، سلالم ترولار، ص   3
  .107، ص 2،2012محمد العمري، البلاغة الجدیدة بین التخییل والتداول، أفریقیا الشرق، المغرب ،ط  4
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ومن الآلیات اللغویة التي اعتمدها السارد في رسم الملامح الكاریكاتیریة 
  :لغ ذروة التشویه الهزلي ومن ذلك، نجد التشبیه والمماثلة، التي غالبا ما تبهلشخصیات

لم یكن وهو في السابعة عشر من العمر قد أدرك حقیقة أنه مجرد قزم بدین، لن "
ولم یكن یتصور أن الشعر الذي بدأ یكسو ذقنه، . یزداد طوله عما كان علیه حینها

سیمتد إلى وجنتیه ومنخاریه وأذنیه ورقبته وصدره وسائر جسده، حتى صار المسخ 
كما لم تكن قد أصبحت تصدر من جسده تلك الروائح الغریبة . صبح علیه الآنالذي أ

  1 "التي أحالته إلى ما یشبه خنزیرا وحشیا یسیر على قدمین

نلاحظ كیف تنامى مسار التشویه الهزلي في منحى تصاعدي آل إلى تشبیهٍ 
صار رئیسا  -فرطةرغم إعاقته الم-الذي " جمال حمیدي"أَجْمَلَ الصورةَ الكاریكاتیریةَ لـ 

للبلاد، لیكتمل بذلك المشهد الساخر رغم فجائعیته في نقد الواقع، إذ تطرفت الأوصاف 
المشینة في تحدید ملامح هذه الشخصیة الحكائیة، في مفارقة حادّة واتجاه معاكس  

لدى القارئ، الذي ینشد في القائد أسمى صفات الكمال، مشكلا مشهدا " أفق التوقع"لـ
حین تسود عدالة الإنسان المقلوبة، وتكون في "لسخریة تنبثق في المجتمع  هزلیا، فا

، فیسایر وضعا تنفر منه الطبیعة 2"الذات الإنسانیة حین تخون الإنسان ملكاته
  .الإنسانیة، ویظهر قبولا غیر مبرر مبطنا بالرفض والانتقاد

یة داروین، وفي موقف آخر یعتمد السارد على مماثلة هزلیة، مستثمرا فیها نظر 
  :لتكتمل أركان السخریة التي سبق وأشارت إلیها نبیلة إبراهیم

ومن هذا المكان، وفي هذه الوظیفة، كان شاهدا على التطور المدهش الذي قد "
في النهایة، لم یكن داروین مخطئا في تصوره لسلسلة تطوّر، تتیح لحیوان . یعرفه الخلق

فارق أنه في هذا المكان لم یحتج جمال طفیلي أن ینتهي إلى كائن بشري سوي، مع 

                                         
.24سلالم ترولار، صسمیر قسیمي،   1  
  .99، صالمرجع نفسه  2
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كانت تكفیه . حمیدي إلى ملیارات السنین التي احتاجتها الخلیقة لیشاهد هذا التطور
سنوات قلیلة أحیانا لیرى بعینیه كیف یمكن لحیوان وحید الخلیة أن یصبح كائنا بشریا، 

  1."وكیف یخدمه لاحقا تاریخه الطفیلي لیصبح نصف إله

  :ذا المقطع على تجلیات التهكم والسخریة في عدّة مستویاتیقف المتأمل له
مستوى سطحي في الخطاب مفاده تطور كائن وفق نظریة داروین، ومستوى مضمر  �

 .مفاده تسلق طفیلي غیر مبرر في المناصب
مع فارق أنه في هذا المكان :"وجود تعارض في الحقائق على المستوى الشكلي للنص �

یشاهد هذا لیارات السنین التي احتاجتها الخلیقة للم یحتج جمال حمیدي إلى م
 "التطور

" الرجل الضئیل"والضحیة هنا ما سمّاه النص ": ضحیة"استهداف المفارقة الساخرة لـ �
ظاهریا، وإن كانت مقصدیة الملفوظ تستهدف " المدینة الدولة"المتحكم في أقدار 

 .ظاهرة اجتماعیة أفدح من ظاهرة شخصیة بعینها
ربط أقواله "الخطاب بطابع من البراءة من منظور تداولي، یمكن السارد من اتسام  �

، والتنصل من المسؤولیة حیال 2"بالواقع تارة والانفلات منه تارة أخرى بطریقة ذكیة
  .أي رقیب

  :عجائبیة الفعل الحكائي  2- 2
لم یخلُ المتن الحكائي من العجائبیة، التي نأت بالكثیر من أحداثه عن المعقول، 

شخوصا وظواهر فوق طبیعیة یمتزج فیها الطبیعي بما هو فوق طبیعي بطریقة "فقدّم  
مقلقة تجعل المتلقي یتردّد بین تفسیرین للأحداث، ویشكل هذا التردّد العنصر 

، إذ لم یتوان السارد في التصریح بخروجه عن إطار المعقول فیما یشبه 3"الأساسي

                                         
  .22سمیر قسیمي، سلالم ترولار،ص  1
  .27-26، صمرجع سابق، حمو الحاج ذهبیة  2
  .18، ص1،2009شعیب حلیفي، شعریة الروایة الفانتاستیكیة، منشورات الاختلاف،الجزائر، ط  3
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ي تبریر أو محاولة تبریر لأفعال حكائیة بارزة في بینه وبین القارئ، مقصیا أ" المیثاق"
فلسبب لن یشرحه الكاتب طوال هذه القصة، ولن یحاول التمهید له، اكتشف : "المتن

وقد  1"جمال حمیدي بمجرد ضغطه على زرّ الإضاءة أن نافذة غرفة نومه وبابها اختفیا
خلال إضفاء العبثیة أسهم هذا التسلیم بترسیخ كاریكاتیریة الشخصیات الروائیة، من 

التي وسمت واقعا معینا، وتسلیط الضوء على ما به من عیوب وإبرازها للعیان، مثلما 
یفعل الرسام الكاریكاتیري الذي یبالغ في إبراز عیوب طبیعیة في حالة كمون ویمططها 
محدثة أثرا انفعالیا وطرافة، وبذلك یمكن أن نسلّم بأن روایة سلالم ترولار، تجاوزت 

بل أصبحت وسیلة تعبیر وتصویر، وشاهدة "ق تفسیر عالم مليء بالتناقضات، منط
على ما جرى ویجري من تفكك واضطراب واهتزاز للثوابت والأیدیولوجیات والأبنیة 

، وتجاوز لأطر المعقول في الكثیر من الأحیان، ما 2"الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة
  .یبرر الاستعانة بالعجائبیة الساخرة

وفي موضع آخر من الروایة، نلمس حجم التأزم الذي یعاني منه الإنسان 
المعاصر في الألفیة الثالثة، وما تتمزقه من هواجس في عالم مُستَلِب، بین واقع مریر، 

والذات المبدعة تحس غموضا یعتري "وواقع موازٍ مفبرك، حیث الشعور بالحریة وهْم 
، لقد 3"ذات الإنسانیة مهدّدة بالذوبان والتلاشيحركة الواقع ومجراها، كما تشعر بأن ال

ذي البشرة السوداء، لم " جریجا"بأن انجذابه غیر المبرر نحو صورة " الكاتب"اكتشف 
یكن عبثا، بل هو انجذاب نحو الذات، التي اختفت ملامحها تحت أوهام صنعتها 

  :یقول" . المدینة-الدولة"لتحكم سیطرتها على " المشیئة"
  .ا في مكانه وهو یرى وجهه في المرآةبقي متسمر "

  .، مذعورا وكأنه رأى شبحا للتو"یا إلهي"صرخ 

                                         
  .21سمیر قسیمي، سلالم ترولار، ص   1
  .208، صمرجع سابقشكري عزیز الماضي،   2
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  [...]كانت عیناه جاحظتین وشفتاه مرتعشتین، تتمتمان بشيء 
كان هو، ولكن، . جلس على حافة السریر، ینظر إلى نفسه في مرایا خزانة نومه

ع أبشع من أي خیال ثم وبتسلیم لواق. بوجه رجل زنجي، بأنف عریض، وجبهة ضیقة
كان هو أیضا، ولكن بوجه غریجا، حتى زوجته . نظر مجددا إلى صوره على الحائط

حینها وفي تلك اللحظة فقط، أدرك الكاتب الحقیقة [...] كانت في الصورة امرأة سوداء 
التي جعلته یشعر سابقا بتلك الألفة الغریبة التي طالما تملكته كلما نظر إلى صورة 

. [...] ي اقتناها من بائع التحف القدیمة في تقاطع شارعي بیجو ودیزليالزنجي الت
كانت صورته وصورة كل واحد من المدینة الدولة، فكما تنأى البدیهیة عن كل إثبات، لم 
یكن هو أو أي أحد من المدینة الدولة لیسأل عن حقیقة كانوا مقتنعین في أعماقهم بها، 

، إن هذا الطرح الساخر لا یخلو من  1"نخاسةوهي أنهم عبید في دولة، تمتهن ال
لكافكا، أین تبلغ " المسخ"عجائبیة مفرطة، حیث یستحضر قارئه إلى حد بعید روایة 

غیر أن "...غربة الذات أوجها، ویبلغ العالم غایة العبثیة، في مشاهد هزلیة مضحكة 
فسه من جدید ن) المتهكم(الضحك لا یستمر أكثر من لحظة قصیرة، وحالما ینطفئ یجد 

 2"لهذا فإن الحزن كما نلاحظ أحیانا كثیرة، یتخفى في أعماقه الهزلي. أمام كون عبثي
لا شك أنه فن یبالغ، ولكننا نسيء تعریفه عندما نجعل الهدف الوحید المبالغة، إذ توجد "

  .في هزلها وفجائعیتها في الآن ذاته 3"صور كاریكاتوریة أكثر أمانة من الصور الحقیقیة
 :المفارقات الحواریة  3- 2

في رسم ملامح الشخصیات " سلالم ترولار"یستمرّ البناء الساخر في روایة 
الكاریكاتیریة متوسلا بشتى البنى اللغویة والدلالیة الضامنة لتحقیق مقصدیة السارد 

أن الروائي یبني أشخاصه، شاء أم أبى، علم ذلك "وصیاغة رؤیته للعالم، إذ لا یخفى 
نطلاقا من عناصر مأخوذة من حیاته الخاصة، وأن أبطاله ما هم إلا أقنعة، أم جهله، ا

                                         
  .162،163، ص  سمیر قسیمي، سلالم ترولار  1
  . 91، صمرجع سابق محمد العمري،  2
  .24، صمرجع سابقهنري برجسون،   3
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لذلك سنخص بالدراسة في هذا   1"یروي من ورائها قصة ویحلم من خلالها بنفسه
الموقف البنیة الحواریة التي أسهمت في ترسیخ الطابع الهزلي على الشخصیات التي 

الحواریة موزعة بین الحوار المباشر،  على أن تكون هذه البنى. تضمنها المتن الحكائي
وقد لاحظنا . بما في ذلك الرسائل باعتبارها نصا حواریا یفترض مخاطبا،  أو المونولوج

أن هذه البنى الحواریة قد اعتمدت على عدید الآلیات اللغویة لتحقیق القدر المطلوب 
  :ومن ذلك.من الهزل الكفیل بتحقیق مقصدیة السارد

  :التعریض 3-1- 2
في أكثر " التعریض"الاستراتیجیات الحواریة في المتن الحكائي على آلیة اعتمدت 

التعریض أن یفهم من اللفظ "من موضع لتعزیز التصویر الكاریكاتیري للشخصیات، و
، وهذا ما نلمسه 2"معنى بالسیاق والقرائن من غیر أن یقصد استعمال اللفظ فیه أصلا

بعث بها لزوجته، لم تصلها إلا بعد خمس في تعبیر الكاتب عن شوقه لوطنه في رسالة 
لیس لأنني في وطن لیس وطني، بل لأن . بدأت أشعر بالغربة:"سنوات من عودته

أخبرتُ صاحب اسمي بذلك، وبحاجتي إلى مكان في مرسیلیا . ملامحي بدأت تختفي
أحتاج إلى عمارات متّسخة، وجوه متعبة غیر بشوشة، صنادیق قمامة . یذكّرني بالوطن

ئة، شوارع قذرة، أحتاج إلى أرصفة تركن علیها السیارات، رجال شرطة مخیفین، ممتل
. برلمان سخیف. حكومة مرتشیة. بذاءة. ، متسولین[...]سلطة تكذب كما تأكل الخبز

شوارع بلا مكتبات، مدن بلا قاعات سینما، بلا مسارح، رجال لا یحلمون، لا یعیشون، 
  3."شيء یشبه الخدعة العظیمة التي أسمیها وطن یبقون فقط على قید الحیاة أحتاج إلى

لما ألفه في وطنه، وباطنه یشي بتعریض " الكاتب"فظاهر القول ینص على شوق 
من أشكال الهوان، فالصورة الهزلیة في " المدینة الدولة"ساخر لما یعیشه المواطن في 

                                         
  .72، صمرجع سابقمیشیل بوتور،   1
  .412م، ص1988، 3بدوي طبانة، معجم البلاغة العربیة، دار المنارة، جدّة، ط  2
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ن المعنى الحرفي مفارقة بی"إنها نتیجة . 1"تنبثق من الحیاة الواقعیة"منتهى المطاف 
الانزیاحي، أو المفارقة بین حالات الوعي والواقع الذي یتأسس هو /والمعنى المجازي

، والأمر ذاته حین  2"بذاته على مفارقات یحاول الكاتب أو القاص فضحها بشكل ساخر
یتعلق الأمر بالكاریكاتیر باعتباره فنا تصویریا، یقوم على افتعال مبالغة فاضحة 

  :3"خلو من مكونین أشار إلیهما محمد العمريوسخریة لا ت
وذلك فیما تستثیره من دوافع الضحك : إلخ..مكون انفعالي، أو تأثیري، أو مقصدي   -

 .لدى المتلقي
وهو یتجسد من خلال المفارقة الدلالیة وما : مكون بنائي، أو لساني، أو بلاغي -

الرسم حین یتعلّق یترتب عنها من غموض والتباس في حال السّرد، وفي التصویر و 
الأمر بالكاریكاتیر، وهو ما یتجلى بوضوح في التعریض باعتباره آلیة بلاغیة لسانیة 

  .توجب الوقوف على متطلبات الاستلزام الحواري لفك دلالتها
  :الاستفهامات 3-2- 2

لعبت الاستفهامات والأجوبة المرافقة لها دورا محوریا في تنمیة البنیة السردیة من 
ون الشخصیات وما یطبعها من مفارقات هزلیة، وهي في الغالب جهة، وإفشاء مكن

أسئلة لا تنتظر جوابا ولا تفترضه حتى، بل تدفع نحو المزید من التوتر، ما دامت 
تستفسر عما لا یجب الاستفسار عنه لفرط بداهته، وقد ورد من البنى الاستفهامیة 

  :، ما یلي]فاني[سیة المؤسسة للسخریة والهزل في حوار بین الكاتب وامرأة فرن
هل مات أحد . أجیب فاني، أعتقد أنه قبل یومین انهارت عمارة أو عمارتان" 
  فیهما؟

  .عیناي كمصباح محترق لا تعكسان شیئا. أدعي إنني مهتم. أعود إلى أسئلتي

                                         
  .10، صمرجع سابقهنري برجسون،  1
 Mari-Ange ,voisin fougéire , l éronie naturaliste Zolaنقلا عن . 17ص، مرجع سابقحمو الحاج ذهبیة،  2

et les paradoxes du serieux, edition Honore champion. Paris,2001.p16   
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 ...مأساة �
 ..مأساة؟ �
 .أمر مفجع �
 .مفجع؟ �
 .سنتظاهر الیوم تندیدا بشلل البلدیة وتقاعسها؟ تضیف فاني �

یا إلهي، هل تحتفظون هنا في قوامیسكم بمثل هذه . تندّدون؟..تتظاهرون؟
یمكن أن ننبح أیضا، ولكن، . یمكن أن نصرخ. الكلمات؟ هناك، لا أصوات في حناجرنا

وهو یخاطب " الكاتب"فالأسئلة التي أوردها السارد على لسان شخصیة  1."بلا صوت؟
دة باریسیة، تخدم نسق السخریة، إذ یطرح الفرنسیة، إثر انهیار عمارتین في بل" فاني"

موهما القارئ بأنه من بلد لا یولي أي اهتمام لحدث مماثل ولا " مأساة؟ فاجعة؟: "سؤالا
كما . یرقى في سوئه إلى مرتبة المأساة والفاجعة، ما یوحي بأنه یعایش الآسى والأفجع

یا إلهي، هل . تندّدون؟..تتظاهرون؟: " نجد في نهایة الحوار سؤالا غایةً في المفارقة
التظاهر، "ما یشي بأن كلمات من قبیل " تحتفظون هنا في قوامیسكم بمثل هذه الكلمات؟

تعد من المجهولات التي تستوجب الاستفسار عنها في بلد المخاطب، وفي ذلك " التندید
  .استجلاء لمرارة واقع بتصویر هازل

مات على شخصیات المتن وللوقوف على الطابع الهزلي الذي تضفیه الاستفها 
حاولنا الوقوف على منطقیة المستفهم عنه، فإذا كان المستفهم عنه مما لا یوجب 
الاستفهام بداهة، فإننا أمام بنیة تعزز المقصد الكاریكاتیري الهزلي الذي نحاول 

ثم تذكر شكل الرجل الشبیه بالنخلة، : "ومن ذلك ما لمسناه في المقطع التالي. استجلاءه
كیف یستمر رجل في مثل "تساءل باستغراب . ي السبعین من العمر وربما أكثركان ف

سؤال هذا العمر في شغل وظیفة یفترض أن یكون تقاعد فیها قبل عقود؟ لكنه وجد أنه 

                                         
  .92، صسمیر قسیمي، سلالم ترولار  1
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حین تذكر ما جاء في رسالة الإله الزومبي في عید میلاده الخامس والتسعین إلى  ساذج
ودعاهم إلى الوقوف معه في جبهة واحدة للوصول بالبلد " إخوتي"الشباب حین خاطبهم 

، 1"نحن الشباب علینا أن نقف صفّا واحدا انتصارا للوطن المفدى: "إلى ضفة آمنة 
قطع من تحقیق مقصدیة السخریة بوصف الاستفهام تمكّن الطابع المنولوجي لهذا الم

عن أمر معقول بالسذاجة، لیشیر إلى انقلاب في السلّم القیمي الذي یحتكم إلیه العالم 
السردي في هذه الروایة، مقتربا بهزلیته المفرطة من إضفاء ملامح دیستوبیة، تعزز ما 

الهزل وما یقتضیه ذلك /لقبحذهبنا إلیه في اعتماد التصویر الكاریكاتیري على ثنائیة ا
 .من أثر على جمالیات التلقي

II. البولیفونیة في روایة الدیوان الإسبرطي:  

عبد الوهاب عیساوي باحة التجریب "لصاحبها " الدیوان الإسبرطي"تلج روایة 
الروائي، من  خلال الوقوف على مسافة واحدة من إیدیولوجیات متباینة، تضفي جدلا 

ة التي تملصّت من سطوة السارد، لتقف معه في ندّیة، تحاجج بین الشخصیات الروائی
وتجادل، وتناظر من زوایا مختلفة، دون أن ینتصر لموقف معین، ما أدرجها ضمن 

  ".شعریة دویستوفسكي"الروایة الحواریة التي نظّر لها باختین في كتابه الشهیر 

  :في المصطلح والمفهوم .1

للدلالة على العناصر المتباینة :"اریةاعتمد میخائیل باختین على مصطلح الحو 
داخل الأثر الروائي، فوجود هذه العناصر المشتركة وتفاعل بعضها مع بعض حسب 

، وهو مصطلح ردیف لما 2"نظام بعینه من شأنهما إنشاء كیان فنّي واحد هو الروایة
ج المقتبس من الموسیقى، فمز   Polyphoniqueعُرف بالتعدّد الصوتي أو البولیفونیة 

المزج بین مختلف الألحان في عمل : "أصوات متعددة داخل النص الروائي الواحد یشبه
                                         

  .83سمیر قسیمي، سلالم ترولار، ص  1
  .162، ص2010، 1محمد القاضي وآخرون، معجم السردیات، دار تالة، الجزائر، ط 2
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وهو ما . تلك الألحان رغم اختلافها وتباین مقاماتها، تتآلف في أنغام متكاملة 1"موسیقي
بدمج عدد هائل من المكونات اللسانیة "یتواءم مع الجنس الروائي الذي تسمح بنیته 

التي ینم كل واحد منها عن رؤیة  2"تظهر على شكل تعدّد الأصواتوالثقافیة المختلفة ل
مغایرة للعالم، وینبني على معطیات إیدیولوجیة یروّج لها ویسعى للدفاع عنها في ظل 

  .تعالي الأصوات المخالفة

توزعت على سلسلة "وقد تلمّس باختین هذا التعدّد في أعمال دوستویفسكي التي 
لة عن بعضها، والمتعارضة مع بعضها، والتي یستمیت أبطاله من البنى الفلسفیة المستق

، إذ تبنى علاقة الكاتب بالشخصیة في هذا الضرب من الروایات على 3"في الدفاع عنها
حیث تتمتع الشخصیة الروائیة بحضور مستقل عن هیمنة الكاتب، "قاعدة الاستقلالیة، 

الروایة الحواریة بالأفكار المتعارضة لأنه یترك لها أن تعبّر عن أفكارها، لذلك تحفل 
تمثل الروایة الحواریة حالة الملفوظ المتعدّد الذي یستوعب . "والإیدیولوجیات المتصارعة

وهو ما یسمح " 4"خطاب السارد، خطابات الشخصیات: خطابات وملفوظات متعدّدة
وذلك  5"یولوجیةللمتلقي باختیار الموقف الذي یتماشى مع تطلعاته الفكریة وقناعاته الإید

تخمد الأصوات  6"في ظل افتقار النّص المتعدّد الأصوات إلى إیدیولوجیا خاصّة به
المعارضة، بل على العكس من ذلك یتضاءل صوت السارد حدّ التلاشي متیحا مساحة 

ینطلق أساسا من نظرة "شاسعة من الحوار المتبادل، یترجم مبدأ فلسفیا آمن به باختین 

                                         
، 1ار البیضاء، المغرب، طجمیل نصیف التكریتي، دار توبقال، الد: میخائیل باختین، شعریة دوستویفسكي، ترجمة  1

  .59، ص1986
، 13نجاة عرب الشعبة، حواریة باختین، دراسة المرجعیات والمفردات، مجلة التواصل في اللغات والثقافات والآداب، عدد 2

  .88، ص2012
  .09، صالمرجع السابقمیخائیل باختین،   3
  29محمد بوعزّة، تحلیل الخطاب السردي مفاهیم وتقنیات، ص  4
  .ن ، صالمرجع السابقنجاة عرب الشعبة،   5
، 2019، 1سعید علّوش، معجم مصطلحات النقد الأدبي المعاصر، دار الكتاب الجدید المتحدة، لیبیا، ط: ینظر  6
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أنه حوار دائم مستمر باستمرار تعاقب الزمن بین الماضي  خاصة للوجود على
  .، متجاوزا النظرة الأحادیة للوجود1"والحاضر

قوقعة النظام اللغوي الصّرف " تعدد الأصوات"لقد تجاوز الطرح الباختیني بمبدأ 
التي انحصر فیها الشكلانیون والبنیویون، وأعاد الملفوظات السردیة إلى السیاقات التي 

ینبني على فكرة التفاعل اللساني الذي یتحقق في "في خضمّها، إنه مبدأ  أنتجت
مع ما في ذلك من فروق، تحصر اللغة في نظام صوري، وتفتح  2"الخطاب ولیس اللغة

  .الخطاب على أبعاد اجتماعیة وثقافیة لا متناهیة

نه كان رغم أن هذا الطرح أزاح الراوي التقلیدي من مكانته، إلا أنه یمكن الجزم بأ
أكثر احتواء للتناقضات التي تنتاب العالم، فسمة الواقع التعدد والتنوع، الذي تترجمه بنیة 

نیة في تعدد المنظورات، وتباین أنماط الوعي، والتعدد اللغوي في شتى و الروایة البولیف
صیغه، كما خلّص الروایة التقلیدیة من عبء الصوت الواحد والرّواي العلیم الذي 

اء صهر الرؤى المختلفة وتطویعها في مسار واحد یختلف عن دینامیتها في یتجشم عن
الواقع، وتعالي بعضها عن بعض من جهة، أو تأثیر بعضها في الآخر من جهة 

عرض رؤیتها للعالم وفق مبرراتها ومدى صمودها أمام " أنا الغیریة"إنها تتیح للـ. أخرى
أو على الأقل في موقف مساوٍ لا  مبررات الرؤى النقیضة في موقف حیادي للسارد،

  .یعلو على باقي الأصوات

  :لعبد الوهاب عیساوي" الدیوان الإسبرطي"تجلیات البولیفونیة في روایة  .2

حول " البولیفونیة"تتلخص روایة الدیوان الإسبرطي التي سنقاربها من منظور 
التي قادها  بورمون، وبرز فیها . م1830الحملة الاستعماریة الفرنسیة للجزائر سنة 

خر عهد العثمانیین بالجزائر، أثناء آوسكانها في " المحروسة"القائد كافیار الذي خبر 
                                         

  .84، ص مرجع سابقنجاة عرب الشعبة،   1
  .المرجع نفسه، ص ن  2
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نجلیزیة، ما أجج حقده الدفین على العثمانیین والمور إأسره وتحریره بعد ذلك في غارة 
جریدة لوسیمافور مبعوث " دیبون"وألهب دوافع الانتقام لدیه التي طالما عارضها صدیقه 

یعم إفریقیة خیرا، قبل أن " ناصري"دومارساي والذي اتسم بالطوباویة الحالمة بفتح 
الموجهة نحو الاستغلال في ] الجزائر[ یكتشف حقیقة العظام الواردة من المستعمرة

مصانع السكر، لیخوض رحلة لاسترجاع حقوق الأهالي تعزوه دوافع الندم، وعلى 
د ابن میار عضو البلدیة الذي لا ینفك یرسل عرائض لاسترجاع الجانب الجزائري نج

الحقوق والسلاوي الناقم على الفرنسیین وحقبة العثمانیین على حدّ السواء، ودوجة 
ضحیة الفترتین معا التي لم تجد غیر السلاوي معینا أمام انتهازیة الأتراك ثم وحشیة 

  .الفرنسیین

دیبون، كافیار، ابن میار، [وص اضطلع بالسرد في الروایة خمسة شخ   
، الذین یشكل كل منهم صوتا سردیا یقف على رؤیة للعالم تمیزه عن ]السلاوي، دوجة

ما یجعل " اعترافات"، أو "أدب مذكرات"الرؤى الغیریة، فیتناوبون السرد في شكل 
وقد .المشاهد السردیة تتكرر في كثیر من الأحیان، لیطبعها كل سارد برؤیة خاصة

  :ا في هذا البحث استجلاء مظاهر البولیفونیة في البنیة السردیة فتبدّت لنا فيحاولن

  :اللاتجانس 1- 2

 :تعدد الرواة 1-1- 2

تحرك السرد في البنیة الروائیة خمسة شخوص، تجسد ذواتا فاعلة في المسار 
  :السردي وتظطلع بمهمة السرد تناوبا، وهي

قم على الأتراك والمور، إثر أسره قائد عسكري، متشبع بطموحات نابلیون، نا: كافیار �
 .في الجزائر
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، متحمس للحملة ولمرامیها السامیة، "لو سیمافور دو مارساي"مراسل جریدة : دیبون �
" مور"ـالتي ستنشر تعالیم المسیح  وتشع نورا على إفریقیة، ثم متعاطف حد الندم مع ال

 .بعد اكتشافه لحقیقة الحملة العسكریة ووحشیتها
یتفانى في استرجاع . أحد أعیان المحروسة، وعضو في المجلس البلدي: ابن میار �

أوقاف الأهالي، ورفع مظالمهم دون جدوى، مع حنین دائم للأتراك الذین تربطه بهم 
 .علاقات جدّ طیبة

شاب من أبناء المحروسة، ناقم على الأتراك والفرنسیین، استمات في : السلاوي �
یدافع عن المظلومین، طمح للالتحاق بالأمیر في  الدفاع عن المحروسة أثناء الحملة،

 .الغرب الجزائري
فتاة من الریف فقدت عائلتها فوجدت نفسها فریسة للبغاء مكرهة، تتعلق : دوجة �

 .بالسلاوي، نموذج عن المستضعفین من أبناء المحروسة ممن لا كافل لهم ولا معین

، في شكل مقاطع )كاتبال(تنازعت هذه الشخوصُ السردَ متحررةً من نیر السارد
سیرذاتیة، تنم عن تفاوت جلي في الانتماء ومستوى الوعي والسلوكات، التي تظهر على 
مستوى البنیة السردیة في شكل ملفوظات وبرامج سردیة، متوافقة أحیانا ومتضادة أحیانا 

مسهمة في الدینامیة الحواریة للخطاب الروائي باعتباره بنیة تتجاذبها أنساق . أخرى
  .غویة وأخرى سوسیو ثقافیةل

لم تنتمِ هذه الشخوص إلى ذات الطبقة الاجتماعیة، واختلفت في مكوناتها 
فیما بینها، " لا تجانسا"لتعكس ). فرنسا/الجزائر(الثقافیة، والدینیة، وارتباطها بالمكان

، )جغرافي، سیاسي، ثقافي(لكنها تجتمع في تجاور محتوم، تحتمه معطیات مرجعیة 
فكافیار العسكري الفرنسي یستمیت في الدفاع عن نظرته . نماط وعي متباینةمحملة بأ

مبعوث الجریدة الفرنسیة لتغطیة الحملة العسكریة ذو " دیبون"الدونیة للمور، خلافا لـ 
الطموحات المثالیة البریئة، ورغم ما یتبدّى من روابط مفترضة، فإن التباین في 
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ذا العالم یا صدیقي المبجّل دیبون، وإني لمشفق إنّ الشیطان إله ه: "طروحاتهما أشد
علیك مما یحمله رأسك من أوهام، أنت الذي لا تزال تعتقد أنّ كلّ النساء هنّ المجدلیة، 

صدیقك اللدود  .دیبون أفق أو عد إلى مرسیلیاأفق یا ...وأنّ كلّ القادة تجلٍّ للمخلّص
  "1كافیار

ي بهذا الملفوظ السردي الذي نلحظ یستهل عبد الوهاب عیساوي الدیوان الإسبرط
وجود تنافس بین أصوات متعدّدة في نصّ تعبر فیها "في ثنایاه بعدا حواریا یشي بـ

وذلك من خلال ملفوظات من  2"وجهات نظر إیدیولوجیة أو اجتماعیة غیر متكافئة
.... ، أفق یا دیبون...ما یحمله رأسك من أوهام، أنت الذي لا تزال تعتقد أن: "قبیل

،  فقد حازت هذه الأصوات ذاتَ المساحة من الحریة، لتؤسس لجدل "صدیقك اللدود
الدمویة في مقابل قیم الثورة الفرنسیة المزعومة، ویستمر ذلك الجدل في كلّ فصول 
الروایة مجسدا في شخصي كافیار ودیبون، مصرحین رغم صداقتهما بمدى شساعة 

  .الهوة بین نظرتیهما للوقائع

للأنا الغیریة للظهور في شخوص أخرى أیضا تشترك ) الكاتب(السارد أنا "تتنازل 
لا بوصفها "وتفسح لها الفضاء السردي . في الانتماء أحیانا وتختلف في الوعي والرؤیة

، وتتمثل هذه الذوات في 3"أخرى  subjectبل بوصفها ذاتا فاعلة   objectموضوعا 
في انتمائها للمحروسة واختلفت عن التي وإن اشتركت " السلاوي، ابن میار، دوجة"

. الفرنسییین كافیار ودیبون، إلا أنها غیر متجانسة على الصعید الاجتماعي والرؤیوي
فابن میار من الأعیان الموالین للأتراك ذو توجه أمیل إلى السیاسة ومداهناتها، 

ض، والسلاوي شاب ناقم على الحكام أتراكا وفرنسیین، یدفعه نزق الشباب وحب الأر 
ورغم عدم التكافؤ في المكانة والرؤیة، . ودوجة ضحیة واقع سیاسي واجتماعي لا یرحم

                                         
  13، ص 2018، الجزائر، 1عبد الوهاب عیساوي، الدیوان الإسبرطي،دار میم للنشر،ط  1
  .240، ص مرجع سابقسعید علّوش،   2
  .15میخائیل باختین، شعریة دوستویفسكي، ص  3
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، إلا ]ابن میار والسلاوي ذوات فاعلة، دوجة ذات متأثرة[وتباینها في الفاعلیة والتاثیر 
أنها تتناوب على السرد بشكل متكافئ، وتغدو كل كلمة تتلفظ بها حول نفسها أو حول 

وبذلك . 1"لأخرى، كاملة الأهمیة تماما مثل كلمة المؤلف الاعتیادیةتكون هي ا"العالم 
حققت اللاتجانس المطلوب في هذا الضرب من الروایات، والذي یعزز بواعث الحوار، 
ویؤسس لذائقة جمالیة مغایرة، بعدما ساد لقرون أن التجانس هو مسار الأعمال الأدبیة 

  . تعدد والاختلافنحو الكمال، في واقع مرجعي عصيٍّ یقتضي ال

وقد عزّز اللاتجانس بین شخوص الروایة وذواتها الفاعلة، ما اقتضاه البناء 
السردي من حوار داخلي أحیانا، أو استرجاعات في البنیة الزمنیة، تبزغ في یقظة 
ضمیر حینا، وفي حنین إلى ماض حینا آخر، وبین هذا وذاك تتعالى الأصوات 

مثلما هو الحال حینما یستحضر دیبون  وتدافع عن وجهتهاالمخالفة، تجادل وتحاجج 
لو كان كافیار هنا لما انتظرتُ طویلا مع الطبیب، : "موقف كافیار بنبرة العتاب قائلا

خذها : ولاستخرج من جیبه عظاما قد تكون لطفل صغیر، أو ربّما لعجوز ویهدیني إیاها
لا یا كافیار؟ ما الفرق بین أن  ولم .إنها تصلح أن تنحت منها صلیبا تعلّقه في عنقك

   2"أعلق صلیبا من العظام أو أن أحولها سكّرا، ألیس الأمر سواء؟ 
اللاتجانس المقصود بین  -وغیره كثیر–لقد حقق هذا المشهد السردي رغم قصره 

الذوات الساردة، فقد تمكن عبد الوهاب عیساوي من توزیع السرد تناوبا یحتفظ بذات 
قسام الروایة، وكلما یضطلع راو بالسرد، یستحضر ملفوظات أمن  الترتیب في كل قسم

راو سابق أو تال له، فالرؤیة التي یستمیت كافیار في الدفاع عنها عندما یضطلع 
بمهمة السرد، تُستحضر في رسالة لراوٍ آخر، أو في مونولوج مغلق، أو في یومیات 

س لحوار بین أصوات مختلفة، موثقة، فتستدعى من خلال تقنیة من هذه التقنیات، وتؤس
ولا یعني عدم تجانس . في ظل غیاب راوٍ مهیمن متحكم في زمام السرد بأحادیة مطلقة

                                         
  .11میخائیل باختین، شعریة دوستویفسكي، ص  1
  .18، صمرجع سابقعبد الوهاب عیساوي،   2
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الرواة استقلالیة مطلقة، بقدر دلالته على التنوع، والتعدد الذي لا یعدم سبلا للتواصل، 
  .في عالم ینزع للاختلاف

 : صراع الأنساق/تعدد الرؤى 1-2- 2

نیة في و تجلیات اللاتجانس الذي اقتضته البولیفسنقف على مظهر آخر من 
الخطاب الروائي محل دراسة، یتمثّل في في تعدد الرؤى والأنساق الإیدیولوجیة الكامنة 

المتكلم في الروایة هو دائما وبدرجات مختلفة، منتج "خلف النسق اللغوي، وذلك لأن 
واللغة الخاصة بروایة   )Idéologéme(إیدیولوجیا وكلماته هي دائما عینة إیدیولوجیة 

إذ لا تخلو  1"العالم تنزع إلى دلالة اجتماعیةما، تقدم دائما وجهة نظر خاصة عن 
الملفوظات السردیة من أنساق ثقافیة مضمرة، تحتكم إلیها الأصوات المتضمنة في 

وسنحاول في هذا الموقف الكشف عن صراع الأنساق الثقافیة والرؤى .  النص الروائي
لحواریة لروایة وجیة المضمرة، للتدلیل على اللاتجانس الذي اقتضته السمة االإیدیول

  ".يالدیوان الإسبرط"

انبنى حوار الأصوات في الروایة على نسق مضمر یحتكم لنظریة دونیة لكل ما 
أفضلیة الرجل الأبیض، والتبشیر : هو شرقي، وقد تأسس هذا النسق على إیدیولوجیتین

، مع الحمولة الدلالیة للفظة "الدیوان الإسبرطي: "نوان الروایةوذلك جلي في ع. الدیني
المدینة " (إسبرطة"، إذ تستحضر "المحروسة"على " كافیار"التي أطلقها " سبرطةإ"

الأمجاد الیونانیة االضائعة مع ما تعنیه للفرد الأوروبي أمام السطوة العثمانیة ) الیونانیة
أأسمیها مثلما : "للعدید من الذوات الفاعلة آنذاك في المتوسط لتشكل موضوع القیمة

، یعبر دیبون في 2"یحبّ كافیار إسبرطة، أم مثلما یُسمیها السلاوي وابن میار المحروسة

                                         
  .102ص.1987، 1میخائیل باختین، الخطاب الروائي، دار الفكر للدراسات والنشر والتوزیع، القاهرة، ط  1
  .22، صمرجع سابقعبد الوهاب عیساوي،   2
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الثبات التي تأسس علیها وعي الأصوات الساردة /هذا الملفوظ السردي عن جدلیة المسخ
  .لإسلاميوتنم تعریتها عن نسق الصراع بین الغرب الأوروبي مع الشرق ا

زخر النص الروائي في هذا المضمار بملفوظات حالة مشحونة بحمولة إیدیولوجیة  
تحتكم لنسق اجتماعي یضخم الذات الأوروبیة، في مقابل دونیة باقي الأجناس، 

وصفاء العرق وتفوقه على باقي الأعراق " أفضلیة الرجل الأبیض"استجابة لمقولة 
الحلول محلّها أو الأخذ بیدها نحو حضارة هي  حضاریا، وما یستوجبه ذلك من ضرورة

" المور"یفضل دیبون ": "كافیار"ورد هذا المقطع السردي على لسان . قاصرة عن بلوغها
على الأتراك، غیر أنني أجدهم سواء، لأن مقدار الطّمع الذي یحمله الأتراك، یحمله 

ا یعودون إلى المور خبثا، یصغون في انتباه لأوامرك ویبتسمون في رضى، وحینم
بها  أشغالهم تجدهم وكأنهم لم یسمعوا منك شیئا، هذه الصفة العجیبة من النفاق لا یتّسم

فالنظرة الدونیة لعرق غیر صاف في نظر المتلفظ هي  1"الأتراك، ربّما لنقاء جنسهم
، و تتمظهر على سطح هذا النسق "أفضلیة الرجل الأبیض"تمظهر للنسق المضمر 

المسخ والامتلاك، في مقابل برامج سردیة : ج السردیة موضوع قیمتهاالعدید من البرام
  .استعادة الضائع/ ضدیدة موضوع قیمتها الثبات

نجد  ملفوظات ذات بعد قیمي في تحدید " تفوق الجنس الأبیض"وفي إطار نسق 
الهویة والغیریة، تسهم في تقدیس الذات ونفي الآخر، بل یشتد تجذر هذا النسق في 

مستعمرة لتلفظ كل مارق عنه باعتباره مقوما للهویة، ومكون لنمط سلوكي الذات ال
أصبحت یا دیبون تتصرّف مثل هؤلاء الشرقیین، وتنفعل مثلهم، مخالطتك لهم ": مطلوب

أصابتك بالعدوى، والآن أراك تماثلهم في الكثیر من الطّباع، ما الذي یجبرك على 
دلج المتعالي في هذا المقطع، یفترض صوتا ، فالصوت المؤ 2"الانحیاز لهؤلاء البرابرة

                                         
  .33، صعبد الوهاب عیساوي، مرجع سابق  1
  .26، صالمرجع نفسه  2
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معاكسا له في الاتجاه، یدافع عن وجوده، ویصارع في ذات النسق یمثله كل من 
السلاوي، وابن میار، ودوجة، وهنا تظهر سعة النص الحواري في استیعاب جمیع 

  . الأصوات رغم تباینها، وسعي كل منها للهیمنة

نسق "ومن صور اللاتجانس على مستوى الأنساق الإیدیولوجیة المضمرة أیضا، 
الذي تبلغ فیه الحواریة أوجها، وتحتكم إلیه الكثیر من الملفوظات والبرامج " الدین

تحمس " نموذج المثقف الفرنسي"ثبات الهویة، فدیبون -السردیة، ضمن جدلیة التبشیر
موضوع القیمة لدیه بناء عالم یستجیب لتعالیم و " التبشیر"حدوه في ذلك حافزیللحملة 

المسیح، لكنه یتناهى إلى حقیقة الدوافع الخفیة التي حذت بالسیاسیین لتسییر الحملة 
أتعتقد أنك : "العسكریة نحو الجزائر،  فینتبه إلى حقیقة الصراع ببعدیه الدیني والمادي

اخلك؟ لن یصمتوا حتّى وإن بمقالك أو بهذه الرسالة یمكنك إیقاف صراخ الأطفال في د
إذا نظرنا إلى هذا . 1 "!!أصبحت حارسا في مقابر المحمّدیین أو في حقول المسیحیین

الذي اقترحه باختین فإننا نقف على ذات " تعدد أنماط الوعي"الملفوظ من منظور 
مع رؤیتین مختلفتین، فالمقبرة باعتبارها موضوع قیمة للضحیة  objectالموضوع 
لها باعتبارها حقا إنسانیا مهضوما، رأى فیها الفرنسي مكسبا مادیا، وحقل یحاجج لأج

غلال یموّن مصانع السكر، یحذوه في ذلك وعي متشبع بالمادیات حدّ الوحشیة، حیث 
وفي . 2"المال إله جدید، یغریك كي تحفر القبور وتأكل عظام إخوتك بدعاوى كثیرة"

عي المتباینة في نظرتها لموضوع قیمة باطن هذه المشاهد السردیة نجد أنماط الو 
تحتكم لنسق الصراع الدیني المضمر، الذي احتوته ملفوظات من قبیل ] المقابر[مشترك

  ].محمّدیین/ مسیحیین[

 :التعدد اللغوي 2- 2

                                         
  .23، صمرجع سابقعبد الوهاب عیساوي،   1
  .17، ص المرجع نفسه  2
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تتأسس الحواریة في العمل الروائي أیضا، على البنى اللغویة التي یطالها تعدد في 
منها في الكشف عن المقصدیة الكلیة للخطاب،  الأسالیب، وتنوع في الصیغ، یسهم كل

مع ما یقتضیه مصطلح الخطاب من وعاء لفظي صوري، ومعطى تداولي، یمتد إلى 
وسنحاول الوقوف على التعدد اللغوي . مكونات سیاقیة تتجاذبها ممارسات مختلفة

ي جسم یتم إدراج التعدّد اللغوي ف"باعتباره مظهرا حواریا في الممارسات اللغویة، إذ 
، وهذه الخطابات هي التي تكشف عن خبایا الذوات، 1"الروایة عبر خطابات الشخوص

وسنقف على .بل تتكشف من خلالها الذوات لذاتها كما سنتبین ذلك في المونولوج
 :تجلیات هذا التعدّد من خلال

 : الحوارات الخالصة 2-1- 2

حوار غیر یصطلح باختین على هذه الحوارات بالخالصة، تسلیما بوجود أنماط 
ما یسمّى في السردیات بالحوار، الذي "خالصة شأن التهجین والأسلبة، والبارودیا، وهي 

یتخلل سیرورة الحكي، سواء أكان في شكل حوارات مباشرة بین الشخوص الروائیة، أم 
، ولا یختلف هذان النمطان في قدر الدینامیة التي یضفیانها 2"في شكل مونولوج ذاتي

، رغم أن الحوار المباشر یفترض طرفین ضمن عملیة تلفظیة على النص السردي
مشتركة ومتبادلة، یتطلب تنامیها قدرا من التفاعل بأي شكل من الأشكال، خلافا 

یتمیز بإقامة وضع تلفظي مشترك بین المتكلم والمخاطَب دون أن "للمونولوج الذي 
قط  على الخطاب الذي فالمخاطَب لا یجیب بل یظل شاهدا ف. یحدث تبادل كلام بینهما

حتى (ومع ذلك یعزز المونولوج حواریة النص الروائي كما سنرى،  3"یلقى أمامه وعنه
ما دام یسهم في تقلیب الرؤى، ومجابهة وعي ) وإن كان المرسل إلیه هو المخاطَب ذاته

                                         
، 29/8رشید ودیجي، التعدد اللغوي وحواریة الخطاب في الروایة عند باختین، التجلیات والدلالة، مجلة تبیّن، العدد  1

  .85، ص2019
، 2016، 1التعدد اللغوي والبولیفونیة، دار رؤیة للنشر والتوزیع، القاهرة، ط: محمد بوعزّة، حواریة الخطاب الروائي  2

  .45ص
  .161، ص رجع سابقممحمد القاضي وآخرون  3
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وقد حققت هذه الحوارات الخالصة وظیفة دلالیة وجمالیة، شأنها شأن باقي البنى . بآخر
 :، معتمدة عدة آلیاتتضافرة في تحقیق المقصدیة الكلیةالم

 :الكلمة الغیریة/الكلمة  .أ 

الآخر، من خلال سلطة / لجدلیة الأنا" الدیوان الإسبرطي"أسس الحوار في 
. الخطابات وسطوة بعضها على بعض، ومحاولة المتلفظین الهیمنة والاستقطاب

" حواریة"أو استدراج الأخر إلى استقطاب المحاور إلى فلك الأنا وإخضاعه لمنطقها، 
تشي بالوعي الغیري، وتسلط الضوء على ما یحتمله من مفارقات، ورؤى فكریة وردود 

  .من أنساق" أنا"أفعال، لا تتوافق مع ما تحتكم إلیه الـ 

تتجلى دینامیة الحوارات الخالصة في الـتأسیس لجدل الكلمة والكلمة الغیریة، وعي 
الروائي بني ل اعتماد السرد على تقنیة الاسترجاع، فالنص الأنا وعي الآخر، من خلا
استحضار  ذاتیة للشخوص السالف ذكرها، ویلحظ القارئفي شكل اعترافات سیر 

سابقة تتبع غالبا بتعقیبات، تكشف عما أحدثته الكلمة  الشخوص الساردة لحوارات
ا یتطلبه ذلك من الغیریة من ردّات سیكولوجیة واختراقات في مستویات وعي الأنا، وم

ردود أفعال آنیة تتمظهر في استمرار البنیة الحواریة أو تولید بنیة حواریة جدیدة، أو 
  .مؤجلة تظهر في تعدّدات لغویة أخرى

یبرز تنامي وعي الأنا، وتبدد  سنقف في النموذج الآتي على حوار استحضره السارد،
یبدو  ":بین المراسل دیبون ومدیر الجریدة الذي خاطبه قائلا رؤى وقناعات وحلول أخرى

 [...]! أن أصدقاءك القدامى حین فرغت جیوبهم من الذهب ملأوها بالعظام
، 1 "...رمى المدیر الكلمات في وجهي مشیرا إلى السیّد الذي قابلني، ثمّ حمل معطفه

، إلى السجال -على ما فیه من حذف-یتجاوز المقطع خطاب التقریر والإخبار 
والحجاج الذي آتى أثره على المخاطب من خلال وصف المخاطب لهذه لعملیة التلفظیة 

                                         
  .15، صمرجع سابقعبد الوهاب عیساوي،   1
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یزداد فداحة من خلال  وما یستلزمه ذلك من إحباط" رمى الكلمات في وجهي"هذه بـ
 یُقال أن الباخرة تحمل عظاما بشریة؟: " تدخل الطبیب بقوله

 أهي لجنود أوصوا بذلك؟ -
 .1"یقال إنها تستعمل لتبییضه. السكربل لمصانع . لا -

نلحظ أن كلا المقطعین الحواریین یستهدف تقویض وعي دیبون، ونقل وعي جدید إلیه، 
یتمثل في كشف حقیقة نوایا مدبري الحملة العسكریة على الجزائر، على ما تشتمله من 

الحملة خطاب العتاب وتحمیل للمسؤولیة للمراسل الصحفي الذي طالما تحمّس لهذه 
وفي هذه الحالة نرصد تعارضا بین الكلمة والكلمة الغیریة، سرعان ما یدفع . وباركها

تتجلى مثلا في . نحو تغییر الموقف، فیتنامى السرد على إثره بتولید برامج سردیة نقیضة
حین غادرنا المكتب كنت مندفعا، كأنني [..]  أسمع كلماته أناذهلت و : "تعقیب دیبون

ربما لصدیقي القدیم أن ما حدث قبل سنوات ثلاث كان خطأ أحاول  أثبت لنفسي أو
 .  2"التطهر منه بأي طریقة، وإن اضطرني الأمر للعودة إلى الجزائر

تولدت هذه البنیة الحواریة من التعارض القائم أساسا بین الأنا الساردة والآخر، 
ة من خلال استراتیجیة الذي شحنت ملفوظاته برؤیة مغایرة للعالم، وتحكم في هذه البنی

الخطاب ذا الاستراتیجیة التوجیهیة یعدّ ضغطا وتدخّلا، "توجیهیة ضاغطة، وذلك لأن 
، ونلتمس أثر 3"ولو بدرجات متفاوتة، على المرسل إلیه، وتوجیهه لفعل مستقبلي معیّن

ا ذهلت وأن[هذا التوجیه في ملفوظات الحالة التي تتخلل مقاطع البنیة الحواریة من قبیل 
أو في التعقیبات التي تلي الحوار، وما تنمّ عنه من أثر سیكولوجي أو ] أسمع كلماته

كان خطأ :[تغییر في نمط الوعي، وما یرتبط به من مواضیع قیمة وبرامج سردیة مثل
إذ استقطب ]. أحاول التطهر منه بأي طریقة، وإن اضطرني الأمر للعودة إلى الجزائر

لطبیب، المراسلَ دیبون إلى مساحة حواریة بنظرة مثالیة كل من مدیر الجریدة وبعده ا
                                         

  .16، صمرجع سابقعبد الوهاب عیساوي،   1
  .المرجع نفسه، ص ن  2
  .322، ص 2003، لیبیا، 1عبد الهادي ظافر الشهري، استراتیجیات الخطاب، دار الكتب الوطنیة، ط 3
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تتولد من هذه البنیة الحواریة التي أحدثت . للعالم بريء، لكنهما واجهاه بما ینقض ذلك
أثرها على دیبون، حوارات أخرى، یكون فیها المحاور كافیار، أو ربما دیبون نفسه أو 

ب عن ذلك جدل مستمر متنامٍ، لا أیا من الذوات الفاعلة في البناء السردي، ویترت
یحدث رغم تعارضاته قطیعة بین الأنا والغیر، بقدر ما یؤسس لدینامیة حواریة بین 

فضاء حواریا، تتحول فیه اللغة إلى "یغدو الحوار الخالص على إثرها . أصوات متكافئة
  1"أداة للتواصل الاجتماعي والإنتاج الفكري

  :الكلمة القابلة للنفاذ  .ب 

، فإننا سنمیز بین یاى تداولإلى الملفوظات السردیة باعتبارها معط إذا نظرنا
مستویات تأثیر مختلفة للحوارات المنجزة، وقد رصد باختین في ذلك ضربا من الكلمات 

أي الكلمة القادرة على الدخول بثقة "التي یتوسل بها صوت لاختراق صوت آخر، 
بذلك تساعده على التعرف على  وبفاعلیة إلى الحوار الداخلي للإنسان الآخر وهي

وقد مثل باختین لذلك بمقاطع حواریة حاسمة في مسار شخوص . 2"صوته الشخصي
  .دوستویفسكي الروائیة

وقفنا في الحوارات التي  تضمنتها البنیة السردیة في روایة الدیوان الإسبرطي على 
دى الطرف الثاني من نماذج من الكلمات القابلة للنفاذ، القادرة على إحداث توتر بالغ ل

الحوار، ما شأنه أن یربك المسار السردي المتوقع، غیر أن هذا المعطى یظلّ 
. سیكولوجیا، أكثر منه لغویا، یحتاج لطاقة تأویلیة للوقوف علیه لا إلى مؤشرات لفظیة

  :من هذا القبیل ما ورد في هذا المقطع السردي

ي وینادینا بأسمائنا، بالتأكید لم وتراءى الطّفل یطلّ علینا من باب المخزن، یبك"
: یكن لیهتم به البحار، كان صراخه یتعالى بیني وبین الطّبیب، أو لعلّه یلوّح لنا من قبره

                                         
  .94، صمرجع سابقرشید ودیجي،   1
  .352میخائیل باختین، شعریة دوستویفسكي، ص  2
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هل هذا ما أردت أن تسجّله یا سیّد دیبون من انتصارات قائدك العظیم؟ ألم یكن أجدى 
مثل الناصري  لك الكتابة عن سیرة عظامي لا عن عظمة سیّدك؟ كنتم تقولون سنكون

مخلّصین، فافتحوا باب قلوبكم، وفوجئنا بالآلاف من شاول یهرعون تجاه مقابرنا 
  .1"بمعاولهم، لك أن تفخر الآن أصبحت مقابرنا حقولا، وعظامنا غلالا لكم

یتخذ الحوار في هذا المقطع طابع المساءلة، ذات الاتجاه الأحادي، ورغم أنها 
إلا أنه یعد حوارا حاسما في المسار السردي، " یبوند"مشهد تخییلي تراءى إلى مخیلة 

الذي انتقل فیه دیبون من موقف المؤیّد للحملة العسكریة إلى موقف المدافع عن حقوق 
  :وإذا استعدنا مقولة باختین في تحدیده للكلمة القابلة للنفاذ، فإننا نلمح فیه. المور

كلّ شيء في : "وت المناهضفاعلیة الكلمة في انبثاق حوارات داخلیة مساندة للص -
فالصوت  2"عینيّ حال إلى جماجم صغیرة تنادي باسمي، ما الذي تریده مني الآن؟

 .المناهض تمكن من النفاذ دون اعتراض من المخاطب
أتعتقد أنك بمقالك : "الدفع نحو التعرف على الصوت الشخصي استنادا لرؤیة مغایرة -

سأرجع إلى المحروسة   [...]ل داخلك؟ أو بهذه الرسالة یمكنك إیقاف صراخ الأطفا
یستجیب دیبون في   3"وسأصبح حارسا لیس فقط على المقابر، بل على حیاة الجمیع

هذا المقام للصوت المحاور، ویتخلى عن صوت المسیحي الحالم بعالم مثالي تسوده 
  .، بعد اكتشافه أن مقابر المحمدیین استبیحت حقولا"الناصري"مبادئ 

 :الاعترافيالمونولوج  2-2- 2
نجد في المونولوج الاعترافي مظهرا بارزا للحواریة، وذلك لأنه یتشرب أصواتا  

غیریة، تناقض وعیه السابق، ویتنازل لها طوعا في مواجهته، وتكون فیه الذات 
المرسلة، في موقف المرسل إلیه أیضا، إنه انكفاء الوعي على ذاته، ومحاولة تكشّف 

                                         
  .21، ص، مرجع سابقعبد الوهاب عیساوي  1
  .المرجع نفسه، ص ن  2
  .23ص المرجع نفسه،  3
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فتغدو الأصوات أكثر تماسا، وأشد . المبطن على الآخریطبعها التوتر، والانفتاح 
تجاورا، دون أن یلغي ذلك استقلالها، ومن ذلك ما نجده في هذا الملفوظ السردي الذي 

حین یتساءل عن جدوى الرسائل التي یكتبها لصدیقه دیبون ثم لا یجرأ  "كافیار"أورده 
ل نكتبها لأننا نرید الاحتفاظ تساءلت بالرغم من یقیني أن بعض الرسائ"  :على إرسالها

بها، كشاهد على اعتراف أو على خطیئة نقترفها؟ ولكن إن كان بالفعل اعترافا فلم لا 
  1"ني تغیّرت؟بأنأحسّ 

یؤدي هذا الملفوظ السردي شأنه شأن الحوارات السابقة، دلالات اجتماعیة ونفسیة 
لفة، أو تفاعل فكري بارزة، من صراع فكري بین عدّة قوى، وتفاعل أنماط وعي مخت

، لكنه یتیح مرونة أكثر في الاقتراب من الصوت 2"یعكس اختلاف الرؤى تجاه الحیاة
یقر بأن خواطره تشي بضعف مبطن في مواقفه المناقضة لدیبون، " كافیار"فـ. الآخر

والصوت الذي یحدوه للوحشیة القاسیة، یطبعه اللایقین . لكنه إقرار غیر قابل للإعلان
فیه تساؤلات قلقة، هي ذاتها التساؤلات التي كان دیبون یواجهه بها، لكنه  الذي یبعث

وهنا تكمن الوظیفة الجمالیة لهذا النوع من المنولوج، في قدرته . یواجهها بعناد مفرط
. على المكاشفة، وتسلیط الضوء على ثغرات محتملة في وعي الذات أو وعي الآخر

  .فات أوسع للأصوات الأخرىوشحن السرد بتوتر یدفع نحو إفساح مسا

ورغم هذه الوظیفة الجمالیة للمونولوج في حواریة النص السردي، إلا أنه یثیر 
نیة، وعن براءة و تساؤلا مشروعا عن مدى استقلالیة الشخوص الروائیة في الروایة البولیف

 ما ینتابها من صراع داخلي؟ وإذا كان الحوار المباشر یضمن قدرا من التكافؤالكاتب م
فهل یضمن المونولوج . بین الأصوات المختلفة، ویحفظ للكاتب مسافة حیادیة بینها

  ! براءة مزعومة للكاتب من الأصوات المتباینة؟

                                         
  .34، صمرجع سابقعبد الوهاب عیساوي،   1
  .94، صمرجع سابقرشید ودیجي،   2
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 :التهجین 2-3- 2

تجریبیا، وتجسیدا  یاآخرا للتعدد اللغوي باعتباره تجلیجد قارئ الروایة مظهرا 
ونحن نصف بالبناء :  "باختین بقولهنیة، من خلال البنى الهجینة، التي حدّدها و للبولیف

والتولیفیة، إلى متكلم واحد، ) التركیبیة(الهجین ملفوظا ینتمي حسب مؤشراته النحویة 
، ومنظوران "لغتان"ولكن یمتزج فیه عملیا ملفوظان، وطریقتان في الكلام، وأسلوبان، و

دلالیة فهو خطاب یستوعب خطابات أخرى ذات حمولة . 1"دلالیان واجتماعیان
واجتماعیة مغایرة بطریقة مقصودة أو غیر مقصودة، لكنه لیس استیعابا اقتباسیا یحتفظ 
بالقوالب والصیغ التركیبیة المتضمنة لوعي معین في خطاب آخر، وإنما استیعاب 
یصهر البنى التركیبیة ویطوعها لمتكلم واحد،  فتسمح للأصوات المضمرة بالظهور، 

م غیاب صاحبه، مع ما یستوجبه ذلك من أحقیة المضاهاة وللوعي الغیري بالحضور رغ
  .في التواجد بین الأصوات المخالفة في البنیة السردیة

نقف في بعض المقاطع السردیة على صورة هجینة، صهرت أكثر من وعي، في 
هؤلاء المور لم یكفهم الأمان الذي أعطیناه لهم، : "بنى تركیبیة لمتكلم واحد، یقول السارد

صاروا یكتبون العرائض یُریدون الأملاك التي خلّفها الأتراك، كم كانت مخزیة والآن 
تلك الوثیقة التي وقّعها القائد بورمون مع الباشا، ما الذي جعله یمنحهم كلّ تلك المزایا؟ 

ورد هذا . 2"المساجد والزوایا، مزایا لم تكن لتمنح لمسیحي آمن في عرض المتوسّط
وعي كافیار القائم بمهمة السرد في هذا المقطع، : وعيالمقطع مستحضرا أكثر من 

الذي لا یرى أي أحقیة للمور في ممتلكاتهم، ولا جدوى من الرأفة بهم، ووعي بورمون 
الذي وقع وثیقة  تضمن حقوقهم، ووعي المور المطالب بالحقوق المسلوبة، رغم  أن 

                                         
  .76میخائیل باختین، الخطاب الروائي، ص   1
  .34، صمرجع سابق عبد الوهاب عیساوي،  2
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المتضمنة لا یمكن  البنیة التركیبیة لا تشي بأي حوار صریح، لكن حوار الأفكار
  .إغفاله

لعبت اللغات المهجنة دورا وظیفیا یتناسب مع مقصدیة الروایة، من خلال الرد 
على اعتراضات محتملة، وأسئلة مفترضة، وتبریرات استباقیة، أو تعقیبات مؤجلة، 

الوعي المُشخِّص، أي الوعي اللغوي الذي یسلّط "ونلمس في ذلك مستویین من الوعي  
لغة أخرى، والوعي المُشخَّص، أي الوعي اللغوي الذي یكون  عرضة لهذه الضوء على 

، فاللغة المهیمنة تتخذ من اللغة 1"الإضاءة اللغویة من طرف لغة أخرى مهیمنة
ة ركیزة تستند علیها، لطرح ملفوظات محملة برؤاها، فتغیّب المحاور وتحتفظ  المشخصَّ

فبالنسبة : "لى في هذا الملفوظ السرديكما سیتج. بطرحه وتستقطبه إلى حلقة التواصل
لم تعد هناك جدوى من إراقة الحبر بعدما أریقت الدّماء، یتمسّك بإصراره على  لدیبون

أنني قاس، وأبحث عن مجد فوق الجثث، أو أسمو إلى تاج من العظام، ولم یدر أن 
س على قتال یجدّف في هذا البحر، وندّعي أن بحر الخطیئة هو ما یجرّ النا العالم كلّه

فهذا التركیب الهجین، استدعى لغة وعي دیبون، كمحاور مغیّب، ناقم على . 2"بعضهم
وحشیة الحملة الفرنسیة التي كان فردا منها، ووجهت بوعي كافیار الذي یراه وعي كل 

وهكذا یتنامى السرد طیلة النص . العالم الذي أعلن الشیطان إلها له حسب زعمه
شخوص الخمسة السرد، ویستحضر كل منها لغات غیریة ویؤسس الروائي، إذ تتناوب ال

نه یشكل أرضیة یبنى أمن رحم الخطاب السابق، كما "على أنقاضها خطابه ویولده 
علیها الخطاب اللاحق، ومن ثمّ یكون متضمنا الردود على خطابات سابقة، ویستبق 

،  التي تتعالى 3"أجوبة لم تصدر بعد، فهو، إذا، حلقة ضمن سلسلة التواصل اللفظي
  .فیها الأصوات، مبطنة بخلفیات اجتماعیة وإیدیولوجیة متعدّدة

                                         
  .41التعدد اللغوي والبولیفونیة، ص: محمد بوعزّة، حواریة الخطاب الروائي  1
  .30، صالمرجع السابقعبد الوهاب عیساوي،   2
  .88صمرجع سابق، رشید ودیجي،   3
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ن اعتماد عبد الوهاب عیساوي على تقنیة التهجین اللغوي أضفى إیمكن القول 
مسحة جمالیة على البنیة السردیة، وكرست رؤیة للعالم قوامها التعدد والاختلاف، ولم 

بل أناسا أحرارا مؤهلین للوقوف " -تعبیر بارثب–تغدُ شخصیاته مجرّد كائنات ورقیة 
جنبا إلى جنب مع مبدعهم، قادرین على أن یتفقوا معه، بل وحتى أن یثوروا في 

ن یعني ذلك براءة المؤلف من أ، ما دام لا یملك كیانا سردیا یفوق كیانهم، دون 1"وجهه
  .ل الروائي ككل، ما دام تهجینا تؤطره مقصدیة فكریة وجمالیة للعم2اللغات المهجنة

، واعتماده على التهجین مبررا "الدیوان الإسبرطي"كان التعدد اللغوي الذي وسم 
في بعدیه الدلالي والاجتماعي، فمثلما احتدّ الجدل بین الشخصیات الفرنسیة كما مثّلنا، 

ابن میار، السلاّوي، ودوجة، وإذ یقف كل منهم موقف  نجده یشتدّ بذات الحدة لدى
البنیة السردیة، فإنه یغدو بذلك منتج رؤیة ممیزة، وتصبح ملفوظاته بذلك المتلفظ في 

وفي هذا . 3"حوار غیر مباشر یستحضر فیه وعیان وفكرتان"بنى هجینة، تؤسس لـ
لم یكن ابن میار على :"لاويذا المقطع الذي ورد على لسان السالصدد نقف على ه

، یعتقد أن هذا الأمیر اغتصب وفاق مع الأعراب الذین یثورون، ولم یحترمهم یوما
.  4"الملك من الناس، أو ربما ما هو إلا قاطع طریق آخر تحوّل بالصدفة على أمیر

یستحضر هذا المقطع لغتین، لغة السلاوي المشخِّصة، ولغة ابن میار المشخصَة، 
وتشكل مقاومة الأمیر في الغرب الجزائري،  موضوعا فارقا بین وعیین، وعي یرى في 

مخلصا یجسده السلاوي المحاور المهیمن، والأعراب الذین یمثلون محاورا مغیّبا،  الأمیر
  .ووعي ابن میار المتذمر من الأمیر والبدو المساندین له

                                         
  .10میخائیل باختین، شعریة دوستویفسكي، ص  1
  .41اللغوي والبولیفونیة، صالتعدد : محمد بوعزّة، حواریة الخطاب الروائي :ینظر  2
  .97، صمرجع سابقآمنة بلعلى،   3
  .221، صمرجع سابقعبد الوهاب عیساوي،   4
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وبهذا تحقق اللغات المهجنة المقصدیة الفكریة والجمالیة  للروایة، محتفظة بمظهر 
، تبعا لاختلاف الشخوص اجتماعي ودلالي، یترجم وجهات نظر متباینة، حول العالم"

، وهي قراءات اختلفت اختلاف الانتماءات 1"وتباین أنماطهم ومواقعهم الاجتماعیة
الاجتماعیة والمشارب الفكریة، فاسحة المجال للقارئ في الانحیاز لصوت على حساب 
الآخر، أو حتى التأسس كمحاور جدید بما یحوزه من معطیات یفتقر إلیها غیره، 

  .د جمالي في  تغییب البطل وإحلال وجهات النظرلیتكرس بذلك بع

                                         
  .42التعدد اللغوي والبولیفونیة، ص: محمد بوعزّة، حواریة الخطاب الروائي  1
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  :بنیة اللغة ورهانات التجاوزانفتاح : المبحث الثالث

I.  لواسیني الأعرج "جملكیة آرابیا"روایة اللغة الهجینة وشتات الذات والواقع في: 
اللغة وعاء یحتوي الدلالات فحسب، ولم تعد تقتصر  -كما أسلفنا–لم تعد اللغة 

في البنیة الروائیة على الوظیفة الإخباریة التي هي عماد كل تركیب، بل تعدّى الأمر 
یمكن الاعتداد بها في  رؤیةذلك لتطبع اللغة بتراكیبها وتشكلاتها موقفا حیال العالم، و 

فلما كان . رصد تحولات السرد ومآلاته تبعا لما یشهده العالم من تغیر متسارع مستدیم
خیر الغلو في التعدد والانفتاح، والنفور من شمولیة النظم، عمد السرّاد إلى حال هذا الأ

البنیة اللغویة في الروایة فأجهزوا على تقالیدها، وخرجوا عن المألوف المسلم في 
للذاكرة الجماعیة التقالید السردیة، وذلك لأن اللغة بمعجمها وتراكیبها مؤسسة حاضنة 

ن الذي نحن بصدد الكشف عن تجلیاته وجها من أوجه ، فكان التهجیومكرسة لسلطتها
وقد تجلت لنا هذه البنیة اللغویة . التجاوز الذي اختطته الروایة الجدیدة شعارا لها

  :المهجنة في
  : هجنة العنوان .1

في بنیتها اللغویة بدءا من " جملكیة آرابیا"یتجلى الطابع الفسیفسائي لروایة 
دالة، بصیغة تستفز الذائقة الجمالیة للقارئ، تعتمد العنوان، الذي یعتبر بنیة نصیة 

مبدأین لغویین، في تركیب إضافي لا یتعدى المفردتین؛ الأول هو النحت والثاني هو 
  .التعریب

الجمهوریة والملكیة، لیصیغ : نحت واسیني الأعرج عنوانا لروایته من كلمتین
لنظامین، لا  یتوانى عن منهما دالا على نظام سیاسي ممسوخ، اقترن بأسوأ ما في ا

الجمع بین متناقضات، ولا یستقر على حال، مجسدا التیه المتوارث في الأنظمة 
السیاسیة العربیة، التي تسوّق تحدیثا ظاهرا، ویحتفظ باطنها بدیكتاتوریات عصور 

النظام الجمهوري : "غابرة، وقد أورد على لسان الحاكم انتقادا للنظام الجمهوري بقوله
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حوني به لا یصلح لنا، وأعطیتهم أمثلة عن بلدان سارت على النظام الذي نص
" جملكیة أرابیا"وقد اشتط الحاكم في  1"الجمهوري وظلّت تمارس طقوسا ملكیة في الحكم

لدیمقراطیة للناس، والملكیة تشدّد على الحریات ا: "أیضا في انتقاد الأنظمة الملكیة بقوله
، ومن هذه المفارقة العجیبة التي 2"ریده أن یدومدوام الحكم، ونحن نالتشدید، ضدّ 

اخترعت النظام الجملكي ونظّرت : "اهتدى إلیها الحاكم یبرر تهجین النظامین معا بقوله
خیر الأمور : الوسطیة كانت هي رهاني عملا بسنة نبینا الكریم. له في الكتاب الملوّن

ة للناس ویتیح فسحة من هو نظام یتیح قلیلا من الدیمقراطیة غیر المضرّ . أوسطها
وكأن واسیني الأعرج قد استدرج قارئه إلى متن الروایة ثم أحاطه بأطر   3"التأمل للحاكم

تحذو به نحو المقصدیة الكلیة كي لا یشتط به التأویل به، ولیضفي تطابقا بین متنه 
 طابع الرمزي الذي نلمسه في لغة السرد یضمر أكثر مما یفصحلوعنوانه، سیما وأن ا

  .لقارئه، فلا یتیح له أن یستقر على دلالة ثابتة

انعكست هذه الهجنة في النظام السیاسي على بنیة العنوان الذي ارتآه واسیني 
الأعرج عتبة لمنجزه السردي، لیؤسس لأبعاد سیمیائیة یمكن أن نستشف من خلالها 

یعاب الأنظمة المأزق السیاسي والحضاري في المجتمعات العربیة التي لم توفّق في است
اسیة والاجتماعیة یالسیاسیة الغربیة كما لم توفق في الاحتفاظ بمنظومة الأعراف الس

لذلك لا نجد غرابة في أن یحوي هذا العالم الروائي شخوصا من ألف لیلة . التي توائمها
وشخوصا من تراث عربي یتوزع على عدة ...] قمر الزمان، شهرزاد، دنیا زاد: [ولیلة

لتسیر جنبا إلى جنب في زمن تحكمه ....] كم بأمره، ابن رشد، الحلاّج،الحا[عصور 
التكنولوجیا، ویدّعي الدیمقراطیة الغربیة، مسهما في تعقید المسخ الذي آل إلیه الواقع 

  .اسي العربيیالس

                                         
  .206، ص 2015واسیني الأعرج، جملكیة آرابیا، دار موفم للنشر، الجزائر، دط،   1
  .ه، ص نالمرجع نفس  2
  .المرجع نفسه، ص ن  3
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:  آرابیا من الجذر اللاتیني: ونقف في المفردة الثانیة من العنوان على مفردة معرّبة
Arabe والتعریب عادة، تقنیة لغویة تمدّ اللغة بملفوظات مستجدّة، غیر أننا نجده في ،

لیؤسس . الواقع العربي من جذوره" انسلاخ"هذا الموضع یؤدي وظیفة دلالیة، ترتبط بـ
في غایة المفارقة، وذلك لأن استعمال اللفظ في صورته الأجنبیة " كافكاویة"لتراجیدیا 

لاستیفاء ذات الوصف المروم، یدل على ] ع، ر، ب[لجذر بدل الاحتفاظ با" آرابیا"
الهویة المستلبة، والواقع المأزوم، الذي یراوح بین التشبث بقیم الذات أو الانتفاء في قیم 

  . الآخر، فكان الجمع بینهما عنوة

ولیس بعیدا عن هذه القراءة التي تجلت في العنوان، نجد بنیة اللغة في روایة 
جنحت إلى التعدد اللغوي، فكانت بنیة مهجنة یتقاطع فیها العامي  جملكیة آرابیا قد

بالفصیح والتراثي بالأجنبي، ما یثبت النزوع إلى التجریب على مستوى اللغة خلافا 
للمراحل الأولى لنشأة السردیات الجزائریة، التي كانت تعنى بمتانة اللغة وجزالتها احتذاء 

  .برواد الروایة العربیة في المشرق

 :قاطع العامي والفصیحت .2

نلمح في هذا العمل الروائي تعارضا بین نسقین، الموروث الشعبي، والثقافة 
" الوراقین"الموروث الشعبي، انتصر له القوالون في الساحات العامة في مقابل . الرسمیة

لذلك نجد القوال ". الحاكم بأمره"وأصحاب الدواوین والوراقین المضطلعین بالدعایة لـ
فهو الحامل لآمال الرعیة وآمالهم، في الوقت الذي " الجملكیة"في  ةكانة بارز یحتل م

أن الكتب بقدر ما "فالقوال یظل یدرك جیدا . أعلن فیه الكتاب والوراقون ولاءهم للحاكم
نجد . محلّ الكتب2*لذلك أحلّت الباخیة  1"تصرّ على البهرجة، فهي تخبّئ كذبا عظیما

یا : "ینتفض ضد كتاب الدواوین] ین یجوبون شوارع الجملكیةأحد القوالین الذ[المجذوب 

                                         
  102،103واسیني الأعرج، جملكیة آرابیا، ص   1
  .Bajiaالباخیة هي الحكایة  والمغامرة، أصل الكلمة من الاسبانیة *   2
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أبناء اللعنة؟ تریدونني أن أصبح مثل كتاّب الدواوین، أملأ البیاض المقدس بالبهتان 
أنا رجل الحكایة، ولست وراقا یساعده الحضور باحتمالات . والریاء؟ ماتعرفونیش

ارض تصبح اللغة وفي ظل هذا التع 1.."یرمونها على مسمعه من كل الجهات
الرسمیة قاصرة عن استیفاء المشهد السردي، ویصبح استحضار العامي /الفصیحة

  . ضرورة سردیة یصعب التملص منها

لقد كرّست الروایة مبدأ التعدد اللغوي، لكنه لیس تعدد الثراء بقدر ما هو تعدد 
الرسمیة التي التعارض والتناقض، وذلك لأن اللغة تمایزت في استعمالاتها بین اللغة 

هي وسیلة الوراقین وموالي الحاكم، یتوسلون بها لتزییف الوقائع والتدلیس على الرعیة 
أما اللغة العامیة فكانت لغة القوالین ممن یجوبون الشوارع وینافحون عنه، ومن ثم 
یمكن الحدیث عن لغة المركز في مقابل لغة الهامش، وهذا یبرر البحث عن النسق 

ت كل منهما، كما یبرر استجلاء المظاهر العامیة في الخطاب المضمر في تشكلا
الروائي باعتبار اللغة العامیة اختراقا لخطاب المركز المهیمن وقد تمظهر على الصعید 

  :اللغوي في

 : المثل الشعبي 1- 2
حظي المثل الشعبي بحیز في الملفوظات السردیة، مشحونا بطاقة إیحائیة، وقدرة 

عنى، وقد عزز المسار السردي بقدرة على اختراق الواقع على الإیجاز وتكثیف الم
المرجعي، إذ كلما تنامى السرد في تشعبات فضاء غرائبي توهم القارئ بانفلات الروایة 
من واقعها وانتفائها في ترمیزات تاریخیة وأسطوریة ودینیة متباعدة؛ تكاد تنفلت من 

عوالم ألف لیلة ولیلة والحلاج یتمكن المثل من استعادة السرد من . إطار زمني جامع
وذلك لأن المثل ولید بیئة . وابن رشد، وغرناطة إلى واقع جملكیة آرابیا في الألفیة الثالثة

                                         
  .103واسیني الأعرج، جملكیة آرابیا، ص  1
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ونلمح وظیفة . ثقافیة، لصیقة بالزمان والمكان، ویفقد طاقته الاختزالیة خارجهما-سوسیو
  :اد والحاكم بأمرهكهذه للمثل، في بعض البنى الحواریة، مثل هذا المقطع بین دنیا ز 

  .الأرض مقدسة یا مولاي، مثل العرض والدین"
نحن من یبني مقابر الشهداء ونحن من . نحن من یصنع المقدّس والمدنّس أیضا -

. نحن أیضا من یمنح الاعتراف بالشهید ومن ینزعه عنه حتى ولو كان شهیدا. یهدمها
 1"جوّع كلبك یتبعك؟: ألم یقبل صاحبك ماكیافیلي

  :المثل الشعبي في هذه البنیة الحواریة وظیفتینأدى 
وذلك من خلال الحضور الرمزي لماكیافیلي مجسدا لاستبدادیة : فك الترمیز �

الحاكم، وإذ یورد مثل شعبي على لسانه، فإن الرمزیة تتضح من خلال ارتباط هذا 
بین المثل بشخصیات ووقائع محدّدة في عرف الجزائریین، وكأن المثل عقد المماثلة 

 .میكیافیلي والحاكم بأمره من جهة، ولكنه فك الرمز من خلال وظیفته الإحالیة 
وذلك لفرط نزوع السارد إلى العجائبي، : توثیق المتخیل السردي بالواقع المرجعي �

والتراث الإنساني البعید ذي تشعبات مختلفة، ما شأنه أن ینأى بالقارئ عن 
لة في فضح ممارسات سیاسیة شدیدة الصلة المقصدیة العامة للعمل السردي، المتمث

فالمثل یرسم إطارا مرجعیا لتلك التشعبات ویحول دون شتاتها، وذلك . بواقع عربي
لأن المثل ولید بیئته، وهو أكثر محلیة من اللغة الرسمیة، لذلك یمكن رصد وظیفة 

قع العربي المثل في الحد من العجائبیة والفنتازیة التي میزت العمل، وتقریبه من الوا
 .المراد تصویره دون الاضمحلال فیه

لا یفوتنا أن المثل باعتباره ولید تراكمات ثقافیة واجتماعیة عدیدة، فإنه أسهم في 
تستند علیه  -أحیانا-البنیة السردیة في تحلیل الشخوص الروائیة لواقعها، إذ نجدها

ا لمغالطة مقصودة، كقیمة معرفیة، تبرر  من خلالها القفز على مراحل حواریة تأسیس

                                         
  .90واسیني الأعرج، جملكیة آرابیا، ص   1
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ومن ذلك ما نجده في المقطع الحواري الذي دار بین بشیر المورّو وأحد أعوان الأمن 
 :في جملكیة الحاكم بأمره

  .فجأة أعاده السجان إلى وضعه الذي كان فیه"
 واش یا الغزال؟ وین راك هایم؟ -

  .سخر منه وهو یلبسه لباس السجناء المرقط
 1"ردیر روحك مهبول تشبع كسو  .بصحتك. جاء علیك ملیح -

دیر روحك "تضمنت هذه البنیة مضمرات عززت قدرتها الحجاجیة بالمثل الشعبي 
، الذي یلخص منهج الحاكم بأمره في التعریض بخصومه واتهامهم "مهبول تشبع كسور
وهذه . ن غیر ما یظهراطشویه سمعتهم، وفي اتهام ضمني بإببالجنون والسحر لت
للمثل الشعبي ترد موازاة مع وظائف أخرى یتطلب حصرها ما  الوظیفة الحجاجیة

إذ كان الهدف من ولوجه التدلیل على اللغة الهجینة . یتجاوز سعة البحث ومقصدیته
في الروایات الجدیدة، والتملص من اللغة الفصیحة باعتبارها مؤسسة رسمیة، یُستوجب 

  .الانفلات منها، في عالم سمته التشتت والضیاع

 : ي الشعبیةالأغان 2- 2

وهي مظهر كما أسلفنا " القوالون"زخرت الروایة بالأغاني الشعبیة التي صدح بها  
من مظاهر صدق الثقافة الشعبیة في مقابل زیف الثقافة الرسمیة في الجملكیة، اعتمدها 

الأحیان مع  وقد تناصّ السارد في الكثیر من. القوالون سلاحا أمام قمع الحاكم بأمره
ق، مرفقا ذلك بتهمیشات محیلة إلى صاحب الأغنیة أو الفرقة التي التراث الشعبي الموث

 .أدتها، كما اختلق أغان ذات طابع شعبي تخدم مقصدیة مشهد سردي بعینه

                                         
  .119واسیني الأعرج، جملكیة آرابیا، ص   1
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اتسمت الأغاني الشعبیة في الروایة، بالرمزیة الكثیفة، الموغلة في الإیحاء، 
ن بمهام جسیمة في نظام مستبد، ولا یخرج الأمر تناسب شخوص القوالین المضطلعی

عن المقصدیة العامة للروایة، إذا علمنا أنها نشرت في خضم ثورات الربیع العربي 
فاستوجبت على الصعید السردي انفلاتا . ؛ ذروة التأزم بین الحاكم والمحكوم]2015[

تفكیكا سیمیائیا مبررا من قبضة الرقیب المستبد، أما على الصعید النقدي، فتستوجب 
وسنحاول في المقطع السردي الآتي، الوقوف على أغنیة شعبیة ردّدها . لرصد وظیفتها

 :القوالون في خضم ثورتهم ضد الحاكم بأمره

  .الله یا الشمعة سألتك ردّي لي سؤالي" 
  .ردي لي سآااااالي

  آش بیك في اللیالي تبكي، مازلت شعیلة؟" 
  لیاليعلاش یا الشمعة تبكي ما طالت ال

  [...]آش بیك یا اللي تتهیّا للبكاء في كل لیلة 
  یا وعدي لو جیت یا الشمعة نحكي لك كل ما جرى لي 
  1..."تنساي غریبك تنساي غرایبك وتسمعي لغریبتي الطویلة

في هذه الأغنیة التراثیة بؤرة الخطاب، وهي تتحول من ملفوظ " الشمعة"جسدت 
عادي، بقطبي الدال والمدلول، إلى بؤرة سیمیائیة رامزة، یختفي وراءها المثقف الكادح 
في سبیل شعبه، الحامل لهمومه، یتحرّق في سبیله ذات الاحتراق الذي نال بشیر 

بفعل فاعل، أراد له الصمت، لكنه ظل یحترق المورّو وهو یذوي، وتتلاشى ذاكرته، 
آش : [وقد تكرر هذه العلامة السیمیائیة في تراكیب متوالیة. لینیر درب شعب مقهور

یا ...علاش یا الشمعة تبكي ...آش بیك یا اللي تتهیّا للبكاء ...بیك في اللیالي تبكي
مزیة الملفوظ، ، وقد أسهمت هذه التشاكلات في تكثیف ر ..]وعدي لو جیت یا الشمعة
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وخلق جو من الحزن الذي یرفق التضحیات الجسیمة، حتى بلغ ضربا من التجلي الذي 
وقد تمكن بذلك من صهر الفصیح بالعامي، واستحضار ". الحضرة"وصفه السارد بـ

بنیة جامعة لمتباینات یصعب اجتماعها في بنیة  ما یجعل الروایةأسالیب متعددة، 
ل مواضع الروایة إلى إقحام أغانٍ مماثة، یضمنها وقد عمد السارد في ج .أخرى

شعارات الشعب الثائر ضد الحاكم بأمره نظیر الأهازیج التي صدح بها الثائرون في 
  . شتى الأقطار العربیة

یعید السارد الاقتراب من الواقع، بعدما نحى بسرده نحو الملحمة والفانتازیا، من 
وإذا كانت الأغنیة الشعبیة . بیئة المغاربیةخلال استحضار أغان شعبیة متداولة في ال

في النموذج السابق تؤدي وظیفة رمزیة، فإننا نجدها في مواقف أخرى تؤدي وظیفة 
على صورة من حیاة الناس في المجتمع فإنها كذلك "تسجیلیة، فمثلما تحتوي الروایة 

ة أداة لرسم تحتوي على صورة من لهجاتهم وأصواتهم، وأنها تستخدم وسائلهم التعبیری
. ، وذلك یعیدها إلى الواقع الذي تنبثق منه أو تستهدفه1"ملامح الصورة الخیالیة فیها

 :وهذا سنقف علیه في المقطع التالي
قالها لي المجذوب وهو غارق یبحث عنك في الحكایة التي ظلت نهایتها تهرب "

شبه، ثم یغني كلما رقص في الحلقة، تحت المطر مع ثعبانه ذكرني بهذا ال. من یدیه
.. حتى یجي خویا حمو ویغطیني بالزربیة... ما تصبیش عليّ ... یا النو صبي: لي

   2"صبي یا النو
یقتبس السارد هذه الأغنیة الشعبیة، من التراث الشعبي الجزائري، وهي أقرب إلى 

–وإذا سلمنا جدلا بأنها تخلو من طاقة إیحائیة رمزیة . أهازیج الفلاحین وطقوس الزرع
". التأطیریة"فإنها لا تخلو من وظیفة سنسطلح علیها بـ -نا مثلنا لذلك بنموذج سابقكون

ومثقلة بالعجائبي والمفارقات، مجسدة مظهرا . كون الروایة ذات طابع ملحمي مقصود
                                         

  .03، صمرجع سابقعبد الرحیم محمد عبد الرحیم،   1
  .137واسیني الأعرج، جملكیة آرابیا، ص   2
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استدراج العجائبي ومنطق الحكي الشعبي لتوسیع أفق النفس "من مظاهر التجریب في 
إلا أن استحضار أغنیة  1"تعدّدیة في مستویات التخییلالواقعي وإثراء أبعاده وتحقیق 

مماثلة من شأنه توجیه البناء السردي نحو مقصدیة ذات صلة بالواقع، وتأطیرها بالبیئة 
المغاربیة خصوصا، لأن العمل السردي مهما تفانى في متاهات التخییل فإنه لا یعدم 

  .صلة تمت به للواقع المرجعي
  :البنى الحواریة 3- 2

مظاهر التحول في الروایة الجزائریة، نزوع هذه الأخیرة إلى الانسیابیة ومن 
والانفتاح اللغوي، واستقطاب أشكال تعبیر تعالت عنها الروایة الكلاسیكیة، حتى لنجد 
السارد في جملكیة آرابیا، ینتقل من مقاطع مرصعة بأسالیب تراثیة قدیمة، إلى حوارات 

صورة مكتوبة باللغة "، لكنها في الحقیقة تعبّر عن عامیة، تقترب أحیانا من الابتذال
النثریة المنتقاة من اللغة التي یستخدمها الناس في المجتمع والمعبرة في الوقت نفسه 

، حیث تصبح اللغة، لا مجرد وسیلة تصویر، بل 2"عن خطاباتهم ولهجاتهم وأصواتهم
دارت بین  معطى رؤیوي للواقع، وسنجلي ذلك من خلال بعض الحوارات التي

الشخوص الروائیة، التي عكست هجنة لغویة، یبررها الشتات اللغوي الذي یحتكم إلیه 
مجتمع الجملكیة كنموذج عربي، مادامت اللغة لیست مجرد ملفوظات، بل مرجعیة في 
إدراك العالم وتحلیله، وأي قلق على المستوى اللغوي، فإنه یعكس قلقا في استیعاب 

فعندما تتشظى "جدة، وهذا ما یبرر التشظي اللغوي في النص، العالم بمعطیاته المست
الأبنیة المجتمعیة، ویفقد الإنسان وحدته مع ذاته،لابدّ من الاستناد إلى جمالیات التفكك 

وهذا ما یتمظهر في الانتقال من اللغة التراثیة، إلى   3"بدلا من جمالیات الوحدة والتناغم

                                         
  .47ص مرجع سابق،عبد الحق عمرو بلعابد،   1
  .3، صالمرجع نفسه،  2
  .15، صمرجع سابقشكري عزیز الماضي،   3
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جنبیة، وامتزاج الواقعي بالعجائبي، والأسطوري اللغة العامیة، ثم إلى اللغات الأ
  :ومن نماذج ذلك ما نلمسه في البنیة الحواریة التالیة. بالشعبي

 :قال ساخرا. ضحك الناس، همهموا هنا وهناك، فهمهم المجذوب" -
 .یا جماعة مكانش شرطة بیننا -
 .خافوا وتخباو عند الجیران هههههه -
 .في ساحة الشهداء سخر أحد الحاضرین في الدائرة الأمامیة -
ما . الحمد الله، أعوذ باالله، وهل یصحّ؟ أنا لم أقل شیئا عن الحاكم بأمره -

أنا أتكلم عن سلطان زمانه الذي یشبهه . تغلطوش، حاكمنا هو المیور في لوموند
 1"فقط

رات في العالم الروائي، للحقیقة من منظور الفرد البسیط، في اأسست هذه الحو 
التي تتغیّا استیلابه بكل ما هو رسمي، وذلك باستحضار الحوار  مواجهة دعایة الحكام،

في قالبه الشعبي الثائر، حیث تصبح اللغة معلما للهویة، ومعیار یحدد العلاقة مع 
وإذا نظرنا إلى هذه الحوارات فإننا نجدها تتوزع على مواقف تتسم بالتلقائیة، . الآخر

بخلاف الحوارات التي تنتج في حضور  فتغدو بذلك انفلاتا وتمردا وتجلیا للحقیقة،
الرقیب الرسمي، ففي ذات الروایة نجد أطول حوار، قد أنتج في مناظرة تلفزیونیة بین 
الحاكم بأمره وبشیر المورو، یخلو من أي حضور للعامي، خلافا للحوارات التي تكون 

یحاول أن في الأوساط الشعبیة، أو بین الحاكم وأمره ومقربین منه، حیث یظهر حقیقة 
وقد صرح بشیر . یخفیها وراء اللغة الرسمیة المستعملة في البیانات والخطابات المذاعة

نعم یا صاحب الباب العالي، یا حكیم : "المورّو بذلك في حواره مع الحاكم بأمره
الجملكیة، أیها الحاكم بأمره، كانوا یأتوننا من بوابات القصور، یلبسون لغة الشعب 

المحزنة، وحین تعلو النار في الأزقة، یحملون سیوفهم وینزلون بها  ویستعیرون صورته

                                         
  .355،366واسیني الأعرج، جملكیة آرابیا، ص  1
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فلغة الشعب المشحونة ببؤسه وحزنه غیرها لغة القصر التي تروج  1"على رقابنا
لادعاءات الحاكم وتكرّس هیمنته، لذلك یمكن أن نستشف من خلال إقحام العامي في 

  .لتمركزلكل منهما  سعيش، و بنیة اللغة بالتعارض القائم بین نسق المركز والهام
 : اللغات الأجنبیة .3

تعددت الألسن في روایة جملكیة آرابیا، وتجاوزت الممارسات اللغویة المختلفة 
ولا یخفى أن التعدد اللغوي في . داخل اللغة الواحدة، إلى الانفتاح على لغات أجنبیة

والتبعیة، والانفتاح، الأدب شأنه شأن تعدده في المجتمعات، یطرح مأزق الهویة، 
لكن ما الذي یبرر تجاور العربیة والفرنسیة والاسبانیة في عالم . إلخ...وحضور الآخر

روائي یصرح صاحبه بدءا بفضائه الرمزي المستعصي على التحدید؟ وإذا كانت 
الممارسات اللهجیة العامیة ضربا من تأطیر العمل الروائي الموغل في العجائبیة 

  حظى اللغات الأجنبیة بذات القدرة على التأطیر؟بالواقع، فهل ت

نجد للّغة الاسبانیة حضورا بارزا في أشكال تختلف بین أغاني، أمثال، أو حتى 
ردود مقتضبة في بعض البنى الحواریة، مسهمة في كسر النمطیة والمروق عن 

لتحول نحو طابع تجریبي مستحدث في الروایة الجزائریة، شهدته  سسؤ المرجعیة لت
  .الساحة الأدبیة مطلع الألفیة الثالثة

سعى واسیني الأعرج من خلال جملكیة آرابیا إلى تعریة أنظمة سیاسیة عربیة 
متأزمة، منقبا عن إرث من التراكمات التي تمخضت عن مسخ استبدادي أطلق علیه 
اسم الجملكیة، وقد قاده ذلك إلى اختلاق فضاء عجائبي، مكنه من اختلاق شخوص 

لكنها شخوص حاملة  -تر وفق تعبیر با–لیست مجرد كائنات ورقیة فحسب روائیة، 
لمواقف ورؤى، فقادته محاولة الإمساك بجذور أزمة الحاكم والمحكوم في العالم العربي، 
إلى استعارة شخصیة بشیر المورّو من غرناطة، لتلج إلى عوالم الجملكیة بشكل لا یخلو 

                                         
  .179واسیني الأعرج، جملكیة آرابیا، ص   1
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فیة الثالثة، محملا بذاكرة شاهدة على انهزامیة من الغرابة، فیجد نفسه قوالا في الأل
محمد الصغیر أمام فردیناند، وقمع محاكم التفتیش، وغربة الأندلسیین بعد ضیاع 
الموطن، لیكتشف بأن الحاكم بأمره لا یختلف عن جده محمد الصغیر في انهزامیته 

الحكام، ویتغیّون  أمام الشمالیین، واستبداده برعیته، وأن القوالین مازلوا یتجشمون ظلم
فضح ممارساتهم، وفي هذا السرد الغرائبي نجد اللغة الاسبانیة تفتك حضورها كراسب 

  . أثر، من الرواسب المأزمة للواقع السیاسي العربي يذ

یة، ما ورد في حوار ومن الملفوظات السردیة التي استعملت فیها اللغة الاسبان
ا أصبت أنا بالخرس، قبل أن تنزلق من بین عندما بدأت في قول حرائقه": بشیر المورّو

  Oh Laguna, ene Bihotsarena - "1 : شفتیها الممتلئتین، ابتسامة مشرقة

ورد هذا الرد باللغة الاسبانیة مقتضبا، موحیا بالاستعمال الیومي المألوف لهذه 
لدى  لكن هل كان استعمال الاسبانیة مشاعا] آه یا رفیق قلبي : ترجمته[اللغة الأجنبیة 

العامة حدّ التداول؟ لعلّ استعمال ردود مماثلة لم یكن تدلیلا على لغة متداولة، بقدر ما 
 - عند الشعوب المغاربیة خصوصا-كان استدعاء للمكون الأندلسي كراسب تاریخي

  .ورّث الانهزامیة والنرجسیة المتضخمة لدى الحاكم العربي
سیس لجمالیات تلقي، تقوم على وقد أسس هذا الاستعمال للغة الاسبانیة في التأ

الإسقاطات التي تقفز إلى ذهن القارئ، في مقارنات بین واقع الألفیة الثالثة ونكبة 
بحث عن هذا الأثر في هذا النموذج الذي خاطب فیه بشیر نوس. الأندلس وما تلاها

لتي اصرخي ماریانا واغرقي كما عودتنا في نوبة رمل المایة ا"  :المورو رفیقته ماریوشا
  .لا حدود لحنینها وأشواقها

� Yo soy la maryana de Granada  
� Yo no la de me mincharro 

                                         
  .260واسیني الأعرج، جملكیة آرابیا، ص  1
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تصوري یا یوشا، أصدقاء الحاكم بأمره، الشمالیون، سخروا مني كثیرا عندما 
  1"قلت لهم أن حنین ماریانا هو ما یملأني ولا شيء غیره

یستفز هذا النموذج وما یماثله ذاكرة القارئ، لیسائل واقعه وتاریخه، فیجد 
غرناطة تبعث في الجملكیة، والقشتالیون، في أصدقاء الحاكم بأمره الشمالیین، 

شا في صورة كل أندلسي ضائع، الصغیر، وماریو عبد االله والحاكم بأمره في صورة 
العصور، واللغة وسیلة لحفظ الذاكرة  الجملكیة معلما لانهزامیة متراكمة عبر حوتصب

  .وتعریتها في الآن ذاته، من خلال الإسقاطات المستفزة لذهن القارئ

من منظور مغایر نجد للغة الفرنسیة استعمالا مقصودا، وإن غاب في الغالب 
عن ممارسات العامة، فإنه حظي بحیز في حوارات الحاكم بأمره، مثلما هو وارد في 

  :لآتيالملفوظ السردي ا

وفي الثالثة وبعد أن أعد العدة، صرخ الحاكم بأمره هذه المرة في وجه "...
 la troisiéme estاسمعوا یاناس وعوا، یجب أن لا نیأس : قادته الكبار

toujours la meilleure"2  ]المحاولة الثالثة هي دائما الأصوب: ترجمتها[.  

دیة الروایة في فضح لم تخلُ هذه الممارسة اللغویة من دلالة تخدم مقص
الأنظمة الاستبدادیة في العالم العربي، الذي لا یزال یراوح في جدلیة اللغة الأجنبیة 
كغنیمة حرب، أم امتداد استعماري غیر بريء، فمضمرات هذا القول تشي بأمل ینقذ 
حاكما مستبدا من ثورة شعبه، فالحاكم الذي صرخ مرات ثلاث بلغة شعبه لم یجد 

، حتى استأنس بلغة أصدقائه الشمالیین، الذین راهنوا على حمایته في ذلك سكینة
  .ما یربطه بشعبها على مصالحهم، معمقة انسلاخه عحفاظ

                                         
  .265واسیني الأعرج، جملكیة آرابیا، ص   1
  .150، ص المرجع نفسه  2
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إذن؛ نحن نقف على بنیة روائیة، تنزع نحو اللغة الهجینة، تستثمر في التعدد 
اللغوي، وتفسح المجال لممارسات لغویة متباینة تعكس عالما ینفر من الشمولیة، 
وقد أسهمت هذه اللغة في تعریة تراجیدیا الأنظمة العربیة، مقتربة من الواقع أحیانا 
حدّ الابتذال، ومغرقة في اللغة الغیریة أحیانا حدّ الانسلاخ والاغتراب، فتغدو اللغة 
بذلك معطى فكریا وإیدیولوجیا، وحافظة أنساق اجتماعیة فاعلة، وهویة وذاكرة في 

  .الآن ذاته

II. لأمین الزاوي" وحشة الیمامة"في روایة  شعریة اللغة:  

لا یخفى أن الروایة العربیة انفتحت على كل الأجناس الأدبیة وتعالقت معها، 
مستعیرة منها آلیات كفیلة بتحقیق مستویات جمالیة أعمق، ولما كان الشعر أكثر الفنون 

ارسین في التأسیس الأدبیة التصاقا بالثقافة العربیة كان له من التأثیر ما یبرر خوض الد
لمباحث نقدیة تؤصل لشعریة السرد، وشعریة اللغة في الروایة، لا سیما بعد دراسات 
الشكلانیین الروس الذي سعوا إلى استنباط المعطیات التي تحقق أدبیة الأدب، شعره 

  .ونثره، والتي لا تخرج أساسا عن النص والمكون اللغوي

لشعریة في الأدب، وجدنا ما یسوغ ذلك وإذا شئنا أن نبحث عما یبرر استخلاص ا
الإحساس الجمالي الخاص الناتج عادة "عند جان كوهن من " شعر"في ما تعنیه لفظة 

وارتبط هذا بالحدیث عن العاطفة أو الانفعال الشعري ومن ثم امتد إلى  1"عن القصیدة
فنون وأجناس بل حتى موجودات فأصبح یقال كلام شعري، منظر شعري، موسیقى 

 إلخ، أي هو وصف لصیق بكل ما من شأنه أن یثیر إحساسا... ریة ورسم شعريشع
، وقد كان للغة نصیب من هذه الانفعال في روایة وحشة الیمامة، فرصدناه فیما 2مماثلا

  :یلي

                                         
  9، المغرب ص1986، 1محمد الولیومحمد العمري، دار توبقال للنشر، ط: جان كوهن،بنیة اللغة الشعریة، تر  1
  .المرجع نفسه، ص ن: ینظر  2
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 :شعریة العتبات .1
یحظى العنوان بطاقة إیحائیة مكثفة، تختزل العدید من الإیحاءات والدلالات 

وقد تعزز متن روایة وحشة الیمامة . ا أن تعزز شعریة السردالعمیقة التي من شأنه
بالعدید من العناوین الفرعیة مصنفة في شكل أبواب تتظافر مع مرفقات نصیة أخرى 

، وفي 1"یستخدمها الباحث لاستكشاف أغوار النص العمیقة قصد استنطاقها وتأویلها"
ج القارئ واستثارة بواعث هذا المضمار تؤدي العتبات وظیفة جمالیة من خلال استدرا

وسنحاول في . التأویل لیسهم في إنتاج الدلالات الكلیة للنص باعتباره وحدة متكاملة
  .هذا المقام الوقوف على الأبعاد السیمیائیة للعنوان الرئسي والعناوین الفرعیة

أضیف فیه مصدر لاسم " وحشة الیمامة"صیغ عنوان الروایة من تركیب إضافي     
سبیل التخصیص، دون أن یكتمل الإسناد، فخلو هذا التركیب من مسند إلیه ذات على 

یستفز ذائقة القارئ للمشاركة في إنتاج النص المفتوح العصي عن الاكتمال، من خلال 
استثارة استفهام عن بواعث هذه الوحشة وعن ماهیة الیمامة التي اختصت بها دون 

 تنافر دلالي، فالوحشة كما وردت في على ما في اللفظتین المتضایفتین من. غیرها
ناس،  مرتبطة بمعاني الهم ئضد الاست 2،)و،ح،ش(مصدر من ما دة القاموس المحیط 

، نقیضا لما یتبادر السامع من  لفظ الیمامة لكونها طائر سمته خوفوالخلوة وال
الطمأنینة واللطافة والسكون، أما على الصعید الصوتي فقد عمد الزاوي إلى إحداث 

الذي تتبع فیه عاطفة " طوق الحمامة"جانس صوتي مع مؤلف ابن حزم الأندلسي ت
الحب ومظاهرها ومكابدة العشاق لها؛ وراح یستقصي أسبابها وغرائبها في ما یزید عن 
ثلاثین باب، وقد تقصّد أمین الزاوي إحداث هذه المعارضة لاستقطاب قارئه لیسهم في 

الرغم من فقره على مستوى الدلائل إلا أنه غني إنتاج النص وتأویله، فالعنوان على 
                                         

، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، سوریة، 1هیاس خلیل شكري، فاعلیة العتبات في قراءة النص الروائي، ط  1
  .229، ص2005

ز أبادي، القاموس المحیط، تحقیق أنس محمد الشامي وزكریا جابر أحمد، دار الحدیث، القاهرة، مجد الدین الفیرو   2
  .1736، ص 2008
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إنه یجعل أفق التوقع أكثر لهفة واتساعا، ینفتح على آفاق غیر  1على مستوى الدلالة
نصیة تتعالق والتراث الأدبي ویستوعب المتن السردي، الذي تعد یمامة إحدى 

ن ولع مستدیم شخصیاته الفاعلة التي تكابد الحب رفقة أخواتها حمامة ویامنة، وتعبر ع
  .بكتاب طوق الحمامة وتفتتن به

تفات إلى التناص، فقد أورد لأما العناوین الفرعیة فلا یمكن الحدیث عنها دون الا  
: أمین الزاوي تبویبا على شاكلة ابن حزم في طوق الحمامة، فسمى ثلاثة عشر بابا منها

الشعریة  من خلال لعبة وهنا تطفح . إلخ... باب السماء، باب الهدهد، باب الغوایة
حكایات الهدهد : "سردیة إذ یكتشف القارئ أن المخطوطة التي عنونها ابن بطوطة بـ

أرلوكان خادم : المخبأة في ملفوفة بعنوان" عن غرائب الأمصار وعجائب الأقدار
هي ذاتها الروایة التي بین یدیه، التي علق بها قلب حمامة بعدما كانت مولعة " السیدین
  .لحمامة لابن حزمبطوق ا

وإذا نظرنا إلى هذه العناوین الفرعیة من منظور صرفي فإننا نلحظ التركیب   
باب السماء، باب الهدهد، باب الحریر، [الإضافي قد اشتمل على ما یدل على الذوات 

باب الغوایة، باب التدوین، باب [ومنها ما یدل على فعل إنساني ] باب عبد القادر
  ].، باب الدفنالكذب، باب الغیرة

فأما ما ارتبط منها بالذوات فهي تقوم على التكثیف الرمزي، ففي باب السماء     
بحثت عن السماء . المطر لا یزال یهطل حامضا"تصبح السماء رمزا للضیاع والحزن 

وارتبطت السماء بالمشهد  2"التي یهطل منها هذا الماء فلم أجدها، لقد هربت من مكانها
یال الممثل المسرحي عبد القادر، وفي باب الهدهد یختزل الهدهد الجنائزي إثر اغت

صورة ابن بطوطة في توقه للترحال واجتلاب أخبار البلدان والأمصار، ولا تفك رمزیة 

                                         
  .23، د ط، ص1998محمد فكري الجزار، العنوان وسیمیوطیقا الاتصال الأدبي، المصریة العامة للكتاب،: ینظر  1
  .12، ص2002الزاوي، وحشة الیمامة، دار الغرب، د ط، وهران،  أمین  2
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أمي قادرة على أن تقتلني كما قتلت أختي لأجل :"هذا العنوان إلا في باب لاحق بقوله
كد القارئ من أ، وهكذا یت1"عالم لأجلهقادرة على أن تحرق ال... ابن بطوطة.. هدهدها

وفي باب الحریر تتحقق الشعریة بولوج العجائبي إذ لا یمت العنوان . هویة هذا الرمز
الفرعي إلى فحوى المتن بصلة تطابق، إلا من حیث إقحام حكایة على لسان الطشقندي 

تغزله  یروي فیها أعاجیب أمیرة صینیة استعاضت عن شعرها البدیع الذي فقدته بما
وفي باب عبد القادر تبرز براعة . دودة الخز من حریر لتكف حسرة والدها المولع بها

نتقال من شخص عبد السارد، في قدرته على المزج بین الواقعي والرمزي من خلال الا
القارد الممثل المسرحي إلى تمثال الأمیر عبد القادر وهو یمتشق السیف على حصانه، 

قادر في رخامه ورصاصه، على الرغم مما تطلقه مدخنات الأمیر عبد ال: "یقول
الحافلات على وجهه من دخان وسخم أسود، إلا أنه في وقفته وامتشاقه وكأنه یؤدي 

" باب عبد القادر"وهكذا یصبح عنوان  2"دورا في مسرحیة شعریة لصلاح عبد الصبور
معاني البطولة بین  شتمل علىادالا لمدلولات كثیرة، یراوح بین التاریخي والواقعي و 

وبذا تتحق البراعة الشعریة لا من خلال التفكیر والإحساس وإنما من . الأمس والیوم
وفي القدرة على تطویع المفردة اللغویة وشحنها بإیحاءات  3خلال الإبداع اللغوي

  .زمنیة مختلفة اودلالات كثیفة وعمیقةـ وفي منحها أبعاد

  :شعریة التناص .2

في روایة وحشة الیمامة أساسا على شبكة من العلاقات  قامت البنیة السردیة
النصیة واستیعاب جملة من النصوص المختلفة الأجناس، ویمكن الحدیث بذلك عن 
شعریة التناص، من خلال استحضار النصوص الغائبة التي تدفع بالقارئ نحو سیاقات 

وحشة الیمامة مع  ولعلّ أبرز ما لا یمكن إغفاله في هذا الباب هو تعالق روایة. أخرى
                                         

  .79، صأمین الزاوي، وحشة الیمامة  1
  .150، صالمرجع نفسه  2
  .40، صمرجع سابقجان كوهن،  3
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حتى  ،طوق الحمامة لابن حزم، ففي المستهل نجد تناغما صوتیا مقصودا بین العنوانین
إذا خضنا في المتن وقفنا على تقسیم یحاكي طوق الحمامة في أبوابه، ویبدو هذا 
التعالق أشدا في استلهام شخصیات الروایة لكتاب طوق الحمامة ففي باب النساء مثلا 

ثم أخذ یقرأ في طوق .. اتخذ زهار ركنا مغطّى على سطح الباخرة: "لتاليیرد المقطع ا
وغیر هذا كثیر من الملفوظات   1"الحمامة عن جحیم النساء ونار العشق وجنة الغیرة

التي ورد فیها طوق الحمامة تصریحا، كنص مواز لما یدونه ابن بطوطة في مخطوطه 
الذي یكتشف القارئ " ر وعجائب الأقدارحكایات الهدهد عن غرائب الأمصا"المعنون بـ 

 .لاحقا أنه متن الروایة ذاته

ومن ضروب التناص أیضا انفتاح الروایة على نصوص روائیة سابقة، وذلك 
باستعارة شخصیاتها وإسناد جزء من الحدث السردي إلیها مع الإیهام بوجودها العیني، 

كان علي أن أخرج : "مسانفمما ورد على لسان  زهار وهو یروي مأساة خروجه من تل
وأنني وراء حملة التعاطف الدولیة [...] بعد أن أصدر الإخوة فتوى بقتلي لأنني شیوعي

ولا یخفى على القارئ رمزیة الطاهر الغمري وارتباطها الوثیق  2"مع الطاهر الغمري
بروایة التفكك لرشید بوجدرة التي شرحت الذاكرة، ووضعت الإصبع على ما طال 

لحزب الشیوعي في حرب التحریر، فالسارد یدفع بقارئه من خلال تقنیة مناضلي ا
  .التناص لاستشعار جمالیة النص المغیب، ومحاورته 

التضمین "وقد عمد أمین الزاوي إلى تقنیة التضمین لتعزیز التعلاقات النصیة، و
سان ، نجد له أثرا في  فیما أورده على ل3"السردي هو إقحام حكایة داخل حكایة أخرى

أمیرة صینیة لم ...الحبق والسوسان... كان یا مكان"ابن بطوطة من حكایة مطلعها 

                                         
  .84، صمرجع سابقأمین الزاوي،   1
  .82، صالمرجع نفسه  2
  .57، لبنان، ص2002، 1لطیف زیتوني، معجم مصطلحات نقد الروایة، مكتبة لبنان ناشرون، ط  3



والتشظي تقنیات السرد وجمالیات التجاوز............................الفصل الثاني   
 

   
154 

وقد نالت الحكایة ما یقترب من الأربع صفحات من  1..."یخلق االله مثلها في الجمال
حیز الروایة،  وهي حكایة أقرب ما تكون إلى عوالم ألف لیلة ولیلة في عجائبیتها، ومن 

جناسي شعریته من خلال براعة الانتقال بین عوالم مختلفة ثم حقق هذا التراسل الأ
ومتباعدة دون الشعور بتنافرها، حتى لكأن النص أشبه بتولیفة تتقاطع فیها الخطابات 

  .على اختلاف أزمنتها

ویقترب من هذا التراسل استطراد السارد في ما یسمى بیوم الترك الذي یحتفل به 
توانى على أن یدفع بالقارئ إلى أحداثه لكنه لا یأهل القریة في طقوس غریبة، ویعود 

یوم الترك، أحكایة تلك في مدونة ابن بطوطة أم حقیقة : "القصة المتضمنةللتشكیك في 
إنها لعبة نصیة تقوم على محاورة النصوص، على اقتراب  2"مجزوءة من حقیقة زهار

  .حتفظ  بفرادتهنص من آخر ثم الإفلات منه والتشكیك فیه كي یحافظ على كیانه وی

ومما تجدر الإشارة إلیه فیما أضفاه التناص من شعریة على لغة السرد حضور 
، 3"القلب اللي ما یغیر أعطیه حفنة شعیر"المثل الشعبي ذي الطاقة الإیحائیة ومن ذلك 

إذ یؤدي هذا الملفوظ وظیفته الجمالیة من خلال ما یستلزمه التخاطب من دلالات 
تصویریة القائمة على المماثلة، والتعبیر عن المجرد بالمحسوس، وفي قدرته ال. مغیبة

ومما یجعل المثل الشعبي تقنیة تعزز شعریة اللغة القدرة على استثماره بیسر في شتى 
  .الصیغ الخطابیة، وذلك لطبیعة تركیبه القائم على قلة اللفظ وكثافة الدلالة

 : شعریة التصویر .3
ومفارق، واقع له منطقه الخاص في بناء هو خلق واقع جدید مغایر "السرد    

واللغة هي لبنة هذا الخلق ومادته الخام، بها یتفاوت الإبداع ویكتسب  4"علاقاته ودلالاته
                                         

  .140ص أمین الزاوي، مرجع سابق،  1
  .155، صالمرجع نفسه  2
  .106، صالمرجع نفسه  3
  .367، ص1،2013شكري الطوانسي، بلاغة الاختلاف، دار العلم والإیمان للنشر والتوزیع، ط  4
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الأدب أدبیته، وهي التشكیل الذي یحقق الشعریة التي هي مدار البحث في هذا المقام، 
وإنما أصبحت وهجا في  قرینة الشعر بأوزانه وقوافیه فحسب، تفالشعریة كما أسلفنا لیس

شتى الأجناس الأدبیة، فإذا كنا في بنیة السرد فلا أجلى من اللغة في شعریتها رغم أنه 
إلا أن . أصبح من المألوف الحدیث عن شعریة الزمان والمكان وباقي العناصر السردیة
هما من الملفوظ اللغوي والعبارة الأدبیة یظلان الأقدر على الاقتراب من باحة الشعر لما ل

، بفعل الخروج عن 1قابلیة لأن یحملا في كل علاقة من علاقاتهما قیمة أو قیما جمالیة
  .نمطیة التراكیب في محوري التجاور والاستبدال

لقد حذت الرغبة بالانزیاح عن مشهدیات الحزن في متخیل وحشة الیمامة إلى   
لب جاهزة اللغة لیست قوان انحرافات لغویة عززت الكثافة الشعریة في المتن، وذلك لأ

. وموقف تجاه العالم رؤیةسب، بقدر ما هي اختیار یعكس تركب لغایات تبلیغیة فح
إنها  المنبع الأساسي لكل شعر وهي . ولعل الاستعارة هي أجلى هذه الانحرافات اللغویة

كما یذهب إلى ذلك كوهن، وإذا عدنا إلى وحشة الیمامة نجد أمین  2مجاز المجازات
سیس لأنساق استعاریة لغایات أیعمد إلى إحداث توتر بین دوال متجاورة للت الزاوي

ففي مشهد تصوره إحدى . جمالیة وأخرى رؤیویة یمكن رصدها بإخضاع النص للتأویل
فأشعر بأن . أنظر من خلال الزجاج الذي یحیط القاعة الكبرى"بطلات الروایة، تقول 

فاللون الذي  3"زن اللون الأسود أو الرماديللحزن لون المطر، كنت دائما أعتقد أن للح
منحته للحزن استعاریا یفاقم هوله، والمطر الذي هو مبعث للخیر تستحیل زخاته ردیفا 

فتخلق الصورة المجازیة  بتجسید الحزن المتفاقم حد غزارة المطر، والمتفحص . للحزن
أن للحزن لون لهذا التركیب الاستعاري یقف على التوتر الدلالي في عبارة أشعر 

لى مجالین إدراكیین متناقضین أحدهما حسي إالمطر /المطر، وذلك لانتماء الحزن
                                         

، 1،2005أحمد محمد ویس، الانزیاح من منظور الدراسات الأسلوبیة، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، ط  1
  .122لبنان، ص

  .170، صمرجع سابقجان كوهن، : ینظر  2
  .7، صمرجع سابقأمین الزاوي،   3
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والآخر معنوي، ولما كان إحلالهما في تركیب لغوي واحد باستحداث علاقات مماثلة زاد 
قوس ذي طرفین متباعدین، إذ إن "ذلك من الوهج الشعري، فالأمر أشبه عند ریتشاردز بـ

، والتباعد بین لفظتي الحزن 1"السبب في قوة السهم المنطلق وسرعتههذا التباعد هو 
والمطر هو ما یدفع بالمتلقي للبحث عن العلاقة الجامعة بینهما، ولا یسهم ذلك في رسم 
مشهد وصفي ظاهري فحسب بقدر ما یجلي هشاشة الذات وتماهیها مع المشهد 

  . الطبیعي

دیات الحزن، لا كحالة إنسانیة ویمكن هذا الانزیاح الاستعاري من رسم مشه
: طارئة، وإنما كموقف وجودي تنطبع به الذات والطبیعة والمكان على حد سواء تقول

من تحتي وأنا أتجه شمالا أو جنوبا بدت المدینة منكمشة مهزومة "في الطائرة "
تضفي هذه الصورة الحیاة على المدینة ویخدمها الصفات المتوالیة المتعددة  2"مفجوعة

ن عطف، ولكنها صفات تنبض بالحیاة،  وتنتهك في الآن ذاته قواعد العادة إذا ما دو 
، فتضفي علیه تشخیصا یتعالى فیه التركیب الاستعاري عن البوح )المدینة(اقترنت بجماد

بمعنى قاموسي محدد لیصبح منظورا یدرك من خلاله العالم، ووعیا یشكل العالم 
انعكاسا للعالم أو تعبیرا عنه أو موقفا منه، إلى أن كونها "المرجعي  وتتحول اللغة من 

  .3"تكون هي نفسها عالما آخر، ربما بدیلا عن ذلك العالم

وقد مكنت الصیغ المجازیة من خلال العلاقات الاستبدالیة من تحقیق جمالیات 
على التماثل والتناظر، وإمكان إحلال لفظة مكان "المبالغة، إذ تقوم هذه العلاقات 

وتوجیهها نحو ما یتجاوز الواقع لغایة جمالیة  4"لتحویر عملیة الفهم ذاتهاأخرى، 
سبع وهران : عادت زبیدة لصوتها، فرفعته إلى أقاصي العرش في السماء: "محددة

                                         
  .116، صمرجع سابقأحمد محمد ویس،   1
  .14، صمرجع سابقأمین الزاوي،   2
  .28،  ص1998، 4عبد االله الغذامي، الخطیئة والتكفیر،الهیئة المصریة العامة للكتاب، ط 3
  .456، صمرجع سابقشكري الطوانسي،   4
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] عبد القادر[التصور الاستعاري أضفى حضورا  المغیب  1"حائط وهران سقط.. سقط
لبطولة، من خلال إنتاج ب بمعاني افي الذهن یتجاوز الحضور العیني، ویشحن التركی

لیة جدیدة ذات تماثل مع المرجع العیني وأكثر كثافة وعمقا، فقد أدى تألیف بنیة دلا
في سیاق خطابي ] حائط وهران سقط... سبع وهران سقط[الدوال على هذه الشاكلة 

صر محدد، إلى عقد مماثلة بین المرجع العیني والدال المغیّب، وتؤسس لتفاعل بین عنا
لغویة مختلفة تسهم مجتمعة في رسم صورة استعاریة لا تتمثّل الواقع وتقدمه في قالب 

تتشكل مرجعیاته "محسوس بقدر ما تعید تشكیله وفق رؤیة تعید بناء عالم مواز للواقع 
تحتكم لمبدأ التنافر والانزیاح  2"وقیمه وعلاقاته وبنیاته وفق نظام خاص من العلامات

  .والتباعد

الصورة السردیة أیضا على التعابیر الكنائیة التي تدفع بالمتلقي للبحث اعتمدت 
أقرأ وأحن إلى زهار وإلى "عن مضمرات الخطاب، متجاوزا حدود اللفظ المصرح به، 

أما  3"تمثال الشاعر والفارس الذي سقط من رخامه وسقطت صورته من الأوراق النقدیة
یدفع القارئ نحو تخوم تأویل متعدد من منظور التلقي فإن هذا التعبیر الكنائي 

الأقطاب، ولا یمكن قصره في معنى واحد، لكنه من الواضح یرجح نقدا لواقع سیاسي 
همّشت فیه ذاكرة الأمیر عبد القادر وأزیلت صوره من القطع النقدیة غیر أن ذلك لا 

ة تأویل یتأتى للقارئ بالوقوف على البنیة السطحیة للدوال المتجاورة بقدر ما هو نتیج
  .یتجاوز الظاهر إلى المضمر بالاستعانة بالمعطیات السیاقیة المتاحة

وفي مشهد یبلغ فیه الضیاع أوجه، وتتشظى فیه الذات وتفقد وحدتها، یرد التعبیر 
الكنائي لیصور هول المأساة التي تعانیها، في صورة مجسدة ینتقل فیه الحزن من مجرد 

أحاول أن المس عینيّ فلا أجد الید التي ": إحساس ینتاب النفس إلى سلوك حسي
                                         

  .11، صمرجع سابقمین الزاوي، أ  1
  367، صمرجع سابقشكري الطوانسي،   2
  .15، صمرجع سابقأمین الزاوي،   3
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، یرقى التعبیر الكنائي في هذا المقتبس إلى مستوى 1"تسعفني، ضاعت الید مني
الصورة الرمزیة التي تتلاشى فیها قدرة الذات على الانسجام مع ذاتها، وهو تأویل یحتكم 

صور نتیجة لما إلى المنطق السببي  أكثر من احتكامه إلى منطق المماثلة وذلك لأنه ی
  .آلت إلیه نفسیة البطلة من الكآبة والإحباط

وهكذا لعبت الكنایات دورا بالغا في إضفاء الشعریة على المتخیل السردي، 
بارتقائها بالبنیة اللغویة السطحیة إلى مستوى رمزي كثیف الدلالة، یستقطب القارئ 

ل التجربة بشكل للخوض في تأویله، ویمكن الوصف لیكون أقدر على التصویر ونق
، ففي مشهد سردي یصور الموقف الجنائزي یكون تغییب الدلالة أكثر جمالیة اأكثر تأثیر 

یرتفع صوت امرأة محترقة الأحشاء، شجاعة، دون أن أمیزها وسط الخلق :"من إظهارها
كانت تتكلم، تمدح العائد وتبكي من بقي من النساء . المجتمع، أدركت أنها زبیدة

  :أدت البنیة الكنائیة في هذا المقطع وظیفتین وقد 2"والرجال
لمماثلة ، وهو أقرب إلى ا"محترقة الأحشاءصوت امرأة "وظیفة تصویریة في ملفوظ  -

الاستعاریة منه إلى المعنى اللزومي المعهود في الكنایات، تقدم المشهد في أكبر قدر 
  .من الفجائعیة التي من شأنها التأثیر في القارئ

حیة انتقادیة من خلال الإشارة بأن هذا الحزن لم یبلغ مداه بعد، بل سینال وظیفة تلمی -
ولذلك فالأحیاء یستحقون البكاء شأنهم شأن الفقید، وفي  ممن بقي من الرجال والنساء

تدلیل على الهاویة التي انساق إلیه المجتمع و ذلك استشراف سوداوي للمستقبل، 
  .الجزائري في دوامة العنف

ضا أن شعریة السرد تحققت أیضا بالتشبیه والمماثلة التي تثیر قیما والملاحظ أی
كیف یمكن أن یكون "جمالیة ووجدانیة، تتحقق عادة بالجمع بین مختلفین في الجنس، 

                                         
  .17، صأمین الزاوي، مرجع سابق   1
  .10ص ،المرجع نفسه  2
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وقد استمد هذا  1"البكاء قصیدة؟ إنها زبیدة، امرأة بقرحة كبیرة وعفویة كالهاویة السحیقة
تباعد بین طرفي التشبیه وهو ضرب مما یصطلح التشبیه طاقته الإیحائیة من خلال ال

یعتمد على مشابهة ذات قیمة توحي "علیه محمد الولي التشبیه العاطفي الشعري الذي 
القصیدة /، فلا جامع حسیا بین طرفي التشبیه البكاء 2"بها إحساساتنا وذاتیتنا

اردة عن كیفیة  تمثل الذات الس االهاویة السحیقة، غیر كونه تعبیر /والعفویة
للموضوعات، ورغبة في نقل تصویر ما یكمن في البكاء من تعابیر متباینة تباین 

ورغم فجائعیة البكاء . القصیدة الشعریة في مضامینها وتراكیبها وما تستثیره من عواطف
وارتباطه بمعاني الحزن إلا أنه لم یخل من جمالیة جعلته قرین القصیدة والشعر وهذه 

  .علاقة الإسنادیة التي قرنت بین ركني التشبیه في التركیبالدلالة مستوحاة من ال

یمكن أن نستعین بنموذج آخر حیث التشبیه تعبیر وجداني أكثر منه مماثلة مع 
الواقع، وهو ما یمیز الخیال الشعري عن الخیال العامي الذي یختلق التشبیهات 

یمامة : "مة بقولهللتوضیح والتفسیر والتمثیل والمحاججة، ففي مقطع وصفي یصور یما
وهو   3"حكایة، یمامة طائر، حمامة بریة، جیئ بها من سطیف من ساحة الفوارة

تصویر یؤسس لعلاقة تماثل بین الذات والعالم، لكنه لیس تماثلا یحتكم للمنطق الواقعي 
تقال من الدلالة اللفظیة إلى الدلالة الإیحائیة، حیث یشحن لفظ یمامة  نبقدر ما هو ا

ال على امرأة بإیحاءات رمزیة، تجمع بین الحكایة في رمزیتها، والطائر في العلم الد
  .وطوقها للحریة اعنفوانه، والحمامة البریة في وداعته

وخلافا لهذه التشبیهات العاطفیة الوجدانیة التي تعكس تمثل الذات للعالم وفق ما 
رة برهانیة، ومن یتجاذبها من عواطف وانفعالات نجد من التشبیهات ما یشتمل على قد

                                         
  .11، صأمین الزاوي، مرجع سابق  1
  .184، الدار البیضاء، ص2020، 1محمد الولي، فضاءات الاستعارة وتشكلاتها، فالیة للطباعة والنشر والتوزیع، ط  2
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إنّه ضرب من  1"ترددت في مواجهتها، وقد شعرت بلساني كید مهراس في فمي:"ذلك
التجسید، وتقدیم ما هو معنوي في قالب محسوس، لیضفي على الموقف مبالغة في 
تصویر العجز والحیرة أمام هول الحدث، ولا ینفي حدیثنا عن برهانیة التشبیه وقدرته 

ري له، فذلك نتیجة حتمیة د إلى المحسوس من الأثر الشععلى الانتقال من المجرّ 
في كل المجازات، ویزداد وهجها قدر شساعة هذا التباین، الذي لا  المتباینات للتركیب

  .یتأتى تطویعه إلا بملكة الخیال

ومن الظواهر الأسلوبیة التي عززت شعریة السرد في وحشة الیمامة بنیة التكرار، 
اللغوي إلى تجاوز الوظیفة التبلیغیة، إلى وظائف جمالیة وأخرى الذي یدفع بالمكون 

ففي المقطع الموالي نقف على . تداولیة تتظافر مع جملة من المعطیات الخطابیة
یهجم : "بقدر ما هو تكرار قائم على التولید الدلالي اجاهز  الغوی االتكرار، لكنه لیس قالب

یهجم علي هذا الوجه فلا أرى سوى ...] [فأمتلئ بهذا الفیض المورّد.. علي وجه أمي
یحقق هذا التكرار شعریة   2"تلك الأصابع وهي تفتت رمان فبرایر في طبق من حلفاء

السرد من خلال الغنائیة التي تجلي انفعالات الذات، ومدى هشاشتها أمام الحدث، كما 
ذات من یجتاح ال ما تباه القارئ إلىنلا یخفى أن التكرار في هذا الموضع یلفت ا

عواطف الانكسار أمام الذكرى، فهو أداة أسلوبیة للاسترسال في البوح والتدلیل على 
ماتت دون أن تنهي ... ماتت أمي وهي تحكي"ففي هذا المقطع . بؤرة الأحداث المؤثرة

یتأكد دور التكرار في انصیاع الذات لذكرى الأم وعدم قدرتها على تجاوز  3"حكایتها
نحو الغنائیة واستثارة  یوجه السردأنه  -شأن المقطع السابق شأنه–محنتها، ویؤكد 

 .العواطف

                                         
  .86، صأمین الزاوي، مرجع سابق  1
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إذ ینطلق من تكرار شكلي على  وفي موضع آخر یتبدّى لنا التكرار أكثر فاعلیة،
مستوى التراكیب ثم ینتهي بتولید دلالات جدیدة أكثر شعریة تلامس ما یعتري الذات 

ویتجلى ذلك خاصة في حضور موضوعة  الساردة من هواجس أبلغ عمقا وأشد نتوءا، 
  :المطر وارتباطها بالجو الجنائزي في مطلع الروایة

  )10مطر حامض، مطر من خل، ماء مخلوط بالكبریت ص( 
  ) 12المطر لا یزال یهطل حامضا ص(
  )12بحثت عن السماء التي یهطل منها هذا الماء فلم أجدها ص(
  )13ف صالمطر هو الآخر لا یزال یهطل، أو لربما توق(
بین .. ماء السماء ینزل على ماء البحر.. ماء یسقط فوق ماء..مطر یسقط"
  1"ماء البحر المالح وماء المطر الحلو، یتحسس زهار ماء العینین المر: مائین

فحین یكرر السارد صورة هطول المطر یظهر عنف تأثر الذات بالفضاء الذي 
ورغم أن الشعریة قرینة التفرد  .تتحرك فیه، محدثا ضربا من الغنائیة في التصویر

والغرابة إلا أنها تحققت في هذه البنیة التكراریة من خلال تركیز الاهتمام على حدث 
مألوف للعیان لكنه یحدث انفعالات تتجاوز الحدث العادي وهنا مكمن الغرابة والتعجیب 

ت مثار الانفعالا -رغم هامشیته-بمصطلح حازم القرطاجني، إذ أصبح هطول المطر
والعواطف، والكوة التي ینظر من خلالها إلى باقي الأحداث، وما زاد من كثافة هذه 
الشعریة رمزیة الحدث، الذي أصبح قرین الأسى والحزن من جهة، ورمزیة التصویر من 

  .خلال استناده على جملة من التعابیر الكنائیة والاستعاریة

                                         
  .84، ص مرجع سابقأمین الزاوي،   1
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  .تسرید الأزمة ورهانات التخییل: المبحث الأول

I.  لبشیر مفتي "بخور السراب"أزمة المثقف في روایة:  

لا ریب أن السردیات الجزائریة في مطلع الألفیة الثالثة، ظلّت إلى حد بعید قریبة 
ات القرن الماضي، وما اسي الذي عاشته الجزائر في تسعینالسیالصلة بالمخاض 

صحبه من تغیر سوسیو ثقاقي، وتحول قیمي، نجد له أثرا في الأعمال الروائیة في 
 . مستویاتها المختلفة

المحنة " ثیمة"انبنى المتن السردي في روایة بخور السراب لبشیر مفتي على 
والروایة –ي المتوتر، وذلك أن الأدب الجزائریة في سیاقها الاجتماعي والحضار 

لصیقا بالحرب بما هي موضوع غیر مستنفد التفكیر فیه أو كتابته، فلم "ظلّ  -خصوصا
یكف عن تصویر جنونها وخداعها، والتعبیر عن عبثیتها، وانسحاق الإنسان تحت 

، وقد طال هذا الانسحاق في عشریة الجزائر السوداء المثقف، لما له من دور 1"آلیتها
حسب –وذلك إذا سلمنا بأن المثقف . طلیعي في حلحلة آلام مجتمعه وهمومه

ویترتب عن  2هو كل من یعمل في أي حقل مرتبط بإنتاج المعرفة أو بنشرها -غرامشي
لسفة، أو رأي، أو تجسید أي من توضیح رسالة، أو وجهة نظر، أو ف:"ذلك اضطلاعه بـ

، ما جعله في صمیم 3"هذه، أو تبیانها بألفاظ واضحة، لجمهور ما، وأیضا نیابة عنه
  .الصراع، ذا موقف منه وهدفا له، انتهى في كثیر من الأحیان بتراجیدیة مفجعة

اختار بشیر مفتي في روایة بخور السراب الكثیر من الشخوص الفاعلة في المتن 
من الطبقة المثقفة، في عالم روائي یحف به الموت من كل جانب، وما ذلك إلا الروائي 

ها المؤرخ ولا ؤ لأن الروایة بتقنیاتها السردیة المختلفة تجلي زوایا من الأزمة، لا یط

                                         
  .193،ص2012، القاهرة، 1الروایة العربیة وأسئلة ما بعد الاستعمار، إدریس الخضراوي، دار رؤیة للنشر والتوزیع، ط  1
  .26غسان غصن، دار النهار للنشر، بیروت، ص: إدوارد سعید، صور المثقف، تر: ینظر  2
  .28، صالمرجع نفسه 3
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فتمكن بذلك . السیاسي، فوحده العمل الفني بطاقاته التخییلیة واللغویة قادر على ذلك
في خضم أزمة وطن، فهل كان المثقف فاعلا نحا من الوقوف على أزمة المثقف 

  بالأزمة نحو الحل؟ أم مهادنا یسایر وضعا تجاوزه؟ أم ضحیة استیلاب همجي؟

یستوجب بلوغ إجابات لأسئلة مماثلة عن صورة المثقف في روایة بخور السراب 
  :الخوض في عوالمها من الزوایا التالیة

 : المثقف والسلطة .1

السرد العربي عموما وسردیات المحنة الجزائریة ارتبطت أزمة المثقف في 
باتت ثنائیة المثقف والسلطة وعلاقة التوتر وإمكانیة التقاطع "خصوصا، بالسلطة إذ

، لذلك لم 1"بینهما من السمات الممیزة في جل المجتمعات العربیة وإن تفاوتت درجاتها
ثقف الذي ینشد نظاما بخور السراب من رصد هذه العلاقة المتوترة بین المتخل روایة 

ذلك للمثقف  وإذ لم یتأت .مثالیا تحفظ فیه الحقوق، ویظل یكافح في سبیل بلوغه
الجزائري في ثمانینات القرن الماضي فإنه ناضل من أجل الانفتاح والتعددیة، وما إن 
بدت له بوادرها، حتى باغته الإرهاب الأعمى، فإذا به بین مطرقة وسندان، لیكون هدفا 

ولا یخفى أن الحدیث عن السلطة في روایات . للعنف والهمجیة من شتى الأطراف
السیاسیة الحاكمة، إلا أننا لمحنا في النص السردي المحل دراسة  المحنة ردیف السلطة

ضربا من السلطة السیاسیة المألوفة، وسلطة العرف التقالید الأبویة التي كثیرا ما شكلت 
  . عائقا لا یقلّ صلابة أمام المثقف

 :السلطة السیاسیة 1- 1
تماعي في منعطف اجنفسه وجد المثقف الجزائري كما صورته العوالم السردیة 

في الروایة " خالد رضوان"وحضاري، أوجب علیه مجابهته، وقد قدم بشیر مفتي 
                                         

، 33ر، مجلة التواصل في اللغات والثقافة والآداب، عددسمیرة بوقرة، جدلیة المثقف والسلطة عند الطاهر وطا  1
  .133، ص2013مارس
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أنموذجا للمثقف الذي یرزأ تحت وقع المسؤولیة التاریخیة الملقاة على عاتقه، فعرض 
ماذا أرید من حیاتي؟ فكان الجواب ببساطة :"...أزمته في مقطع حواري مونولوجي
قد تظهر هذه الحقیقة خادعة وربما غیر مقنعة، . عمیقة الدفاع عن حقوق المحرومین

لیس الأمر إذن مسلمة ألقیت على  1"فمن أكون أنا حتى أدّعي مثل هذا الشيء فيّ؟
عاتق المثقف فكان أمام حتمیة القبول أو الرفض، بل هي مهمة إشكالیة یجهل مبدؤها 

أبناء  ومنتهاها، فالأزمة لیست ضد بین مستعمر ووطن، بل هي تطاحن مریر بین
وطن وواحد، دفعت بالمثقف للتشكیك في دوره في المجتمع، بل وفي قدرته على 
الاستجابة لمثل هذه النداء، هذا إن لم یكن المثقف ذاته جزءا من الأزمة، بصمته أو 

كیف لا؟ وأزمة . بالمسارات التي ارتآها ملاذا للحل ولم یجن منها سوى الخیبة
. ارسات أسهم فیها جمیع أبناء الوطن سلطة ومثقفینالتسعینات لم تكن إلا نتیجة لمم

منذ دراستي بثانویة :  "یضیف خالد رضوان. فلما كانت الحرب احترق الجمیع بأوارها
یجسد هذا المقطع . 2"الخطابي وأنا لا أكف على إیقاد نار التمرد وتسخین طبول الثورة

واجهة ممارسات السردي العبء الذي اضطلع به المثقف قبیل التسعینات، في م
بفاعلیة "محققا مفهوم الأنتلجنسي الذي یتمیز . سیاسیة تكبت أحلام جیل الاستقلال

الشخصیة وقوة التأثیر والوقوف في وجه السلطة دون مهابة وذلك من خلال التندید 
. 3"بالفساد والتشهیر بالمفسدین، ورفضه لسیاسة التمییز العنصري والطبقیة الاجتماعیة

ك أمام نموذج یسعى لإعادة إنتاج واقع انهارت قیمه السیاسیة إننا نقف بذل
كیف تموقع المثقف في عالم روائي : غیر أننا نقف أمام تساؤل وجیه. والاجتماعیة

الموت ثیمته الأساس؟ وما هي البرامج السردیة التي أسندت للمثقف باعتباره ذاتا فاعلة 
  .ةتتغیى إعادة إنتاج العالم وفق رؤى أكثر طوباوی

                                         
  .55، ص2007، الجزائر، 1ختلاف، طیر مفتي، بخور السراب،منشورات الابش  1
  .المرجع نفسه، ص ن  2
  .21، ص3، العدد8إبراهیم سواكر، المثقف ورهانات السلطة، مجلة الآداب واللغات، الملجلد  3
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المثقف المقاوم، الذي یصمد أمام محاولات نمیز في المتن السردي نموذج 
التدجین والاستلاب، رغم أن برامجه السردیة تجابه ببرامج ضدیدة من قبل السلطة 
ولكنه رغم ذلك یصر على المواجهة، والاستمراریة في الوجود، رغم الخطر المحدق 

ونلمس هذا الضرب من . روف فجائعیة، والسجن في أقل الظختطافبالاغتیالات والا
. كانت عینا خالد رضوان ضیقتین، صغیرتین:" المثقفین في شخص خالد رضوان دوما

كان یتكلم بشفتین صارختین، بوجه حاد . كان یلتمع فیها بریق الشهوة المستعرة
إنهم یریدوننا أن نستسلم . یه یخطب في تلك الجموع الشبانیةالقسمات، وكنت أنظر إل

نستشف من هذا الملفوظ مأزقین . 1"ضع المعفن، لا لن نقبل بأي تراجع عن حریتناللو 
  :عمقا أزمة المثقف في هذه الروایة

وهو ملفوظ یطرح " لا لن نقبل بأي تراجع عن حریتنا"في قوله :مأزق المواجهة  .أ 
المثقف یكون  حقیقة المثقف الملتزم بقضایا وطنه، ومحققا مبدأ یكفل كینونته، لأن

كما یذهب إلى ذلك إدوارد سعید،  2لكي تقاوم المؤهلة عداد الشخصیات القلیلةفي 
ینبري للتعبئة والنضال في سبیل قضایاه، یعبء بحمل الجماعة وهمومها، ویحاول و 

جاهدا أن یجد الحلول التي ترتقي بالواقع، وهو نموذج المثقف الملتزم الذي یتبنى 
 .هموم الوطن ویضحي في سبیله

یمثل هذا ". إنهم یریدوننا أن نستسلم للوضع المعفن"في قوله :تلابمأزق الاس  .ب 
الملفوظ برنامجا سردیا، السلطة ذاتٌ فاعلة فیه، وإقصاء المثقف وإلغاؤه موضوع 

ظل المثقف یعاني فیه من وطأة الرقابة وتقیید حریته، فلا یصدح برأي إلا . قیمة لها
تصویر ذلك القهر في الحوار وقد استطاع السارد . وهو یتوجس تهمة تكال له

، شأنه شأن الكثیر من مثقفي العشریة السوداء الذي یعتقل فیه خالد رضوان التالي
كان في نهایة كل أسبوع یجمع حوله الطلبة " :وما سبقها من مخاض عسیر

                                         
  .18، صمرجع سابقبشیر مفتي،   1
  .36، صمرجع سابقإدوارد سعید، : ینظر  2
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ویتحدث، مرة شاهدت شرطة بزي مدني تعتقله وسمعت أحد الأساتذة الجبناء یقول 
  1"الحدود لقد تجاوز كل: لصاحبه

واقع المثقف في بیئة ترید اقتلاعه من  هذا المقطع السردي، یستحضرلاشك أن 
  :دوره الطلیعي ما یدلل على

مثقف إیجابي تتأسس وجوده الروائي على برامج سردیة تتخذ من الحریة والدفاع عن  -
 .الشعب موضوع قیمة لها

دم ببرامج السلطة تؤول هذه البرامج السردیة في الغالب إلى الفشل بعدما تصط -
 .والرقیب

یؤول مصیر المثقف في الغالب إلى الإلغاء والإقصاء، بوسائل أهونها الاعتقال أو   -
 . الاستسلام والخضوع كما هو حال الأستاذ الجامعي الذي انتقد جبنا جرأة خالد رضوان

یقف كرمز هامشي بعیدا عن متع "أن  -حسب إدوارد سعید–یلزم المثقف 
شأن الأستاذ الجامعي –أما والحال عكس ذلك  2"والقوة والشعور بالبیتوتیةالامتیازات 

ولم تخل مدونتنا من  3"المثقف المدجن"فلا مشاحّة أن یوصف بـ -في المقطع أعلاه
. ملفوظات حالة تصور هذا النموذج من المثقفین الانهزامیین، نظیر شخص المحامي

ها، وانسحابها أمام باقي الذوات الفاعلة، وقد اكتفى السارد بطریقة فنیة بتصویر هشاشت
  :وغالبا ما تورد في قوالب منولوجیة للتدلیل على عزلتها

لا یستوعبون أنني غیر معني بهذه الحرب، حربهم اللعینة تلك التي أیقظوها "
وحدهم، لماذا أذهب ضحیتهم الآن؟ حیاتي على كل المستویات لم تكن سهلة، لم تكن 

  4"أن أفقدها الآن، أنا جبان، أنا جبانلا أرید . ابدا سهلة

                                         
  .39ص بشیر مفتي، بخور السراب،   1
  .67، صمرجع سابقإدوارد سعید،   2
  .71، صالمرجع نفسه: ینظر  3
  .157ص ، مرجع سابق،بشیر مفتي  4
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تجلي هذه  القطعة السردیة نموذج المثقف المهادن، بل الانهزامي، الذي تتجلى 
في القالب المونولوجي في مواجهة الآخر، وفي : انهزامیته على الصعید الفني واللغوي

الحصول الاستفهامات التي تعمق التیه والضیاع، فالاستفهام هو وسیلة لغویة تتغیا 
أما إن كانت موجهة في شكل ارتدادي نحو الذات فهي . على إجابات من المخاطب

إذا أمعنا النظر في المستوى التداولي تجلت لنا و . زع الفشل والضمورتعمق نوا
الانهزامیة في الإقرار بالجبن، والانسحاب من الحیاة العامة، وحلّت الانهزامیة موقفا 

كمن فرادة العمل الفني عن عمل المؤرخ، وذلك في تخییل وهنا ت. بدیل للهزیمة كمصیر
عوالم وجدانیة وإقحام المتلقي فیها لیعیش في أجواء فنیة درامیة معاناة المثقف الذي فقد 

لا تختلف في المجتمع عن أكثر الفئات ضعفا وهشاشة، مشروعیته فباتت وظیفته 
 .ا آناء الثورة وغداة الاستقلالینشد الاضطلاع بهزل عن الرسالة السامیة التي كان وتنا

 :سلطة العرف والتقالید 2- 1

شهد العالم الروائي في بخور السراب علاقة جدلیة بین المثقف وما ترسب في 
سلطویا آخر على المثقف المتعطش للتحرر،  ءابیئته من أعراف وتقالید، لتضفي عب

وذلك إذا سلمنا بأن الأعراف مؤسسة اجتماعیة لها أطرها ومحدداتها، بل ونفوذها في 
 . الجمعیة، فما یفتأ یراوح بین التملص منها أو الانخراط فیها" نحن"الـ 

عصفت الأزمة السیاسیة بوجدان المثقف، وزعزعت موقفه حیال المؤسسات 
یة والثقافیة التي لم یشارك في خلقها، بل وجدها إرثا یرهن حاضره ومستقبله، الاجتماع

ماذا : "ولا مناص له من الإفلات منه،  فیرتد صراعه معها هواجس وحیرة  لا تنتهي
سیكون مصیري القریب والبعید؟ الخضوع لكل هذه المؤسسات التي أنفر منها؟ القبول 

كن جرت جریان العادة والعرف والطبیعة البشریة كما بقواعد لعبة لم أقننها أنا لنفسي ول
، فینتقل الصراع من 1"یقال على سنتها تلك، هكذا رحت أتعارك مع نفسي ووساوسي

                                         
  .54، صمرجع سابقبشیر مفتي،   1
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رفضا  صبحالمجتمع إلى تراجیدیا الصراع النفسي الذي یشتد مآله إلى أن ی/ثنائیة الذات
  .لكل أشكال الوصایة وتنشد الحریة في أوسع آفاقها

ا الصراع النفسي إلى  التساؤل عن شرعیة الاحتكام إلى الماضي لقد آل هذ
لماذا : "والاستسلام لمنطق الأبوة، ففي أحد فصول الروایة یجادل البطل صدیقه قائلا

هل تتصور . یجب أن نحترمهم الآن؟ ماذا فعلوا لنا حتى نحترمهم؟ لأنهم آباؤنا لا غیر
إننا نعكس الآیة : وأضاف !ن أبناءهأنه تبریر كاف لحبهم وتقدیسهم؟ كم من أب خا

، یضمر هذا المقطع منطق 1."تماما، هنا الأب یقتل ابنه لأنه سلطة علیا لا تنحني أبدا
الرفض الذي اهتدى إلیه بعض المثقفین ممن حمّلوا مسؤولیة الأزمة للأسلاف الذین 

   .الأبناءما یتطلع إلیه ستقلال بشرعیة تاریخیة تختلف عتحكموا في مستقبل جیل الا
تطرف هذا الرفض لیبلغ حدّ القطیعة والرغبة في التملص تحت ذریعة فشل 
المؤسسة الاجتماعیة والثقافیة الموروثة  لكنه لم یكن في الحقیقة سوى جزءا من حدة 

صورة والدي التي : "الأزمة، ففي مشهد  وصفي یصور حدة هذه القطیعة یورد السارد
ه أو لنفسي، صورته بالعمامة والقندورة، تاریخ قدیم لا تركتها معلقة رغم أنفي تحدیا ل

، 2"یزول، ثقافة مقدسة أرید رمیها في المرحاض ودفعها للذوبان في المجاري والقوادیس
ي س، الذي یعكس فلم تكن صورة الأب في زیه التقلیدي سوى النموذج المحسو 

ه الجزائر لها بعد تْ طّ مضمراته نسقا اتهامیا للماضي، وتحمیله خطیئة المسار الذي اختَ 
لكن الأمر . الاستقلال، والذي احتمى فیه الجیل الأول بالشرعیة الثوریة للتمسك بالسلطة

جوهره تفاقم أزمة المثقف إن لم نقل مسؤولیة المثقف في مفاقمتها، فلم تكن  یعكس في
دعوات القطیعة سوى ضربا من التطرف على الطرف النقیض، ولم یكن تحمیل الآباء 

لمسؤولیة عن راهن الأبناء سوى نأي عن مواجهة المشكلة بموضوعیة بدل أن یتحمل ا
  .المثقفون دورهم الطلیعي في التأسیس لواقع مغایر

                                         
  .125، ص بشیر مفتي، مرجع سابق  1
  .158ص، المرجع نفسه  2
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 : محنة الاغتراب .2

برزت محنة الاغتراب لدى المثقفین الجزائریین في المتخیل السردي، الذي یجسد 
والتوتر، حیث عانى المثقف من بالسوداویة  -زمن المحنة- رؤیة فنیة للعالم، اتسمت 

عدم انسجام مطامحه العلیا وقیمه المثلى وما یصبو إلیه من أحلام طوباویة وواقع یرزح 
فالاغتراب قد یعني الانفصال وعدم الانتماء وأیضا بأنه وعي وإدراك "تحت براثن الرعب 

عور بعدم الفرد بالصراع القائم بین ذاته والبیئة المحیطة به، والذي یتجسد في الش
وإذا كان هذا الاغتراب قریب الصلة بالانفصال  1"الانتماء، والضیاع والإحباط والقلق

عن الواقع في الأوساط النقدیة والنفسیة، فإننا نضیف إلیه الاغتراب بمفهومه المعجمي، 
ردیف الهجرة والابتعاد عن الوطن، كونه ثیمة ذات حضور في أدب المحنة، ومصیرا 

ي ظل الهمجیة، والعنف الذي تعاطته مختلف مكونات المجتمع، وقد قسریا للمثقف ف
 .ین غربة المكان وغربة الروحب -تبعا لذلك–میزنا في ثیمة الغربة 

 :غربة المكان  .أ 
سبق وأسلفنا أن المثقف كان في مواجهة مع السلطة من جهة والإرهاب الدموي 

الاحتماء بسلطة لا  من جهة أخرى، ما اضطره إلى مواجهة مصیر مأساوي غادر، أو
   .یؤمن بقیمها، فكان الاغتراب خیارا قسریا

استحضر السارد في روایة بخور السراب ثیمة الاغتراب عن الوطن، غیر أننا 
الموت، العنف، [نجدها لصیقة بثیمات أسست ملامح هذا العالم الروائي من قبیل 

من مسؤولیته حیال ، ما ینفي مشروعیة التساؤل عن تملص المثقف ]التهدید، القتل
  : ومن تلك النماذج. مأزق وطن ترك لمصیره

                                         
، 18قف في الشعر الجزائري الحدیث، مجلة الحقیقة للعلوم الاجتماعیة والإنسانیة، المجلد ثاغتراب الم موسى كراد،  1

  .38،ص2019، 3العدد
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لقد حاولت شرح موقفي للجمیع بمن فیهم طلبتي الذین حذروني بدورهم وقالوا لي إن "
مدیر الجامعة نفسه منحني عطلة  .الوضع سيء وإن أهون الأفعال الیوم هو القتل

   1"لن أهرب، هذا هو قراري لم أفكر في الهرب، بل .لا تتأخر في الهرب:مدفوعة الأجر
هو أستاذ جامعي  -نمیز في هذا الملفوظ السردي الذي جاء على لسان حداد 

  :عدة تحلیلات من منظور تداولي-وكاتب
ة ما ینتهي سیاق حالي یضج بالعنف ویجعل من المثقف هدفا مشروعا له، عاد -
 .القتل أو الاختطاف من قبل السلطة أو الجماعات المسلحةب
التي تكال للمثقف تتعلق بالرأي وقد حاول الأستاذ شرح رأیه في مسعى إثبات التهم  -

براءته، لكن ذلك یلم یجد نفعا، ما یشي بأن الحوار ظل قیمة مغیّبة أمام هول العنف 
 .والإقصاء

ثبات المثقفین على القناعات الفكریة یقابله مصیر مأساوي، ما یجعلهم یواجهون  -
ي توجهات لا تتوافق وقیمهم أو التملص من هذا الواقع واقع الانصیاع والانخراط ف

 .بالهجرة وترك الوطن لمصیره، وهذا ما یخلّ بدورهم الطلیعي في بنائه

من "  صالح كبیر" نحاول مقابلة هذا المشهد السردي، بمشهد سردي آخر یتعلق بـ
  :خلال هذا المقطع الذ یرد على لسان السارد

أخبرني فیها أنه سیسافر إلى نیویورك، وأنه قام وصلتني رسالة من صالح كبیر، "
لم أرد علیه بعد ولا أظن أني سأفعل، فلم أعد أشعر بأي . بتجمید كل مشاریعه الثقافیة

  2"قرابة معه، خاصة بعد أن أبرز  ذلك الدور السیاسي القذر 
یتبدّى لقارئ هذه المقطوعة التباین بین شخصیة حداد المثقف الملتزم الذي ینساق 
نحو مصیر مأساوي نظیر آرائه، وصالح كبیر، نموذج المثقف المدجن في فلك 
السلطة، الذي یهم بمغادرة الوطن فور شعوره بخطر یتهدده، ولا یعني هذا المقطع أو 

                                         
  .115ص  مرجع سابق،بشیر مفتي،   1
  .113، ص المرجع نفسه  2
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ذاك أن الاغتراب والهجران ردیفان لتنازل المثقف عن دوره القیادي في المجتمع، فكثیر 
د الغربة، ولكن تكرار ثیمة مماثلة في السرد من المثقفین واصلوا نضالهم من بلا

الجزائري یشي بضیق الخیارات التي أتیحت للمثقف في الواقع المأزوم، فضاعفت الغربة 
المأساة لكنها كانت أقل تراجیدیة من المصیر المنتظر في أرض الوطن وأقل حدّة من 

وضحه في العنوان غربة المثقف في بیئته وعدم قدرته على الانسجام مع واقعه كما سن
  .الموالي

 :غربة الروح  .ب 

یحیلنا الحدیث عن غربة الروح كمأزق سیكولوجي إلى علاقتها بالعنف كمأزق 
الاغتراب یعني كل "اجتماعي وحضاري، لنجد هذا الأخیر باعثا من بواعثها وذلك لأن  

هر وتتمظ 1"أشكال القهر ومشاعر البؤس والشقاء التي یعاني منها الإنسان في الحیاة
على الصعید السردي في روایة بخور السراب في العزلة التي وسمت السارد، والتعبیر 

خلال هذه الساعات الكئیبة  حیث یملأ الفراغ الغرفة والغرفة تضحك من : "عن الشتات
الصمت، حیث أكون موزعا بین ذات تتأمل الماضي وأخرى تحاول أن تهرب إلى 

لقد أجاد السارد التعبیر عن شتات الروح . 2"المستقبل، ینبعث صوت میعاد من جدید
الماضي والمستقبل، والرغبة في تغییب الحاضر المثقل بالمآسي، الحاضر  :بین زمنین

فهل عجز المثقف في . الذي تجاوز عجزه على تغییره، إلى العجز عن استیعابه
لقد العشریة السوداء عن تخلیص الوطن من محنته فسعى للخلاص من واقعه المریر؟ 

عقود، لكنه لم یؤت یلة كان ذلك على صعید الواقع نتیجة حتمیة لنضال المثقفین ط
فلم یكن ذاك إلا . تحققالخیبة یعادل آمال البناء والتغیر التي لم تثمره، فكان قدرهم من 

باعثا عمّق شعورا بالعزلة عمد بشیر مفتي إلى إجلائه من خلال الكثیر من التقنیات 
                                         

لفكر، المجلس الوطني للثقافة والفنون علي وطفة، المظاهر الاغترابیة في الشخصیة العربیة، مجلة عالم ا: ینظر  1
  .247، ص1998والآداب، الكویت، العدد الثاني، 

  .05، صمرجع سابق بشیر مفتي،   2
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یعمد في كثیر من المواضع إلى بتر سیرورة الأحداث، والإمعان في فالسارد . السردیة
الوصف، وصف الدواخل التي تتنازعها هواجس شتى، لكنها لا تقوى على مجابهتها، 
لذلك نجده  یفسح للذوات التعبیر عن هواجس التیه والضیاع من خلال الحوارات 

  :الداخلیة

  ..بیرة أخرى"
  ..نسیان آخر

ضد تعفن الأحلام، . العالم، ضد رحلة الحیاة اللامجدیةصمت جدید ضد عبثیة 
  1."كل الأحلام

یؤسس بتر سیرورة الأحداث في مثل هذا المقطع، لضرب من التداعي الذي 
یصبح ذا دلالة حین یصدر عن ذات مثقفة، یناط بها مجابهة مآزق الحیاة لا الهروب 

بعد أن استعصى العالم منها، تداع یتأجج في عوالم داخلیة یراد الاحتماء بها، 
الحوارات الداخلیة في الروایة التي  ةولعل هذا ما یفسر كثر . الخارجي على المجابهة

بین أیدینا، إذ یغدو بتر السرد والانتقال إلى الوقفات المنولوجیة تمظهرا  للعلاقة 
فهل كان . المبتورة بین المثقف وواقعه، حین یعجز عن مجاراته، فینفر إلى منفاه الذاتي

  هذا التقوقع على الذات اختیارا أم قسرا؟
: لتساؤل نعاین المقطع التالي الوارد على لسان الساردللوقوف على جواب لهذا ا

أي منفى یمكن للمرء أن یقدر على تجاوزه؟ یقدر على مقاومته؟ الروح عندما تستسلم "
لسجن الغیاب، للقطیعة مع العالم تصبح روحا هائمة على نفسها لا یلمها جسد أو 

  :إذن؛ نحن أمام مأزق ذي بعدین . 2"إطار

 .مأزق سیكولوجي �

                                         
  .13، صمرجع سابقبشیر مفتي،   1
  .76، ص المرجع نفسه  2



التحول الثیمي وتمثّل العوالم القلقة....... ...........................الفصل الثالث  
 

   
174 

 .زق سوسیولوجي حضاريمأ �

أما الأول فهو ردیف الشعور الحاد بالتیه والضیاع الذي یرتبط بالعنف ارتباطا 
وأما  1علِّیا وذلك لأنه استجابة لحالة یتعرض فیها جوهر الشخصیة للعنف والإكراه

الثاني فهو القدر المحتوم للمثقف في علاقته المتوترة مع محیطه ومجتمعه، وذلك لأن 
هو التململ والتحرك، وكونه على الدوام قلقا " -بتعبیر إدوارد سعید–مثقف المنفى لل

ومقلقا للآخرین، فأنت لا تستطیع العودة إلى وضع ما سابق وربما أكثر استقرارا تشعر 
فیه وكأنك في بیتك ولا یمكنك أبدا، ویا للأسف، أن تنجح تماما، وتنسجم مع مقرك أو 

زم بالقلق والهامشیة یؤدي بصاحبه للاغتراب هذا الشعور الملا 2"وضعك الجدید
والانكفاء على الذات وهو نتیجة لرغبة ملحة في واقع أفضل كثیرا ما تصطدم بعقبات 

  .تتراكم، تجهز على دواعي الطمأنینة والانسجام حتى تدفع بالمثقف للعزلة والتهمیش

  : المثقف وتراجیدیا الواقع .3

نفرد الدراسة في هذا المقام للعنف تعج روایة بخور السراب بصور العنف، وس
الذي طال المثقف فعمّق أزمته، ونحا به إلى هامشیة أفدح وأبعد، وجعله یعیش جنبا 

وقد خلفت هذه الثیمة على . إلى جنب مع موت متربص یحاوره أو ینتصر علیه
المستوى التخییلي عمقا فنیا، یجذب القارئ لمشهدیات الرعب التي عاشها المثقف 

  .ي آناء المحنةالجزائر 

یتجاوز " الموت"إن وعي المثقف بالمصیر التراجیدي، في العالم الروائي، جعل 
المعطى الفیزیقي الواقعي المرادف للفناء، إذ سدّ الآفاق وطبع الخطاب السردي 

یورد السارد مقطعا یصور فداحة ما تعاطاه المثقف في یومیاته من . بالسوداویة
عیبها الأساسي أنها . عیب الحقیقة أنها لا تتركنا نحلم": مشهدیات الرعب والترهیب

                                         
  .247، صمرجع سابقعلي وطفة، : ینظر  1
  .62، صمرجع سابقإدوارد سعید،   2
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تغتالنا في بدایة الطریق عندما لا یكون هنالك إلا الحلم، والحقیقة تصرخ بأعلى ما 
الحقیقة أصغر من . تملك من قدرة على إیصال الصوت حتى آخر مداه من الرعب
فأي حقیقة تلك التي  1"الحلم، لكن ما العمل عندما نكتشفها من أول مواجهة فنصمت؟

لا ریب أنها حقیقة . تغتال أحلام الإنسان؟ وما عهدنا بالحقیقة سوى حلم یرومه الإنسان
فنكون بذلك عند نهایة مأساویة طالت المثقف یصبح فیها . المأساة وحجمها الهائل

الموت الواقعي هینا إذا قوبل بموت الأحلام والإغراق في السودوایة القاتمة التي تطبع 
  .ي استشراف للمستقبلأ

ننتقل إلى تجلٍّ آخر لتراجیدیا الواقع في المتن الحكائي، یتمثل في التحول القیمي، 
أعرف بأن القراءة هي كل شيء : "الذي تحول فیه الثقافة من فعل نبیل لفعل مأساوي

في حیاتي، أنني قرأت أكثر من اللازم، أنني أمضیت وقتا طویلا مع الكتب وأن هذا 
ان مسلیا، معلما، محفزا، محبطا، مخیفا، لأنه كان خطواتي الأولى للنزول إلى الفعل ك

لقد جسد هذا الملفوظ تهاوي القیم لدى . 2"قاع الجحیم، والصعود إلى سقف العالم
لم تعد ترفا فكریا، أو سبیلا تنویریا  -وهي السمة اللصیقة بالمثقف–السارد، فالقراءة 

ن مأساته، وقد سبق التدلیل على ذلك بمصیر خالد فحسب، بل تجاوزته لتكون جزءا م
رضوان، بل ومصیر السارد نفسه الذي ینتهي المسار به قتیلا، وهو الذي أقر بجبنه، 
وأعلن عزلته، وإن لم نقف على المصیر الفجائعي المنتهي بالموت، فلأنه ثیمة تأریخیة 

  .ذا بال سجلها الخطاب السردي بلغة تقریریة، لا تستدعي جهدا تأویلیا

II.  لعز الدین جلاوجي" 0=1+1رأس المحنة "تجلیات العنف في روایة:  

من الحقائق التي لا یمكن نكرانها أن ثیمة العنف شغلت حیزا شاسعا في أدب 
المحنة الجزائریة، وإذا كنا نتحدث عن سرد المحنة فإننا لا نقصره على النتاج الأدبي  

                                         
  .10ص، مرجع سابقبشیر مفتي،   1
  .22، صالمرجع نفسه  2
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وإنما  .م2000المسار الانتخابي وسنة  المحصور في الفترة الممتدة ما بین إلغاء
نتجاوزه إلى كل الأعمال التي جعلت من العشریة السوداء موضوعة لها في العقدین 

لعلّ الحدیث عن تواجد العنف في الروایة الجزائریة یحیلنا إلى الروائي الذي "و. الموالیین
 سیما ما تعلق ، لا1"یستقي مادته الروائیة من ضرورة فرضها الوضع العام بالجزائر

  .منها بمشاهد القتل، والتفجیرات والاعتقالات التي أحدثت جرحا بالغا في الذاكرة الأدبیة

خصصنا هذا الجزء من البحث لاستقصاء تجلیات العنف في الروایة الجزائریة، 
رأس "متتبعین أشكاله، وامتداداته في النسیج الاجتماعي والثقافي، فوجدنا في روایة 

ز الدین جلاوجي ضالة بحثنا، إذ استحضر المتن الروائي العنف بطریقة فنیة لع" المحنة
  .جدیرة باستقطاب المتلقي لعوالمها، وإقحامه في عالم إبداعي مفعم بالتراجیدیا

جَماع النص وبؤرته التي "فهو ،مة العنف على الروایة من العنوانتهیمن ثی
 2"من أجل تحفیز القارئ والتأثیر فیه تستقطب الدلالة الكلیة للنص، وتعمل على تكثیفها

یستند على مرجعیة في التراث الشعبي یستحضرها " رأس المحنة"فالتركیب الإضافي 
رأس صلاح الدین یتدحرج أمامي والبار عمر یدندن في : "السارد في المقطع التالي

  :أذني تتهادى نغمات شبابته ككثبان رملیة
  هذا وطنك ولا جیت براني

  نة الله كلمنيیا راس المح
  حر أنت ولا مملوك براني

  والا انت خاین قبضوا علیك خیانه

                                         
، 3، العدد30أحلام العلمي، أشكال العنف وتمثلاته في الروایة الجزائریة المعاصرة، مجلة العلوم الإنسانیة، المجلد  1

  .756، ص2019دیسمبر
، 4العدد ،2هنیة جوادي، الموت وتراجیدیا التخییل الروائي  في الموت في وهران للحبیب السائح، مجلة بدایاتـ المجلد  2

  .3، ص2021جوان
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  1"باعوك بقیمة ربعین سلطاني
تحفظ الذاكرة الشعبیة هذا الموال الشعبي الذي یصور بمأساویة عمیقة شاعرا 
صادف جمجمة بشریة راح یسائلها عن مكمن السر الذي قادها لهذا المصیر، فأي 

یب الإضافي البسیط المتناص مع قصیدة شعبیة تعتمد نسق مضمر خلف هذا الترك
السؤال بنیتها اللغویة الأساس، وتعبر عن حیرة وجودیة عن المصائر التي تتربص 

  بالإنسان؟ 
د تأویلي بالغ للوصول لا تحتاج الدلالات الكثیفة الطافحة في هذا العنوان لجه

بي في مشهد یضج بالموت، ، وذلك لأن استحضار السارد لهذا الموال الشعإلى أبعاده
من یقتل من؟ وما : هو استثارة أسئلة الموال من جدید" إرهابي"ویتهاوى أمامه رأس 

غنم القاتل وما ذنب القتیل؟ لأن العنف فیه أتى على أبناء الوطن الواحد وحصد الكثیر 
وإذا كانت القصیدة الشعبیة تعرض . من الرؤوس الممحونة وإن اختلفت تسمیاتها

حزینة متباینة لجمجمة بشریة، وتتراوح الأفعال المنسوبة إلیها بین الضحیة مصائر 
والجاني، فإن العنوان یشي بأن الروایة ستعرض مصائر حزینة لنهایات مأساویة 

  .مختلفة لأبناء وطن واحد صعب التمییز فیهم بین الجلاد والضحیة
ة شعریة استهل بها یواصل السارد تأثیث عالمه بالمأساویة القاتمة من خلال دفق

  :المسار السردي، لیستدرج القارئ إلى عالم یضج بالفجائع
  ؟..أنى للحب أن یشرق وسحائب الدم مازالت تهدر حوله"

  ؟..كیف یمكن للقلوب أن تعشق وتقتل في الآن ذاته
  ؟.من یقدر على ارتداء فستان الفرح في أزقة الجماجم

  2"ما معنى أن تحمل وردة وسكینا

                                         
  .193، دار المنتهى، دط، الجزائر، دت، ص0=1+1 رأس المحنة عز الدین جلاوجي، 1
  .11، ص المرجع نفسه  2
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شرفة "المقطع عتبة للولوج عالم الروایة عنونه عز الدین جلاوجي بـیشكل هذا 
لكنه أجاد توظیفها . ، وقد اصطبغ بالغنائیة المفرطة التي تتجافى والتقالید السردیة"أولى

في تأطیر العالم الروائي بالعنف الذي اتسعت رقعته حتى لم یعد ثمة مكان للحب 
ن الرئیس في تعبیره عن التناقضات التي والعشق والفرح، وهو لا یختلف عن العنوا

، )سحائب الدم/حب(طبعت الأزمة الجزائریة التي تجلت في شكل ثنائیات متضادة 
، وهي ثنائیات تعكس ما )وردة، سكین(، )أزقة الجماجم/فستان الفرح(، )تقتل/تعشق(

 یتطلع إلیه الجزائري من آفاق حالمة في مقابل ما یجثم علیه من مأساة تجهز على
أحلامه، ولا یخفى أن الطرف الثاني من هذه الثنائیة ما هو إلا نتیجة لدوامة العنف 

  .التي هزت المجتمع الجزائري
لقد أدت هذه العتبات الأولى وظیفتها الجمالیة في استدراج المتلقي إلى ما یحف 
بالمتخیل السردي من سوداویة، حتى إذا ولجنا إلى متن الروایة وجدنا ما یعزز تلك 
القراءة، ویجعل ما كان تأویلا سیمیائیا تجلیا أسلوبیا ومعطى تداولیا، تتظافر مختلف 
مكونات الخطاب في التدلیل علیه، وقد حاولنا تتبع تمظهرات ثیمة العنف  فرصدناها 

  :فیما یلي
 :الفضاء الفجائعي .1

وأسرته " عمي صالح"ري جل أحداث الروایة في حارة الحفرة، التي قطنها جت
یتخذ السارد من رحیل عمي . نة من عبد الرحیم وأخته الجازیة، ووالدتهما عرجونةالمتكو 

صالح من القریة إلى المدینة حدث تحول في المسار السردي، من فضاء ملؤه السكینة 
تسود فیه قیم المروءة والنبل لفضاء مدیني یضج بكل ما یتنافى مع قیم الثائر الشهم 

المتوجس مما قد یطرأ علیه " صالح الرصاصة" الغیور على وطنه المجسد في شخص
  :وقلت وأنا أدفن رأسي بین أصابع یمناي: "لو حلّ بها
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أخاف ..أنا خواف.. إذا كنتما تحبانني فاتركاني لحالي.. اتركاني أرجوكما
المدینة یا ناس قذرة ..تبلعني.. تغیرني.. تبدلني.. المدینة عاهرة فاجرة تفسدني.. المدینة

 1.".وسخة ستوسخني
بهذا یتمكن السارد من استثمار  التحول في البنیة المكانیة في إبراز التحول 

صالح : القیمي الذي عایشه صالح الرصاصة، وببراعة فنیة یتحول اسم صالح من
الرصاصة إلى صالح المغبون ثم صالح المجنون، ولا یخفى من منظور سیمیائي 

دفاع والشهامة والأنفة، وقد احتفظ بهذا ارتباط اسم صالح الرصاصة بقیم الثورة، والان
الاسم طیلة حیاته في القریة، فلما آل الوضع إلى المدینة ارتبط اسم صالح 

وهكذا ارتبط فضاء المدینة . إلخ...الحزن، فساد الرأي، عدم الأهلیة: المجنون بـ/المغبون
ور المنظومة وحققت مقصدیة السارد في التدلیل على تده. بالفجیعة في المستوى القیمي

الاجتماعیة والقیمیة في المجتمع الجزائري من الثورة إلى الأزمة، ولم یكن صالح 
الرصاصة في حقیقة الأمر سوى رمزا للشعب الجزائري الثائر الذي احتفى بالقیم 
النوفمبریة ردحا من الزمن إلى أن جرّته بعض الممارسات السیاسیة للاقتتال بتطرف 

  .    مقیت
طلق الذي تهاوت فیه المنظومة القیمیة للمجتمع نحو العنف من هذا المن

والتطرف، یتحول المستشفى من فضاء للمداواة والسكینة، إلى فضاء یمارس القمع 
ویمعن في النیل من كرامة الثائر فیه، وتغدو المكتبة " صالح الرصاصة"والإذلال على 

اده القتلة لیتربصوا التي هي صرح للمعرفة والعلم فضاءً یحفّ به الموت، ویرت
 .بضحایاهم

إذن، شحن فضاء المدینة في المشاهد السردیة المختلفة بقیم سلبیة، تبلغ أوجها 
في انتشار العنف بشكل درامي، حیث یحل الموت ویصبح هاجسا، یثیر الرعب، ویعم 

                                         
  .21، ص  مرجع سابقعز الدین جلاوجي،  1
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یورد السارد على . الخراب، لیصبح قیمة سائدة، یتعاطاها الجمیع ویسهم في إنتاجها
  :الجازیةلسان 

تنسل .. الصنم المعبود غدا أكبر..جاوزتك الأحداث وما تستطیعین أن تفعلي؟"
وهل تقدرین على مقاومة هؤلاء الملایین الذین  ..من كل فتحاته شیاطین ودراویش

  1"كل شیئ یموت یا الجازیة[...] تفرقوا في كل شبر من المدینة؟ 
فإننا سنجد فیه حوارا داخلیا، إذا قلبنا هذا المقطع السردي على مختلف أوجهه 

ینم عن مأزق نفسي بفعل شساعة الهوة بین الذات والواقع المفعم بالخراب، وهو صادر 
المفارقات التي یة، وفي ذاك أولى عن الجازیة نموذج الرقة والأنوثة في عالم الروا

یمكن استخلاصها لرمزیتها في التدلیل على بشاعة القتل التي أجهزت على كل قیم 
وعلى الرغم من الطبیعة المونولوجیة لهذا المقطع إلا أنه یمكننا من أن . الجمال

نستشف دلالة الفضاء المدیني من خلال طاقته التصویریة فنلمح مدینة شاع فیها 
وقد تهالكت أسسها، واعتلاها الموت، ولم یعد الموت مشهدا شاذا نادر راب، الخ

  .جمیع نحو هوّته السحیقةیندفع ال االحدوث، بل أصبح مصیرا محتوم
یورد السارد هذه المقاطع المونولوجیة، لیبرز رؤیة العالم من قبل الشخصیات، 
لكنه ینقلنا في مواضع أخرى لتبئیر الأحداث المفجعة التي كانت المدن الجزائریة 
مسرحا لها، فیمكن أن نلحظ أن العنف قد تمظهر في فضاء المدینة من خلال 

للذوات وما ینتابها من فزع حیاله، وكذا من حیث تواتر الحدث التصویر الداخلي 
ولا أخفي " :ومن ذلك ما نجده في جزء من رسالة ذیاب للجازیة. المنتج للقتل والهمجیة

إن الموت .. علیك لقد غدونا رغم كل الشجاعة التي نملك نخاف حتى من خیالنا
. 2"منعرج دیناغولا مفزعاوالإرهاب الأعمى یقف في كل .. یتربص بنا في كل منعطف

یتظافر السرد والوصف في هذا المقطع في بنیة تقدم بجلاء استفحال الخوف والرعب 

                                         
  .12، ص مرجع سابقعز الدین جلاوجي،   1
  .108، صالمرجع نفسه  2
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وقد . في المدن الجزائریة أثناء المحنة، كنتیجة للعنف الممارس من قبل شتى الأطراف
أضفى تواتر الحدث المنتج للموت قتامة بالغة على صورة المدن الجزائریة ورسم فضاء 

  .مأمون في ذهن القارئ غیر
للفضاء الفجائعي المفعم بالعنف في أحداث الروایة، ولا نرصد مظهرین آخرین   

منان في یرتبط كل منهما ارتباطا مباشرا بالأزمة السیاسیة، بل هما حدثان عرضیان یك
لعنف، وتحوله من صراع حكم، إلى ممارسة سلوكیة تشرب النسیج الاجتماعي ل

  :هز على الضعیف وتزید القوي مكنةاجتماعیة راسخة، تج
الحلوة من قبل امحمد الملمد، /إذ تشهد حارة الحفرة اختطاف عبلة: اغتصاب عبلة  .أ 

ذي المال الفاسد ونموذج الشخص النافذ، وهو حدث یجسد استفادة طبقة من الصراع 
الدائر لبسط فسادها، فأصبحت تمارس العنف دون حسیب أو رقیب، وبالقدر الذي 

مارسته من خلال الحنق خرین لملطبقة العنف بقدر ما تدفع فیه الآه هذه اتمارس فی
الذي تثیره ممارسات الفساد في نفوس المستضعفین، إذ عدّ هذا الحدث حافزا للعدید من 

 .البرامج السردیة التي یكون فیها الانتقام من امحمد ملمد موضوع قیمة لها
كانت البنت : "بعد مصیر ابنته ضرب إبراهیم جحا لزوجته، بعدما ساءت حالته  .ب 

الكبرى ذات الثالثة عشرة من عمرها تمسك بذراع أمها وتجذبها بقوة محاولة تخلیصها 
وكانت الزوجة منبطحة على .. من أبیها إبراهیم جحا الذي جثم فوقها یشبعها ضربا

وهو حدث یعكس تجل آخر للعنف الاجتماعي الذي تكون المرأة  1"الأرض تندب وتشتم
غدو العنف بذلك نسقا تحتكم إلیه البنیة السردیة في فی .ا له إضافة لعنف الإرهابهدف

أحداثها وفضائها الممثل في المدینة التي أصبحت صورتها في العشریة 
: محصورة في قاموس یكاد یكون موحدا في تداوله والذي یمكن حصره في"السوداء

                                         
  .120، صمرجع سابقعز الدین جلاوجي،   1
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لذلك . 1)"خراب، الخیانة، الاغتصابالموت، القتل، العنف، الذبح، الفتنة، التطرف، ال(
حق أن نعتبر الفضاء الفجائعي مكونا بارزا في الخطاب السردي، رافق ثیمة العنف في 
الروایة الجزائریة، وذلك لكون الفضاء لیس مجرد حیز یحتوي الأحداث، بل هو جزء من 

 .مكون رؤیوي  یسهم في الدفع نحو المقصدیة الكلیة للمنجز الروائي
 :الحدث  المأساوي/القتلثیمة   .2

استحضر السرد الروائي ثیمة القتل، التي أصبحت أكثر الممارسات الاجتماعیة 
بعد دلالي إیحائي فهو یرمز لظاهرة جدیدة في "شیوعا وبشاعة، وهذه الثیمة ذات 

والواقع أن . 2"المجتمع الجزائري بعد عاصفة التغیرات الجذریة التي عصفت بالبلاد
اشتغلت على ثیمة القتل، من خلال الأحداث " رأس المحنة"في روایة  البنیة السردیة

وبرامج سردیة وأخرى ضدیدة، یكون موضوع قیمتها إفناء الآخر وإلغاء وجوده، 
  .للاستحواذ على قدر آخر من السلطة التي لا تولد إلا مزیدا من العنف

من تبئیر  من الملاحظ أیضا أن السرد في هذه الروایة كان یبئر الحدث أكثر
الذوات الفاعلة، وذلك لأن القتل ببشاعته أصبح ممارسة لصیقة بجمیع الأطراف 
المتصارعة، وغالبا ما ینتهي الأمر بتصویر المشاهد الجنائزیة وأثر الفعل في ذوات 

من یقف وراءه، فلسنا في نهایة المطاف أمام ع مقربین من الضحیة أكثر من البحثال
  .سرد استجاب للراهن وصور مآسیه روایات بولیسیة، بل أمام

كان لحدث مقتل الإمام أثر بالغ في زرع الخوف في المدینة، وأصبحت وقع 
وقفت إلى الیمین متجنبا :"اغتیاله هاجسا یثیر الخوف في أنفس الناس حتى في منازلهم

مقابلة الباب مباشرة خوفا من إطلاق النار علي وهو ما وقع عدة مرات في هذه المدینة 
                                         

، 22شفیقة بن داود، المحنة وتجلیاتها في الروایة الاستعجالیة، فضاء المدینة وتیماته، مجلة اللغة العربیة، المجلد  1
  .295-294، ص2020، الثلاثي الثاني50العدد

فریدة بوزیداني، انفتاح الجنس الأدبي وتحولات الكتابة عند إبراهیم سعدي، منشورات مخبر الممارسات اللغویة في   2
  .110، ص2013لجزائر، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الجزائرن ا



التحول الثیمي وتمثّل العوالم القلقة....... ...........................الفصل الثالث  
 

   
183 

إنها  1""هب ضحیته الشیخ الإمام وطوي الملف دون أن تثبت الجریمة على أحدوذ
مدینة تضج بالموت في شوراعها، وزوایاها، بل إن الموت أصبح یتربص بالضحایا 
خلف أبواب بیوتهم، وهي أفدح مشهدیات الرعب الذي جثم على الفضاء السردي، إذ 

ى الفضاءات المغلقة، في دلالة نقل السارد حدث الموت من الفضاءات المفتوحة إل
سیمیائیة على شیوعه في شتى فضاءات المتخیل السردي، ولتقریب القارئ إلى الأجواء 

  .التي انعدمت فیها الطمأنینة والأمان

ولتعزیز مشاهد الخوف في المدینة یعمد السارد إلى إخفاء الفاعل الذي ارتكب 
قیل : "مل عبأه الجماعات المتطرفةجریمة القتل، للتدلیل على مدى شیوعه، فمرة تتح

یومها أن الإرهابیین هم الذین قتلوه لأنهم أرادوه أن یصدر فتوى وجوب الجهاد ضد 
وتارة لا یلبث أن یسند الفعل لأجهزة السلطة، منتقدا تأجیجها للوضع،   2"السلطة

لخطبه  قیل أن أجهزة الدولة هي التي قتلته: "ومنطقها في معالجة الأزمة بالدم والنار
.. الناریة التي كان یلقیها كل جمعة منتقدا فیها ما وصلت إلیه الدولة من فساد وانحراف

ففعل القتل لیس لصیقا بطرف دون آخر وإنما أصبح  3.."وذهب دمه وسط الأقاویل
للحدث وفق  اها كل أطراف الصراع، وفي كل مرة كان السارد یورد تبریر اممارسة یتعاط

ما یراه كل طرف، في محاولة لتشریح واقع الأزمة والبحث عن جذوره، وهو الملمح 
اسیة في یالذي یمكن أن نستشفه في الروایات التي اشتغلت على ثیمة الأزمة الس

العشریة السوداء التي ما برحت تحمل مسؤولیة الانزلاق إلى السلطة تارة، وتارة 
  .خرى تبحث في جذوره  الثقافیة والاجتماعیةللجماعات المتطرفة، وتارة أ

في مشهد سردي آخر یضج بالمأساویة، یورد السارد فجیعة مقتل عبد الرحیم ابن 
صالح الرصاصة، الذي التحق بالشرطة بعدما أرهقته البطالة، فیقع في كمین إرهابي 

                                         
  .144، صمرجع سابقعز الدین جلاوجي،   1
  .المرجع نفسه، ص ن  2
  .المرجع نفسه، ص ن  3
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وأسرع [...] ..كان صراعا متوحشا بین الموت والحیاة"  :رفقة أخته الجازیة وزوجته
قسم أنني أ.. أنا أخوكم: الآخرون یجرون عبد الرحیم بعیدا في عمق الغابة وهو یصیح

.. فأطلق رصاصتین إحداهما استقرت في قلبه.. وفهم الأشقر الإشارة[..] بريء 
  1"والأخرى في عنقه

لا تحضر ثیمة القتل في هذا الملفوظ السردي في صیغة تقریریة تسجیلة، وإنما 
جمالي مفعم بالتوتر، اعتمد فیه السارد على الجمل القصیرة، المفصولة  في قالب

بسكتات تومئ بهالة من الرعب، تتجاوز حدود اللغة، تستقطب القارئ إلى عوالم 
تخییلیة، تعید بناء الواقع من منظور القتیل الذي لم یفسح له حیز لسرد معاناته خارج 

القتل فلم یقتصر على دفع سیرورة /لعنفأما من حیث نسق ا. الأطر الفنیة والسردیة
الأحداث في اتجاه أحادي، وإنما نجده  یعزز تراجیدیة الأحداث في خلق برامج سردیة 
ضدیدة، أي العنف والعنف المضاد، فالسارد یصور بذات البراعة والمأساویة حدث 

ط مربو .. معفر اللحیة.. جثة شاب مضرج بدمه: "القضاء على الإرهابي صلاح الدین
لم .. حتى لیكاد الرأس ینفصل عن الجسد.. مذبوح الرقبة.. مشقوق القمیص.. القدمین

الذات الفاعلة –یمكننا القول إذاً، أن صلاح الدین  2.."كان صلاح الدین.. یكن غریبا 
في أكثر من مشهد سردي، یصبح موضوعا للعنف هو أیضا من قبل  -الممارسة للعنف

الأحداث بین أبناء الوطن الواحد، ویتحول العنف إلى السلطة، وبذلك تشتد مأساویة 
وتتغلغل مشاهد القتل في یومیات . قیمة من قبل السلطة والإرهاب على حد سواء

دورها وهنا تلعب اللغة الواصفة . المواطن الجزائري، وتزداد بشاعة ووحشیة یوما بعد یوم
ى مستوى المتن في تجسید تجلیات العنف كقیمة مضمرة في الذات الجماعیة عل

  .كلامیا بالأساس فناالسردي باعتبار الروایة 

                                         
  .128-127، صعز الدین جلاوجي، مرجع سابق  1
  .192، صالمرجع نفسه  2
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لم یتمظهر القتل في الروایة كممارسة بین طرفي الصراع كشأن كل الحروب، 
وإنما استفحل حتى استحال قیمة ونسقا فاعلا في المنظومة الاجتماعیة، إذ نجده یصبح 

فالجازیة محبوبة  مشروع خلاص لذوات استقطبها العنف فلم تجد بدا من تعاطیه،
ذیاب، الصوت النسوي البارز في هذا المتن، یتواتر حضورها الأنثوي في كل فصول 

ولكن لا مندوحة  : "الروایة لكنها تنزلق إلى العنف وترى فیه خلاصا في المقطع التالي
من .. لإنقاذ الحارة.. لا بدّ من تدمیره.. لا بدّ أن تقتلي هذا الصنم اللعین..من قتله

یا .. ؟ لا تخافي یا الجازیة..؟ من للشتلات الیانعات من حر الصقیع..نها غیركلسكا
غدا .. الدیناغول لیس إلا هیكلا خاویا عما قلیل سیخر فتذروه الریاح.. أمل الجمیع

ورد هذا المقطع في مستهل العمل الروائي، رغم أنه حدث ختامي  1.. "سینعتق المكبلون
تجاوز مقصود لتراتبیة الأحداث، لكنه یدلل على  یوطّئ لمقتل امحمّد ملمّد، في

استفحال العنف في النسیج الاجتماعي لیطال المستضعفین ممن تجاوزوا واقع الضحیة 
دعي المقام الخوض توقد لا یس. لیؤولوا ذواتا فاعلة فیه، تتعاطاه، وتنشد خلاله الخلاص

لمقاربة ثیمة العنف في في البعد الاجتماعي لهذا التحول القیمي لكنه یفسح المجال 
  .فحسبسردیات المحنة 

  :العنف الرمزي .3

تتضح من خلال روایة رأس المحنة، تجلیات أخرى للعنف، تتجاوز العنف 
المعروف في طابعه الجسدي، إلى العنف الذي یعتمد على أنظمة سیمیائیة لغویة وغیر 

  .لغویة
الوظیفة التبلیغیة إلى ن اللغة تتجاوز أأشار أوستین في نظریة أفعال الكلام إلى 

وهنا "وظائف أخرى وتحظى بطاقة إنجازیة، ولا ریب أن تكون بذلك أداة هیمنة وعنف،
نشیر إلى المتخاطبین في استعمالهم اللغة في سیاقات وعبارات ما یحولون اللغة إلى 

                                         
  .14ص مرجع سابق،عز الدین جلاوجي،  1
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وقد زخر المتن السردي بالكثیر من الملفوظات التي  1"منظومة منتجة للعنف الرمزي
خلالها العنف بین مرسل ومستقبل، مخلفة أثرا لا یقل ضررا عن العنف  مورس من

  . الجسدي المألوف
في أكثر من مقطع حواري، للاستبداد الرمزي، لثنیه " صالح الرصاصة"یتعرض 

عن قناعاته الثوریة ومبادئه الوطنیة، ومن ذلك في هذا المقطع الحواري بینه وبین 
اللغة التي أسمع؟ أهي إحدى مقالبه التي تعود أن ماهذه : "السعید أحد رفاق الثورة

أفق یا صالح یا .[...] ینصبها لنا أیام الثورة فلا یدع الواحد منا حتى یثیر أعصابه
انغرز ..وهذه أول مرّة أسمع فیها كلمة صالح المغبون بدل صالح الرصاصة.. مغبون

وفق استراتیجیة صیغ هذا الملفوظ السردي  2.."الخنجر عمیقا یغتال فرحة القلب
، وحاول ]صالح الرصاصة[توجیهیة، إذ مارس ضغطا وتدخلا على المرسل إلیه 

، وقد تمظهر العنف  رمزي بمصطلح بییر بوردیو من 3توجیهه لفعل مستقبلي معیّن
  :خلال هذه الاستراتیجیة في

 4.بذكر العاقبة أي مآل صالح الرصاصة إلى صالح المغبون: مظهر لغوي -
انغرز [من خلال الأثر الذي أحدثه الخطاب في المرسل إلیه : مظهر تداولي -

 ].الخنجر عمیقا یغتال فرحة القلب
من حیث هي قدرة "أسهمت اللغة إذن في تعزیز ثیمة العنف، محققة هیمنة رمزیة 

على تكوین المعطى عن طریق العبارات اللفظیة، ومن حیث هي قدرة على الإبانة 
لم أو تحویلها، ومن ثمة قدرة على تحویل التأثیر في العالم رار رؤیة عن العاقوالإقناع وإ 

وبالتالي تحویل العالم ذاته، هي من حیث ذلك قدرة شبه سحریة تمكن من بلوغ ما 

                                         
بن الشریف نعیمة، العنف الرمزي وعنف اللغة الاجتماعي والثقافي وعلاقته بأفعال الكلام، مقاربة تداولیة ثقافیة، مجلة   1

  .80، ص2021، 1، العدد9الأسرة والمجتمع، المجلد
  .19، صمرجع سابق،عز الدین جلاوجي،   2
  .322ص ،مرجع سابقعبد الهادي ظافر الشهري،  3
  .361، صنفسهالمرجع : ینظر  4
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ولا . 1"یعادل ما تمكن منه القوة الطبیعیة أو الاقتصادیة بفضل قدرتها على التعبئة
أجل افتكاك الاعتراف بالآخر، یخفى أن الصراع في العشریة السوداء توسل بالعنف من 

فلا ریب أن نجده ممارسة لغویة أیضا تسعى لبسط النفوذ واستقطاب الآخر في ظل 
اللغة لا توصل معلومات، بل توصل رغبات "وذلك لأن . أزمة الاعتراف بالشرعیة

وهو ضروري (وعنفا ) وأوّل هذه الرغبات الرغبة في أن یكون المتكلم موضع اعتراف(
في مشهد یدخل فیه صالح وهذا ما سنقف علیه  2)"اعتراف الآخرین للوصول إلى

  :الرصاصة على مدیر المستشفى فینهره هذا الأخیر لجلوسه دون إذن
 ..من سمح لك بالقعود؟ قف"

مازال یصرخ في .. ؟ انتبهت إلى نفسي..ما هذه العداوة ضدّي.. هزّتني الدهشة
الكرسي إذن؟ ألیس من أجل أن یقعد علیه لماذا وضعوا هذا  :ببرودة قلت له.. وجهي

 3" ..بعدما نأمرهم بالطبع :قال وهو ینفخ جسده كالقط الداخلون علیك یا حضرة المدیر؟
یشكل هذا المقطع في ظاهره حوارا بین مرؤوس ورئیسه، لكن تأملنا لتركیبته اللغویة 

ه على یضعنا أمام صراع لغوي من أجل المواقع، یحاول فیه المدیر فرض موقع
ومن منظور بوردیو لا تتحقق هذه . مرؤوس غیر طیّع، ویسعى لإخضاعه لسلطته

غیر أن هذا الشرط . 4السلطة الرمزیة الناعمة إلا بتواطؤ شعوري من قبل المتسلط علیه
 :ردا عن كل ما یراه یحط من كرامتهالذي یبدي تم" صالح الرصاصة"لم یتحقق في 

.. ملك.. ما كنت أعرف بأنك أمیر ! االله سبحان:ضحكت وقلت وقد اشتدّ غضبي"
العنف  خلّفهورغم ما .  5.. "ورثت المشفى عن والدیك ونحن هنا عبید بین یدیك 

، إلا أنه جوبه بالرفض والسعي ..]هزّني بشدّة، اشتدّ غضبي[اللغوي من أثر بالغ 
                                         

ماهر تریمش، مركز دراسات : كلود باسرون، إعادة الإنتاج في سبیل نظریة عامة لنسق التعلیم، تر -بییر بوردیو وجان  1
  .58، ص 2007، 1الوحدة العربیة، المغرب، ط

  .444، ص2005، 1محمد بدوي، المركز الثقافي العربي، المغرب، ط: جان جاك لوسركل، عنف اللغة، تر  2
  29، صمرجع سابقعز الدین جلاوجي،    3
  .69، ص2014، 1شاكر شاهین، الاستبداد الرمزي، منشورات الاختلاف، الجزائر،ط  4
  .ن ، صسابقالمرجع العز الدین جلاوجي،    5
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بل یتعدى الأمر ذلك من خلال رفض صالح الرصاصة لهذا العنف . للانفلات منه
 . بوصفه خطاب مدیره بالاستعباد

لا یتوقف العنف الرمزي في المتن السردي على نظام اللغة فحسب وإنما یتجاوزه 
كل رأس مال مهما كانت "أنظمة سیمیائیة أخرى، إذ یذهب بییر بوردیو إلى أن  إلى

الصورة التي یتخذها، یمارس عنفا رمزیا، بمجرد أن یعترف به، أي أنه یتجاهل في 
ولا یخفى أن هذا الضرب من . 1"حقیقته كرأس مال ویفرض كسیادة تستدعي الاعتراف

یة الطبقیة أو تلك التي یستحوذ فیها نافذون العنف تكثر ممارسته في الأوساط الاجتماع
وقد جسّد السارد هذا . من غیر ذوي الأهلیة الثقافیة أو العلمیة على الجاه والمال

، والذي النموذج في شخص امحمد ملمد ذي الثروة غیر المشروعة، والنفوذ الواسع
لیومئ إلى  تفادى فیه السارد استعمال ضمیر الغائب وأوكل السرد لمحمد ملمد ذاته،

  :قصدیة العنف الممارس
أطلّت رؤوسهم من .. التفّ الغلمان حولي .. صاح فیهم بوق سیارتي.. توقفت"
.. هكذا نطقوا دفعة واحدة وسكتوا مبحلقین دفعة واحدة. أمرك سیدنا امْخمَّد .الزجاج

 حاضر مولانا شبیك: وبصوت واحد قالوا. یا أحمرة :ابتسمت مزهوا وأنا أقول كالعادة
وضعوها .. لبیك كل ما تطلب بین یدیك ورفعوا أیدیهم بست زجاجات من الشامبانیا

قدموها لشیخ البلدیة : عطیتهم ثمن زجاجةأ.. قبضوا ثمنها.. معجرة في صندوق السیارة
 2"الجیفة المنجوس

یمعن هذا المقطع في تبئیر العنف الرمزي إذ یلجأ امحمّد ملمد إلى تحقیق 
سلطة المال والرفاه في مقابل عوز : ه على الآخرین من خلالمشروعه في بسط هیمنت

 لسیارة الفارهة وثراء الید، وقد نتج عنالفتیان واستكانتهم، وتتحقق هذه السلطة بمظهر ا
تولید حالة من الإذعان والخضوع عند الآخر، بفرضه لنظام من الأفكار :"العنف الرمزي

                                         
  .71، صمرجع سابقكلود باسرون، -بییر بوردیو وجان  1
  .78ص مرجع سابق،عز الدین جلاوجي،   2
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ر، عن قوى اجتماعیة وطبقیة متمركزة في والمعتقدات الاجتماعیة، التي غالبا ما تصد
هذا بالجاه والغنى، وقد تمكن امحمد ملمّد  والمرتبطة في مقامنا. 1"موقع الهیمنة والسیادة

–من خلالها من تنفیذ مشروعه في تحقیق الهیمنة على الآخرین وإذعانهم لتواطئهم 
في الاعتراف بهذه السلطة، إذ نجد إقرار حتى بعبارات الشتم  -حسب بییر بوردیو

  . والبذاءة التي تجسد وجها آخر للعنف اللفظي
ومن ثم یمكن إلى أن نخلص أن روایة رأس المحنة اشتغلت على ثیمة العنف 
الذي تظافرت مختلف مكونات الخطاب على تكریسه، لتبین مدى استفحاله في البنیة 

لاجتماعیة الجزائریة آناء الحرب الأهلیة، إذ أصبح عدوانا من البعض وسبیل خلاص ا
من بعض آخر، فكان المتخیل السردي استجابة لدوامة الموت هذه، من خلال الفضاء 

  .الذي یضج بصور القتل، والمشاهد التي تنضح مأساویة، والأحداث  الدرامیة

                                         
  .81، صمرجع سابقنعیمة بن الشریف،   1
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  .رؤیویة الفضاء وتشكلات المتخیل: المبحث الثاني

I.  قسیميلسمیر  "الحماقة كما لم یروها أحد"الفضاء الدیستوبي في روایة:  
الفاضلة، فهي المعنى المقابل یتأسس مفهوم الدیستوبیا على نقیض المدینة 

وقد  1)"المدینة الفاسدة، والمكان الخبیث، وأسوء مدینة، والجحیم(للیوتوبیا، وترادف أیضا
العالم القائمة على الأفق المسدود والسوداویة القاتمة لا سیما  رؤیةارتبط هذا المفهوم ب

طلعات بعد الفترات التي تلي الحروب وما یخلفه ذاك من دمار یجهز على ت
المجتمعات والأفراد، فینعكس على صنوف الإبداع توجّسا من الغد وخوفا من 

  .المستقبل، وینظر إلى الراهن بعین الریب
فإن " الحماقة كما لم یروها أحد"وإذا كنا نسنقصي تجلیات الدیستوبیا في روایة 

یة بالمدینة مردّ ذلك إلى تحول ثیمي في السرد الجزائري، الذي احتفى في تقالیده السرد
، إلا أننا نجد في هذا النص الروائي ة المفعمة بقیم الفضیلة والتكافلالثائرة، والقری

وقد تعني الدیستوبیا مجتمعا غیر فاضل تسوده الفوضى، فهو "نزوعا نحو الدیستوبیا 
عالم وهمي لیس للخیر فیه مكان، یحكمه الشر المطلق، ومن أبرز ملامحه الخراب، 

والفقر والمرض، باختصار هو عالم یتجرد فیه الإنسان من إنسانیته والقتل والقمع 
وإذا كانت . 2"یتحول فیه المجتمع إلى مجموعة من المسوخ تناحر بعضها بعضا

فإننا نجد الروایة  3ما تتمناه البشریة وما تحلم به -الروایة تقول حسب مارت روبي
وس محتمل یضخّم مواطن السوء الدیستوبیة تعبر عن خیبة هذا الحلم، أو تعبر عن كاب

  .في مجتمع معین باعتبارها مآلا غیر مرغوب

                                         
سلمي أبو زید شتا العشري، حول مفهوم الیوتوبیا والدیستوبیا كمدخل للاستلهام في فن التصویر المعاصر، بحوث : ینظر  1

  .281، ص1، العدد21في التربیة الفنیة والفنون، كلیة التربیة الفنیة جامعة حلوان، المجلد
ملكیة آرابیا، مجلة العلامة، جامعة قاصدي مرباح، العدد السادس، أحلام بن شیخ، مشهدیات الدیستوبیا في روایة ج  2

  .64، ص2018ورقلة، الجزائر، جوان
  .51، صمرجع سابقآمنة بلعلى، : ینظر  3



التحول الثیمي وتمثّل العوالم القلقة....... ...........................الفصل الثالث  
 

   
191 

في تأطیر مشهده " الحماقة كما لم یروها أحد"یبرع سمیر قسیمي في روایة 
التي ینتهي مصیر جمال حمیدي فیها رئیسا للجمهوریة، " سلالم ترولار"السردي بروایة 

یقحم السارد القارئ . في مقام سابقوهو الشخصیة الكاریكاتوریة التي سبق ودرسناها 
في عالم یحتكم للعبث یسوده الفساد، والانحلال، ثم یفصح بعد شوط لیس بالیسیر من 
الروایة بأن ذلك لم یكن سوى كابوسا لرئیس الجمهوریة جمال حمیدي، حتى إذا استفاق 

 في إلى واقعه، قرر البحث عن تلك الوجوه التي هتفت ضد سلطته في الحلم، مستعملا
تراجیدي یجد القارئ نفسه أن ما -وبشكل هزلي. ذلك شتى أصناف القمع والاستبداد

اصطلح علیه السارد بالاستفاقة من الكابوس كان أشد سوءا من الكابوس نفسه، وفي 
ذلك ضرب من الدیستوبیا التي سنستجلیها في هذا المقام، وذلك لكونها من الثیمات 

العرب الذین نجحت أعمالهم في نیل الاهتمام النقدي المفضلة لدى الكثیر من الكتاب 
، لا سیما بعد خیبات الربیع العربي وما صحبها من انجراف نحو حروب 1والجماهیري

  :وقد تجلّت هذه الدیستوبیا في. عسیرةأهلیة
 :التسلّط/ القهر .1

الحماقة كما لم "یمثل القهر مكونا من مكونات المجتمع الدیستوبي، وهو في روایة 
ردیف الممارسة السیاسیة الممعنة في التطرف والدیكتاتوریة، ولا یمكن أن " وها أحدیر 

نغفل ما لهذه الثیمة من علاقة وثیقة بالواقع السیاسي العربي، غیر أن العمل الفني 
یستحضرها بشكل یتجاوز الواقع إلى استشراف مآلات محتملة للدیكتاتوریات العربیة 

  .لذي یستشفه القارئ من الدلالات المضمرة في العنوانیقرّبها من الطابع الهزلي ا
وهو الرئیس في الروایة –یمكن رصد ثیمة القهر والتسلط في نزوع جمال حمیدي 

إلى شتى سبل القهر لإخضاع شعبه والتمسك   - رغم إمعان السارد في وصفه بهزلیة
یفیة السیطرة ممن استشاروه في ك بكرسي الحكم، یقول في حوار له مع أحد كبار الأمن

                                         
، 39، السنة2017-02-02ینظر حنان عقیل، أدب المدن الفاسدة یجتاح الروایة العربیة، جریدة العربن الخمیس  1

  .15، ص10531العدد
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أنا الرئیس وعليّ . اضربوهم، اعتقلوهم، اقتلوهم إذا تطلّب الأمر"... :على الشعب الثائر
تحذیر . إنها رسالة من السماء. العثور على هؤلاء الذین ظهروا في حلم تجاهل رئاستي

 1"لآخذ حیطتي، وها أنا امارس حقي كرئیس على هؤلاء الحمقى البلهاء
الحوار بسخریة تراجیدیة، تشي بدیستوبیا سیاسیة موغلة في یقدم السارد هذا 

التسلط، إذ یقود الرئیس بحثا شرسا عن معارضین لسلطته، تبدّوا له في حلمه یناوؤون 
لقد تحقق المشهد الدیستوبي من . حكمه، فكان ذلك كفیلا بأمر مرؤوسیه للبحث عنهم

بل تبدّت حلما للحاكم، فینتقل خلال الإمعان في قهر الشعب لجریرة لم یرتكبها أحد، 
القمع من ممارسة بولیسیة إلى هیستیریا، وهذا ما یتوخاه الأدب الدیستوبي في التعبیر 

  .عن قادم موغل في السوء

وفي مشهد دیستوبي آخر یصور السارد الإمعان في الفردانیة في الحكم، نظیر ما 
ریة، إذ یتجاوز في وصفه یحدث في المجتمعات العربیة الرازحة تحت حكومات دیكتاتو 

تضخم الأنا الفردیة عند رئیس الجمهوریة جمال حمیدي الشهریاریة التقلیدیة التي تطبع 
عادة الحاكم المتسلط في الأدب في صوره التقلیدیة، إلى ضرب من الهیستیریا في 

، حدّ أمره لمرؤوسیه بهدم الجدران عبادة الذات والرغبة الجامحة في التفرّد بالحكم
لیس من المعقول أن أبقى " :ستبدالها بمرایا ضخمة، ترتد فیها صورته منفردا یقولوا

  .بمفردي في هذا المكتب الفسیح، ولیس من المقبول أن یجلس معي فیه أحد غیري
وهكذا جاءته فكرة تعویض جدران مكتبه الرئاسي بمرایا یرى علیها انعكاسه طوال 

   2"الوقت
في ] حمیديجمال [سردیا تصبح من خلاله الذات یتضمن هذا الملفوظ برنامجا
، واللافت في الأمر أن الخطاب اتسم ]التفرّد بالحكم[حالة اتصال مع موضوع القیمة 

حمیدي یقلب الأمر في نفسه ثم یقرّ بما إذ نجده حوارا داخلیا ، فجمال  أیضا بالفردیة،
                                         

  .179، ص 2020، الجزائر، 1یمي، الحماقة كما لم یروها أحد، منشورات الاختلاف، طسمیر قس  1
  .175، 174، صالمرجع نفسه  2
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الرغم من افتقاره لأدنى یناسب هواه، وهو لا یرى غیره جدیرا بالرئاسة وشؤونها، على 
مقومات السیاسة، وفي ذلك ضرب من التعبیر عن خشیة مجهول محدق، وإدانة لواقع 

  .مرجعي دائم التقهقر نحو دیستوبیا فظیعة
إن المتأمل في النص یجد أن ثیمة القهر تشكل نسقا تحتكم إلیه جل البرامج 

ذ یمعن الجمیع في التحكم السردیة الصادرة عن الطبقة الحاكمة، برئیسها وعسكرها، إ
في مصیر المواطن وإذلاله، لا سیما حین یتعلق الأمر بالعسكر، ممن یتحكمون في 

  :مصیر البلد
حتى  :تظاهر صاحب النیاشین أمامها بعدم الاقتناع، وودّعها مهدّئا من روعها قائلا"

  1"القدر لا یحدث شیئا في هذا البلد اللعین، قبل أن یستأذنني فیه
ى ما یتضمنه هذا الملفوظ من دلالة سیمیائیة في وسمه لصاحب الخطاب ولا یخف

بصاحب النیاشین، وهو في العرف العربي قرین سلطة السلاح، أما عن فحوى الخطاب 
یفصح عن تشوّه المدینة السویة وتحولها إلى مدینة فاسدة، عن "الصادر عنه فإنه 

كدّس فیه ما شاءت من الدوائر، أو إخفاق السلطة الحاكمة، التي تختزلها إلى مكان، ت
، وهم محرومون من حق تقریر 2"یتكدس فیه بشر یریدون الاستمرار في الحیاة

  .مصائرهم، تتحكم فیهم قلة تستحوذ على مقالید الحكم، وأسباب القوة والنفوذ

 : المجتمع الطبقي .2

ناصر من الع"یتكامل المشهد الدیستوبي في الروایة من خلال تكریس الطبقیة؛ إذ 
الدیستوبیة الواضحة في أي روایة دیستوبیة ومنطقي وجودها هي تصنیف الناس إلى 
فئات، فئة ظالمة تحتكر كل شيء لنفسها وتبني مجتمعها الیوتوبي، وتهمش فئة أخرى 

                                         
  .150، صسمیر قسیمي، الحماقة كما لم یروها أحد  1
، الدوحة قطر، 148فیصل درّاج، تغیّر الأزمنة ومدینة الفساد، مجلة الدوحة، شهریة، وزارة الثقافة والریاضة، العدد  2

  .23، ص2020فیبرایر
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، ولم یكن ذلك خفیا في هذه الروایة، إذ یقسم الكاتب روایته 1"تحركها من كافة حقوقها
، وإذا قاربنا هذه "كثیربعد العتبة ب"وثانیها " ما قبل العتبة بقلیل: "إلى فصول، نجد أولها 

، فإننا نستشف في العتبة دلالة الفاصل بین فضائین، یتمایز أحدهما عن العنونة
وفي نصنا  . الآخر، ویحظى أحدهما بالأفضلیة، أو على الأقل بانتفاء إتاحته للجمیع

بالمحرومین والكادحین، أما ما بعد العتبة فإن ما قبل العتبة یمثل عالما مسحوقا، یضج 
فلأسباب تتعلق بحكمة : "یورد السارد. فهو فضاء یقتصر على ذوي الیسار والنفوذ

السماء، والتي هي عادلة حتى في ظلمها، اصطفت المشیئة أناسا بعینهم لیكونوا 
وهو حد  المؤسسین لبلد یشبه الثكنة، لا یفصل كائناتها إلا خط تقرر أن یسمى العتبة،

یقوم هذا الملفوظ . 2"فاصل بین عالمهم وعالم الجنود الأوغاد ممن لا یجدر بهم تجاوزه
السردي على بنیة التقابل والتضاد، فهو یجمع بین العدل والظلم، واتساع البلد وضیق 

وذلك ضرب من فساد المدینة التي . الثكنة، وتعالي عالم ما بعد العتبة وتدني ما دونه
  .الأدب الدیستوبيیتوجس منها 

، فیتخلى عن حیادیته لك في الاشتغال على ثیمة الطبقیةیمضي السارد أبعد من ذ
. في السرد، ویحاول تحلیل الظاهرة بشكل ساخر یستثیر في كثیر من الأحیان الدهشة

ساد اعتقاد بائس بین سادة عالم ما بعد العتبة، یقتضي بأن العمل مع أناس : "یقول
مستحیل، وأن توظیف من كان خارج عالمهم قد یذهب بسطوتهم، كما آمنوا غرباء أمر 

بصدق بأن الزواج من خارج دائرتهم قد یبید سلالتهم إلى الأبد، وهو اعتقاد یفهم بیسر 
ومنطق، إذا أخذنا بعین الاعتبار، أن البغل لیس في نهایة المطاف، إلا ثمرة زواج شاذ 

ظ دیستوبیته من خلال الصدمة التي یفتعلها یحقق هذا الملفو . 3"بین فرس وحمار
التعلیل الذي ناط به ترفع سادة عالم ما بعد العتبة، في الذائقة الجمالیة للقارئ، ولعل 

                                         
، مجلّة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة )مظاهرها ولغتها(أسماء إبراهیم، حسین شنقار، الروایة الدیستوبیة المصریة، 1

  .828، ص2020لعدد الخامس، الجزء الثالث، للبنات بدمنهور، ا
  .145،146ها أحد، ص و سمیر قسیمي، الحماقة كما لم یر   2
  .123، ص المرجع نفسه  3
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تأطیر البحث بالمستوى الثیمي في هذا الفصل لا یتیح لنا الخوض في جمالیات 
یة هذا المجتمع المفارقة وصدم ذائقة القارئ بسخریة مؤلمة غیر أننا نشیر إلى فجائع

بشكل هزلي یستثیر دواعي " الحمیر"الطبقي الذي یماثل السید بالحصان والرعیة بـ
الذي یحیط بعالمه،  1الإحباط  الذي یشعر به المبدع في مواجهة العنف والقمع واللاأمل

ولعلّ الرغبة في مشاركة القارئ هذا الوجع النافذ في أعماق الكاتب، هو ما حذا به 
  .ي تصویر البشاعةللمغالاة ف

كما تعج الروایة بالملفوظات السردیة التي تكشف عن مجتمع طبقي، ازداد فیه 
إنّ ثقتهم في :"السادة ترفّعا، وازداد فیه الشعب إذعانا، امتدّ حتى قوّض كرامة آدمیتهم

الحكومة كانت كبیرة لم تهتز قط، رغم عقود قضوها في برزخ الخلق، فلا اعتبروا بشرا 
إن هذا النموذج المأساوي .  2"في الأرض، ولا بهائم لتعطف السماء علیهم لیحترموا

للمواطن الرازح تحت نیر الاستعباد، وخضوعه المطلق دون أدنى معارضة لإرادة 
مستعبدیه، هي ما عنونه المؤلف بالحماقة كما لم یروها أحد، وهي وصف لم یرتبط 

عالم  رؤیةیاة  یمثل هاجسا في بالحدث الروائي فحسب، وإنما شاع حتى غدا نمط ح
، 3موسومة بالخیبة على إثر الهزائم المتتالیة بعد فشل ثورات الربیع العربي أو سرقتها

والتي عززت نقمة الطبقات الكادحة على الأنظمة المتسلّطة، وعمّقت الشعور 
یا بالمسؤولیة الجماعیة تجاه الوضع القائم بسبب استكانة الشعوب، وهو الأمر الذي تتغ

 .الروایة الدیستوبیة فضحه، وتهویله لتفادي أسوأ مآل

 :تزییف الوعي  .3
لعلّ أبرز ثیمة مغیّبة في هذا النص الروائي هي النباهة، فالحماقة عتبة النص     

وعنوانه، والشعب أداة طیّعة في أیدي حاكمیه، والحكام انتقاهم السارد ممن تنتفي فیهم 
                                         

  .15، صمرجع سابقحنان عقیل، : ینظر  1
  .121،122، صالحماقة كما لم یروها أحدسمیر قسیمي،   2
  .ن ، صسابقالمرجع الینظر حنان عقیل،   3
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في العرف السیاسي " الدعایة"وإذا كانت . من المنحرفین والمجرمین. صفات الساسة
عي والاستقطاب، فإنها في صورتها الأكثر غلوا في العالم والاجتماعي وسیلة لاختراق الو 

یصفهم " مواطنین"تستحیل عالما یضج بـ قسیميالدیستوبي الذي صوره سمیر 
یفتقرون لأدنى مقومات الوعي، یتم تنمیطهم  -وفي ذلك تجرید من آدمیتهم-" الكائنات"بـ

دارهم في بلد یشبه المتحكمة في أق" المشیئة"بیسر ودون مقاومة وفق ما ترغب فیه 
  .الثكنة على حد تعبیره

في إحدى أبرز المحطات السردیة في الروایة یتكفّل أحمد السلوقي بأمر من 
صاحب النیاشین بتدبیر مؤامرة تؤلب الشعب المغلوب على أمره للانتفاضة على رئیس 

  :الجمهوریة جمال حمیدي، فیدفع بالشعب للثورة ضد حاكمه

جنّد جیشا هائلا من الحمقى، تشكّل من ستة فیالق رئیسیة كان أحمد السلوقي قد "
  .بمهام مختلفة ومحدّدة

الأول فیلق المتمتمین، ویتشكّل من ثلاثة آلاف أحمق مهمتهم الاندساس في 
الطابور، وإبداء تذمرهم من غیر أي تهور أو صراخ، بغایة أن ینشروا تذمرهم من بقیة 

اعتراهم بسبب ما یحدث ولیس لأن أحدا أوحى الناس، فیعتنقونه، معتقدین أنه شعور 
  1"لهم به

یتبدّى تزییف الوعي في هذا الملفوظ السردي جلیا، من خلال إیهام الشعب بأنه 
صاحب ثورة ضدّ الاستبداد، دون وعي منه بأن هناك من یحرك خیوطها، ویدفع به 

ربي، فإن قرینة للواجهة، وإذا كنا نتساءل عن الدیستوبیا كثیمة مستجدة في السرد الع
ینظر بعین الریب لثورات الربیع  قسیميهل كان سمیر : لؤ المرجع الواقعي تدفعنا للتسا

وراء الستار؟ قد لا یتیح لنا البحث " مشیئة"العربي على أنها وعي زائف وصنیعة 
الخوض في ذلك لكنه یسلط الضوء على ممارسات تصادر حق الشعوب في تسییر 

                                         
  .193،194ها أحد، ص و الحماقة كما لم یر  سمیر قسیمي،  1
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عنها، فلا تعلم مما یخصها إلا القدر الذي یراد لها، ولا یخفى  وتغییب الحقیقة. شؤونها
أن الروایة مهما خاضت في ضروب التخییل فإنها لا یمكن أن تعدم صلة بواقع 

بما فیها التحول نحو أدب المدن –الأدیب، وأن التحولات التي تطرأ على السرد 
لا سیما ما تشهده  لا یمكن عزلها عن الظروف التي ساهمت في تخلّقها، -الفاسدة

  .المنطقة العربیة من تململ على الصعید السیاسي طیلة عقود

من خلال ربطها " تزییف الوعي"أو " تغییب الحقیقة"نجد السارد یركز على ثیمة 
بعدد محدود من الشخصیات، حتى یخال قارئ الروایة أن أقدار هذا العالم الدیستوبي 

ري بین صاحب النیاشین ومعاونیه یتضح أن بید شخص واحد، وفي هذا المقتبس الحوا
الأحداث التي تتنامى في الحبكة السردیة تنطلق عادة من اجتماع یقرر فیه صاحب 

أعرف سیدتي أن الحقیقة أمر لا یعنینا في شيء، لهذا أرى أن  -:  "النیاشین سیرورتها
لجمیع وصمت ا .كل ما نحتاجه هو أن نصنع وهما أكبر یغني الشعب عن وهمه الأول

أقصد أن نعمل كل ما یجب لیتوهم الشعب أنه یقوم بثورة  .منتظرین شرحا أكثر تفصیلا
ضد رئیسه، وحین یحدث ما یجب حدوثه من اضطراب نظهر نحن بوجه المخلّص 

، وهكذا یصور الشعب في صورة الطیع الذي ینقاد لمستبدّه 1"المؤیّد لثورته المتوهمة
ذا النموذج یتناسب مع فكرة الدیستوبیا حیث یغیّب وه. دون عناء، غیر متحكم بمصیره

  .الوعي من قبل أقلیة مسیطرة
، في "الحماقة كما لم یروها أحد"تتناغم موضوعة تزییف الوعي مع عنوان الروایة 

إذ لا یتحدث . استجابة الشعب لما یصنع له من وهم، وتعاطیه لكل ما یحاك له طواعیة
بل على العكس من ذلك یمعن . ذه الممارساتالسارد عن أي مؤشر لمعارضة مثل ه

  .في وصف الإذعان المطلق لاستكمال مشهده الدیستوبي

                                         
  .158،159ها أحد، ص و سمیر قسیمي، الحماقة كما لم یر   1
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" الكائنات، والحمقى"لا یطال تزییف الوعي عامة الشعب ممن یصفهم السارد بـ 
فحسب، وإنما یصبح جزءا من ممارسة المثقف، الذي یركن هو أیضا للحاكم ویروّج لما 

وقد تلافى السارد أي رمزیة في توصیفه للمثقف الرسمي،  یصوغه الأخیر من دعایة،
كائن برزخي بمقدوره التواجد في كل مكان :"عنه وجنح إلى التصریح المدین له، یقول

لنقل أنه یشبه في أهمیته البدلة التي لا بدّ أن یرتدیها الحاكم قبل الظهور . وفي أي زمن
مشروع الحاكم في تزییف الوعي ویصبح فالمثقف في هذا الملفوظ یتماهى مع  1"للناس

أداة طیعة في یده، یسخرها لخدمة أهوائه، بدل تفانیه في مهمته التنویریة لشعبه، وفي 
ذلك إجهاز من السارد على كل دواعي أمل الاستفاقة من الحماقة التي هو بصدد 

الربیع سردها، مستكملا فظاعة مشهده الدیستوبي الخائب خیبة المثقف بعد بریق ثورات 
 .العربي، وذلك لأن المثقف هو آخر الحصون التي تتحصن بها المنظومة المجتمعیة

 :تفسّخ القیم/العبث .4

إن الأدب على مرّ العصور ظلّ لصیقا بإشكالیة القیم لما لها من أثر في مقبولیته 
لدى القراء، بل أن نظریة الأدب في مراحلها الأولى احتفت بها في الكثیر من 

وصنّفتها معیارا جمالیا، فلما تفاقمت النزعة الدیستوبیة في العصور الحدیثة  اتجاهاتها،
مجتمعا متخیّلا، مناوئا لقیم الفضیلة والعدل والخیر "أصبح أدب المدن الفاسدة یتناول 

والجمال والسلام، منتصرا لمثالب الشر المطلق والخراب والقمع والفقر والمرض وفناء 
، واتسمت قسیميقد توفرت هذه المقومات في عالم سمیر و   2"العالم على ید البشر

: حداثه، باللامنطق، وكانت شخصیاته أقرب للمسوخ، یصفه قائلاأمعالمه بالغرابة، و 
كان زمنا غریبا غرابة العدالة في دولة سفاح، وكغرابة المنطق في دولة رسمتها على "

من فرط تقدیسه لماضیه،  لوحة الحماقة ید العبث، تماما كما فعلت حین ابتكرت بلدا
                                         

  .233، ص سمیر قسیمي، الحماقة كما لم یروها أحد  1
محمد الشحات، تمثیلات الدیستوبیا في الروایة المصریة الجدیدة، مجلة الدوحة، شهریة، وزارة الثقافة والریاضة،   2

  .30، ص2020، الدوحة قطر، فیبرایر148العدد
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جعل تاریخه على جنب وطیّن علیه لئلا یدنّسه أحد، فلا استفاد منه في حاضره، ولا 
یتوقف السرد في هذا الملفوظ ویخوض  1"تخلّص منه لاحقا لینطلق صوب مستقبله

السارد في خطاب واصف یؤطّر به عالمه الدیستوبي، أو لنقل أنه اعتمد على 
عید القارئ إلى أطر عمل فني قوامه العبث، الحماقة، واللامنطق، لی" الخلاصة"تقنیة ّ 

یستوعب عالما یضج بالسوء وینفتح على مآلات غیر محمودة للمدینة العربیة، وهنا 
بدت لنا ملامح الجدة في الروایة الجزائریة خصوصا إذ لا نكاد نقف على أدب المدن 

سیة والتحولات الاجتماعیة كانت الحافز الفاسدة قبل الألفیة الثالثة، ولعل الظروف السیا
  .عالم التجریب من خلالها قسیميالأساس لولوج سمیر 

نقف في هذه الروایة على انتفاء القیم النبیلة، وانقلاب في المنظومة القیمیة 
للمجتمع، ولم یعد هذا الانقلاب نسقا مضمرا یستدعي تفكیك البنیة اللغویة والدلالیة 

بح خطابا صریحا، وهذه سمة تمایز بین السرد الدیستوبي والسرد لاستظهاره، وإنما أص
الواقعي التسجیلي الذي یصور مواطن السوء في بیئة معینة، فالسّرد الدیستوبي یمكن أن 

إذا استعرنا مصطلح المفارقة من الأوساط البلاغیة، فننتقل " مفارق"یوصف بأنه سرد 
رقة نصیة، قوامها نص روائي بأكمله، من مفارقة التركیب البلاغي المحدود إلى مفا

یثني على فساد القیم ویبطن توجسا وخوفا من استحالة متخیله السردي حقیقة، ولا أجلى 
منذ تلك اللحظة التي : "من ذلك حین یروي السارد لحظة تولي جمال حمیدي الرئاسة

سا فجّا ظهر فیها لأول مرة برفقة حكومته من المسوخ، التي أراد لها أن تكون انعكا
لحقیقة الشعب، حیث قرّر بفضلها أن تصبح العاهة صفة محمودة كالقبح تماما، حتى 
إنه وهو یعرض وقتها سیر أعضاء حكومته، لم یبذل جهدا في التستر على ما اعتبر 

  . 2"قبل عهدته سوابق أو شذوذا أو وضعا لا أخلاقیا بامتیاز

                                         
  .164-163سمیر قسیمي، الحماقة كما لم یرها أحد، ص   1
  .232، ص المرجع نفسه  2
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طرف، وفي ذلك استفزاز متعمد نستشف من هذا الملفوظ تراجعا قیمیا في غایة الت
للذائقة الجمالیة، من خلال قلب طرفي المفارقة في معلم الفضیلة، لیصبح القبح والعاهة 
صفتین محمودتین، وفي هذا الموقف تتأكد دیستوبیة الروایة، إذ یتوجس أدب المدن 

ما  الفاسدة من تدني قیمي، بله أن ینعكس میزان الفضیلة والرذیلة رأسا على عقب شأن
إذ بلغ الأمر أن ساس الناس أراذلهم، وتجاوز الأمر الإقرار بالرذیلة . تصوره بنیة الروایة

هناك تحلل دیني وخلقي في كل "ففي المدن الدیستوبیة . إلى الإشادة والتمدح بها
وقد تحدث  1"الطبقات تقریبا فلیس هناك أي رادع للإنسان یحیل بینه وبین الخطایا

فمادام الوطن للجمیع، فإنه من غیر المعقول ألا یقبل :"ل بقوله السارد عن ذلك المآ
الشعب بوزیر عاطل عن العمل، أو بقاض صاحب سوابق وجرائم تاب عنها، أو برئیسة 

فالسارد یدرج أي معارضة لتولي المسؤولیة من   2"حكومة اشتغلت قبل استوزارها عاهرة
اللامعقول، ولعل سمیر قسیمي في قبل من هم أبعد الناس عنها في العرف الأخلاقي ب

هذا الموقف یدین واقعا مرجعیا تنكر للفضیلة، وینذر بمستقبل یحتكم لنسق قیمي تقع 
. وقد تمكن من خلق ذلك التوجس من خلال المفارقة اللفظیة. الرذیلة في قمة تراتبیته

ن ولعل الكثیر مما أورده السارد یعد من الصفات التي تتسم الشعوب بها في المد
لكن  3الدیستوبیة، منها الفقر واللاأخلاق، وانتفاء الوطنیة، والشهوانیة والأنانیة والكسل

أن یبلغ الأمر حدّ التمدح بها والإشادة فإن ذلك إمعان في خیبة الكتاب بعد ثورات 
الربیع العربي، باعتبارها مؤطرا مرجعیا لا یمكن التملص منه في أي مقاربة تأویلیة لهذا 

  .المنجز السردي
ومما یمیّز روایة الحماقة كما لم یروها أحد اقترابها مما یسمى الأدب السیاسي، 

نكون أمام دیستوبیا سیاسیة أساسا، فعلى الرغم من أن المتخیل السردي عمد لرسم ل
عالم یشوبه الفساد في كل جوانبه الاجتماعیة والخلقیة والفكریة إلا أنه أقرب إلى 

                                         
  .845ص بق،مرجع ساأسماء إبراهیم، حسین شنقار،   1
  .234ها أحد، صو الحماقة كما لم یر  سمیر قسیمي،  2
  .839ص المرجع السابق،أسماء إبراهیم، حسین شنقار،  :ینظر 3
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الكومیدیا السیاسیة، لكنها كومیدیا تنهل من جمالیات القبح الذي یمعن في الهزل 
ها، حتى بدا عالما یضج بالیأس، أفراده لا وتصویر البشاعة والغلو في تضخیم

یحتكمون لأدنى اعتبارات المنطق، تختل فیه منظومة القیم، ولا یظهر فیه أي أفق 
  .مبشر

إن ثیمة الفضاء الدیستوبي یمكن أن تكون طفرة في تسرید الأزمات الجزائریة من 
م لكل دواعي استشراف مآلات غیر محمودة، تحتكو خلال الإمعان في التخییل السردي، 

یعد من أوائل من خاضوا فیها، وإن كنا لا نعدم  قسیميالإحباط والخیبة، ولعلّ سمیر 
حضورا لها في جملكیة آرابیا لواسیني الأعرج التي لم تختلف في تصویر فضاء المدینة 
الفاسدة لكنها كانت أكثر عجائبیة ورمزیة، بید أن القارئ لا یعدم مؤشرات تأویلیة تحیله 

  .لواقع المریرإلى ا

II. للحبیب السائح "تلك المحبة"الصحراء في روایة  تمثلات:  

بالمدینة، وذلك باعتبارها فنا یسعى لأن  ارتبطت الروایة في أولى مراحل نشأتها
، الذي انبهر في عصوره الحدیثة بالتمدن، وبما 1یتمثّل الحقیقة، ویعكس مواقف الإنسان
هالتها في شكل مأزوم جعله عرضة للاستلاب بلغه من تحضّر انبهارا جذبه نحو 

فكانت الروایة فنا یلج إلى تلك . والتشيء والضیاع، بل والانسحاق أمام ضخامتها
في العرف النقدي -صبح الفضاء الروائي حتى أ. دفینة، وصوتا یخترق صخبهاالعوالم ال

في مراحل ولم تخرج الروایة العربیة عن ذلك إلا . لصیقا بالمدینة -الغربي خصوصا
متأخرة، إذ التفت بعض الروائیون إلى موضوعة الصحراء، فأطروا بها عوالم السرد، 

  .واستلهموا ما تزخر به هذه الأخیرة من طاقات تخییلیة یستجیب لها الفن الروائي

                                         
  .12عبد الملك مرتاض، في نظریة الروایة، ص : ینظر  1
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تیمة الفضاء الصحراوي في " لا یخفى على متتبع للأعمال السردیة العربیة أن 
ر في السنوات الأخیرة،  وانبنت حوله كثیر من الأعمال الروایة قد أصبح لافتا للنظ

وقد سایر . لا سیما تلك التي ظهرت عند الروائي اللیبي إبراهیم الكوني 1الروائیة الممیزة
الكتاب الجزائریون هذا الزخم فولج بعضهم باب التجریب من موضوعة الصحراء 

ستنجدون تارة بقسوتها وجفائها بكل دلالتها الإیحائیة المضمرة والصریحة ی"واستلهموها 
توظیفا وانتحالا، وتارة أخرى تلامس حدود الرمال في محورها الأفقي والعمودي، في 

ولعلّ روایة تلك المحبة للحبیب السایح . 2"تجلیات أسطوریة نابعة من الذات الصحراویة
ة أو ترد في طلیعة الأعمال السردیة الجزائریة التي تجاوزت نموذج المدینة الصاخب

القریة الودیعة في أدب العقود السابقة إلى استلهام الصحراء، لیس كحیز یحتوي 
الأحداث فحسب، بل كمعطى ثیمي یتعالق مع مكونات العمل السردي المختلفة، 

  .محتفظا بخصوصیات تمیزه عن باقي العوالم، ویثري مختلف مكونات الخطاب

  :الصحراء في البنیة السردیة مثّلاتت .1

روایة تلك المحبة الصحراء كمعطى ثیمي وفضاء مكاني یتعالق مع تستلهم   
الأحداث واللغة، والشخصیات، فإذا قارنا المنجز السردي في روایة اعترافات أسكرام 
لعز الدین میهوبي، فإننا نجده یمدّن الصحراء لصالح عمله الفنّي، فلم یكد یختلف عن 

یطوعّ  -في هذا العمل-ر أن الحبیب السایح ولع الروایة التقلیدیة بالمدینة الصاخبة، غی
الروایة لاستجلاء الصحراء وجعلها تتحكم في الوظیفة الرمزیة والحكائیة وتتضمن 

                                         
شكالات في اللغة سلیمان قاشوش، إبراهیم عبد النور، تیمة الفضاء الصحراوي وعبقریة الإبداع السردي، مجلة إ: ینظر  1

  .465، ص2020، السنة04، عدد09والأدب، مجلّد
، مجلّة دراسات العدد السادس، )مقاربة أنثروبولوجیة(حكیم بوغازي، صورة الصحراء في روایة تلك المحبة   2

  185ص.، جامعة بشار، مخبر الدراسات الصحراویة2014دیسمبر
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دلالات عدیدة في العمل الروائي، وتدخل في علاقات متعدّدة مع المكونات الحكائیة 
  :خلالوهذا ما حاولنا استجلاءه من . 1الأخرى، كالسرد والشخصیات والأحداث

  :جمالیات الفضاء الصحراوي 1- 1

سنخصص هذه الوقفة لتجلیات الفضاء الصحراوي، بشساعته اللامتناهیة، 
وتضاریسه المتفرّدة، وبامتداده الواسع الذي توزع فیه المجتمع الصحراوي من توارق وزوا 

إلخ متقصّدین البحث عن جمالیات  تمثّل العمل السردي لهذا ...من شرفة وحرثانیین
فإذا كانت الروایة في شكلها الأوروبي . ن الاجتماعي المتنوع والفضاء الممتدالمكو 

استطاعت اختراق المدینة الصاخبة فهل بإمكانها احتواء هذا الحیّز المفعم بالسكون ما 
وبمقدورها أن  2للتكیف مع المجتمع؟ قابلا عملا -حسب رولان بارث-دامت الروایة 

حسب –وهذا المظهر لا یمكن إغفاله  باینة الخصائصتفتح آفاق التخییل على عوالم مت
  .كمعیار من معاییر التجریب مثلما سبق وأشرنا في الفصل الأول -صلاح فضل

أبدى الحبیب السایح في روایة تلك المحبة معرفة دقیقة ببلاد التوات وما جاورها، 
اف، تتنازعه فیها الأطر لكثیرة الترحال في بلاد مترامیة ملمّا بحیاة الإنسان الصحراوي ا

التضاریس القاسیة والخلاء الموحش، والأساطیر الضاربة بعمق في ذاكرة الأجداد، وقد 
: تكررت في متن الروایة الكثیر من المقاطع التي تؤسس لانفتاح الحیّز الروائي من قبیل

 كان حازي تیمنطیط، بما تماهى علیه، لما قابلها، قال لها بعد أن نزل عن ناقته فقبّل"
أنت الأثر الذي حیّرني في كل مقام زرته من مقامات :"قدمها العاریة وتمسح بها

ومن قصر الشرفا إلى ) اغزر(إلى ) إنغر(ومن ) أقبلي(الأولین، من عین صالح إلى 
إلى الشتات ) تبلكوزة(فإلى ) ماسین(ومنها إلى ) طلمین(إلى ) الهبلة(ومن ) أقبور(

                                         
  .117، سوریا، ص1996، 1محمد عزّام، فضاء النص الروائي، دار الحوار للنشر ةالتوزیع، ط: ینظر  1
  .34ینظر، عبد المالك مرتاض، في نظریة الروایة، ص   2
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تتحقق الجمالیة في انفتاح . 1"منها ألوان قزحیة حیث رأیتك واقفة نخلة من نور تشع
من خلال تكثیف التجربة لدى شخوص  -وغیره كثیر–الفضاء المكاني في هذا النموذج 

الروایة، وتمثّلها لذلك الامتداد الجغرافي الموغل في الشتات، غیر أنه یرتبط دوما 
بالبحث عن مقصد، یسهم في لملمة الحدث السردي ویمنعه من الانفلات، والذي یمثله 

  . ة أمام قسوة الصحراءفي هذا الموضع المرأة المخاطبة، القائمة مقام النخلة رمز الحیا

وفي مواقف أخرى نجد العنصر المكاني للصحراء یسهم في تأطیر المشهد   
شأن التي بین –السردي، في تماهٍ بدیع مع الشخصیات، إذ لم تعد الروایة التجریبیة 

ترتكز على بناء الشخصیة بتعالٍ عن باقي المكونات السردیة، فالمكان یحظى  -أیدینا
وقد . م في تنامي السرد، ویحفز الشخصیات نحو فعل معین دون غیرهبدلالة مكثفة تسه

لفت انتباهنا في هذا الصدد اهتمام السارد ببعض مكونات الفضاء الصحراوي شأن 
: فالعرق في هذا المتن یجسّد سطوة الصحراء على الشخوص، ومن ذلك. العرق والفقارة

خضرة أمامه، انتظرت الشروق فثمة على رأس العرق، حیث السبخة أسفله وال ! اذكر"
فلئن اجتمعت عليّ كهنة تمنطیط وربّیوها ورهبانها . فتجللت بالضیاء وانبهجت بالصوت

یرد هذا ممهدا بخلفیة مكانیة لكنها لم . 2"ما كانوا لیرملوني مثل أمیرة زناتة المسخوطة
عالم، ال رؤیةتتُلَ بحدث سردي ذي بال، بل یؤسس لأثر هذا الفضاء في الشخوص وفي 

ویتجاوز التأطیر المكاني لعب دور العامل المساعد في البرنامج السردي، بل أصبح 
معلما من معالم الهویة والانتماء، ویمكن الحدیث في هذا المقام عن تفاعل بین 

فالظاهر . وفي المسار السردي على حد سواء رؤیةالشخصیات والفضاء وتأثیره في ال
أكثر بروزا من تسلسل الأحداث، ] سبخة، تمنطیط، زناتةالعرق، ال[أن مسمّیات المكان 

تلاق الحوافز التي تدفع نحو حدث بعینه دون خلما لها من فاعلیة في توجیه السرد وا
  .غیره

                                         
  .15، ص2016، الجزائر، 1الحبیب السائح، تلك المحبة،دار میم للنشر، ط  1
  .18، صالمرجع نفسه  2
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تأسست جمالیة الفضاء الصحراوي أیضا من خلال شحنه بدلالات وإیحاءات   
المرجعي، وانعكاس  كثیفة، من المزج بین المكون اللغوي والمكون المكاني في طابعه

ذلك على الشخوص، ما خلق ضربا من الشعریة السردیة الآسرة، فعن العرق دوما نجد 
السارد یغرق في التفاصیل معتمدا على لعبة اللغة المنزاحة تارة، وعلى اللغة التصویریة 

وأمام كل غروب أنتظرك عند العرق قد تلتمین لي من : "تارة أخرى، ومن ذلك قوله
لمزهوة بألف لون مداعبة الرمل، مثل أصابعي الراعشة، فیتموج بنور الأفول، شعاعاته ا

إن الوقوف عند هذا المقطع یثبت أن تأثیث .  1"كما لو كان جسدك بین یديّ یتثنّى
المشهد السردي بتصویر العرق واستحضار تفاصیله المختلفة، یشي بأن الأشیاء لم تعد 

الجدیدة، وإنما هي صدى للشخصیات  حقائق مستقلة عن الشخصیة في الروایة
، والحال فیما بین أیدینا هو مدى تأثیر المشهد الصحراوي على الشخوص 2والأحداث

السردیة وما یخلقه ذلك من تخییل لدى المتلقي، سیما عند الاستناد إلى بنیة استعاریة 
  .یمكن من خلالها تشخیص الحیز المكاني، وبث الحیاة فیه

إضافة إلى الإغراق في -یة في اشتغالها على ثیمة الصحراء تحققت فرادة الروا  
في تأثیث المشاهد بصور الطبیعة الصناعیة التي  -سلفناأوصف الطبیعة الجامدة كما 

هي من صنع الإنسان، والتي تتمایز بها روایة الصحراء عن غیرها، فقد صمم السارد 
شيء لا : "اجتماعیا، یقول للشخصیات السردیة فضاء دسّ فیه مقومات هویّة، وموروثا

غیر الرمل والظل الرطب والطوب، وسقوف واطئة من خلیط الطین الأحمر والسعف 
تعممدها أخشاب جذوع النخل، ورائحة الزمن العتیق، واتساع الحدقتین إلى أقصى حد 

یلحظ الدارس في هذا المقطع السردي وقوفا على تفاصیل .  3"بحثا عن نور قد یسنو
لم تلغِ جمالیة التلقي ولا الخیال، فكأنه یدفع بالقارئ إلى عالم الروایة،  دقیقة لكنّها

                                         
  .52، صالحبیب السائح، تلك المحبة  1
  .115محمد عزّام، فضاء النص الروائي، ص  2
  .224، صالمرجع السابقالحبیب السائح،   3
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لیعیش جزئیاتها، لیكشف طبیعة الحیاة فیها، من قصور وأقواس وسرادیب، وفي هذا 
المدن والأحیاء " تسلیم بما ذهب إلیه محمّد عزّام  في كون الروائیین حین یصفون

قیم الاجتماعیة التي یرید الراوي الإشارة إلیها، إلخ، إنما یعكسون ال...والبیوت والغرف
، وهذا  1"ویعبّرون بهذا الوصف عن الطبیعة الاجتماعیة التي ینتمي إلیها أبطال الروایة

ما عمد إلیه السارد من خلال تأطیر المشهد السردي بخلفیة مكانیة متناغمة مع 
الشخصیة الصحراویة ومفعمة بالجمالیة والإیحاء، سیما مع ندرة الأعمال السردیة التي 

لذلك یمكن عد هذا الإغراق في . تشتغل على ثیمات مماثلة، في الأدب الجزائري
بالرغبة في تقریبه من القارئ والكشف عن عوالم  وصف جزئیات الفضاء الصحراوي

  .ظلت طویلا مجهولة على الصعید السردي

  :الصحراء في الشخوص 2- 1

سنعكف في هذا المطلب على الكشف عن تجلیات الصحراء على مستوى 
لا یمثّل الخلفیة التي تقع فیها الأحداث "الشخوص، وذلك باعتبارها فضاء مكانیا 

یحتویها، والعنصر الفاعل في الشخصیة الروائیة والذي قد فحسب، بل الإطار الذي 
فالفضاء بهذا المفهوم لا . 2"یدفع بالشخصیة إلى الفعل في علاقة جدلیة بینه وبینها

یقتصر على الامتداد المكاني فحسب وإنما نجد له امتدادا على مستوى الشخوص 
في صور الشخوص،  الروائیة وما تربطها من علاقات حیاله، إذ یحضر هذا الفضاء

ن كوِّ یُ ولغتهم وما یصدر عنهم من حوارات  ویوجه ما یصدر عنها من أفعال، كما 
  .فاعلا في موقفهم حیال العالمرؤاهم، ویظلّ 

فكرة الموضوع أن هذه : "ورد في أحد المقاطع الحواریة على لسان جبریل
. وتقبل التعایشالصحراء على قدر قساوتها لا تزال تمنح الأمان وتعطي الاطمئنان 

                                         
  .72، دط، ص2005محمّد عزّام، شعریة الخطاب السردي، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق،   1
  .115-114محمد عزّام، فضاء النص الروائي، ص  2
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اعتمد السارد في غالب المتن السردي على . 1"ثلاثة أبعاد لا توجد في مكان آخر غیرها
اللغة الواصفة لا الحدث، فتوسّل باللغة لتحقیق التشخیص الاستعاري، محدثا نقلة 
تخییلیة تجعل الصحراء تضاهي الشخصیات في تأثیرها، تمنح الأمان، والإطمئنان، 

وتؤسس للحیاة في وسط مفعم بالسكون المطبق، وذلك تدلیل على مدى وتقبل التعایش 
امتداد تأثیر الفضاء في شخصیات الروایة، وقد بدت الشخصیات أكثر التحاما 
بالصحراء من خلال البنى الاستعاریة والانزیاحات اللغویة التي تجعل من الصحراء 

بث السارد فیها الحیاة لیجلي  فاعلا یسند له من الأفعال ما یسند لباقي الشخصیات، وقد
  .تمثلات هذا الفضاء في أنفس ساكنیه

وفي موقف آخر نجد ذات الوعي بتأثیر الصحراء لدى الشخصیات الروائیة، 
العالم لدى  رؤیةفكیف استطاع السارد أن یجعل من الفضاء المكاني فاعلا في بلورة 

ظل یتبعك . ضوء والرملوهاهنا ال: "شخصیاته؟ ورد هذا الحوار بین مكحول وجمیلة
فأخذت یده . انت بینهما عورة، لتستریها یلزمك صبرهم على حفر فقارة,. وآخر یسبقك

تتجلّى . 2"غدا ندخل تمنطیط: ثم أنبأها. في یدها فانحسر المكان عند قدمیها فالتبسا
الصحراء على مستوى الشخصیات الروائیة في هذا المقطع من خلال ارتقاء المظاهر 

ة الفیزیقیة إلى مستوى الرمز، فالرمل مشحون بدلالات كثیفة ترتبط بالصبر، الطبیعی
والفقارة رمز للتعایش العسیر بین الإنسان والبیئة الصحراویة القاسیة، وكل هذه الرموز 

عالم تمیز الفرد الصحراوي عن الإنسان في بیئات أخرى حتى إذا كانت  رؤیةتؤسس ل
شف من خلاله طبیعة العلاقة الفریدة بین الإنسان بین یدي القارئ منجزا سردیا است

والصحراء، فهي في علاقة جدلیة معه، تقسو علیه فتعلمه الصبر، وتتسع أمام عینیه 
فتغرس فیه الصفاء وسعة التأمل، وتستعصي علیه في الوصول إلى خیراتها ومیاهها، 

ات قول تفصح عن فتزیده تشبثا بها وبالحیاة، فلا غرابة أن نجد في الحوارات متضمن
                                         

  .192الحبیب السائح، تلك المحبة، ص  1
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تلك العلاقة الوطیدة التي تتجاوز فیها الصحراء الوعاء المكاني الذي یحتوي الأحداث 
  .إلى الفضاء الرؤیوي الذي یؤثر في الذوات ویوجه تمثّلها للعالم

وإذا استقصینا تجلیات الفضاء الصحراوي من خلال الشخوص فإننا نجد مكونات 
فاعلا في الوعي، فهي لم ترد وصفا خارجیا من قبل جمالیا، و  االفضاء الصحراوي معیار 

یا نخلة :"راو علیم، وإنما زاویة إدراك تستعیر أدواتها من الطبیعة الصحراویة، یقول
ضامنة مثقلة بالنعمة، لو كنت أعرف شجرا غیر النخل أكثر رشاقة وأوفر آلاء وأطول 

ولشعرك لون . فلقلبك خضرته ! عمرا في القفار وأعظم هیبة وأجل صمتا لشبّهتك به
تتكرر صورة النخلة في مواضع . 1..."ولوجنتیك ألق شمس الصبح على رمله. تمره

وتكون غالبا في علاقات تقابل . مماثلة، شأنها شأن الماء، والرمل، والفقارة وغیرها كثیر
 بینها وبین موضوعات ذات قیمة -ولا نقصد بالتقابل تضادا في هذا المقام–أو تماثل 

فالنخلة في هذا المقطع ردیفة المرأة المكتملة الجمال  التي تحسن . بالنسبة للذوات
  . م مع عالمها مثلما تتواءم النخلة مع الرمل والشمس والقفارؤ التوا

إذن؛ هل یمكن القول بأن  الصحراء تتجلى في النسق الاستعاري في البنى 
التصوري العادي الذي یسیّر تفكیرنا  إنّ النسق. "اللغویة للمتلفظین في المتن الروائي؟
، لذلك نجد النسق التصوري الذي تحتكم إلیه 2" وسلوكنا له طبیعة استعاریة بالأساس

: الكثیر من المقاطع الحواریة یستند على عناصر ممیزة للفضاء الصحراوي، ومن ذلك
جریني غیرة لعلّه، لذلك، یكونون هم الذین قالوا إن قدري دحرجني إلى إقلیم العطش لی"

منهمرة من لأكباد النساء وفتنة جاریة في قلوب الرجال، كما یجري ماء الحیاة في 
الهائمة، أو تعوي الریح في ) قورارة(الهادئة، أو یسري صمت السر في )توات(فقارات 

                                         
  .21الحبیب السائح، تلك المحبة، ص  1
عبد المجید جحفة، دار توبقال للنشر، المغرب، :جورج لایكوف ومارك جونسون، الاستعارات التي نحیا بها، تر 2
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یشتمل هذا الملفوظ على تصور استعاري مستمد من فقارات توات، . 1"القاهرة) تیدلكت(
ح تیدلكت، التي تنبني علیها سیرورة الفكر لدى الذوات التي في وصمت قورارة، وری

  .حالة اتصال مع الفضاء الصحراوي وتشكل نسقا متكاملا

 :ي الحدث السرديالصحراء ف 3- 1

لابدّ أن تتسم الروایة المشتغلة على ثیمة الصحراء، من أحداث تنسجم مع هذا   
یة في ضروبها المختلفة، وإلا فلا الفضاء المكاني، كي نجزم بفرادتها وتمایزها عن الروا

أما والحال غیر ذلك في الروایة . میزة للفضاء سوى  كونه خلفیة مؤطّرة للأحداث
عنصر حكائي قائم بذاته، إلى جانب العناصر الفنیة الأخرى "الجدیدة حیث المكان 

  .فإن الحدث ینبغي أن یتشكل في نسق منسجم مع الفضاء المكاني 2"المكونة للروایة

نستشف الصحراء في المتن الروائي من خلال تناسق الحدث السردي مع النسق   
الاجتماعي لإنسان الصحراء، إذ تضج روایة تلك المحبة بجلسات الشاي والسبسي، 
: والحضرة، وغیرها من العادات الراسخة في النسق الاجتماعي لهذه البیئة، ومن ذلك

كأسها شایها المحضّر على جمر فنیت كان یقابلها رائقة مثل حلم، ترشف مثله من "
بحفیف السعف  حمرة الطوب لونا لأدرار المهموسةجذوته على آخر أشعة الغروب تتلثّم 
یسایر الحدث السردي في هذا المقطع نسقا . 3"حزنا وبهاء له ولجمیلة متعة وروعا

على  اجتماعیا یرتبط بجلسات الشاي في العرف الصحراوي وطقوسه المتمیزة، وقد یُحكم
لفوظ بأنه یشتمل على ملفوظات حالة أكثر من اشتماله على حدث سردي متنام، مهذا ال

الوصف التي /غیر أننا نلحظ أن هذا الاقتران لا یعدو أن یكون اقترانا في ثنائیة السرد
لا یكاد یخلو منها أي بحث نقدي في هذا الصدد، والحال أننا أمام ملفوظات حالة 

                                         
  .14تلك المحبة، ص الحبیب السائح، 1
  .111محمد عزّام، فضاء النص الروائي، ص  2
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ولیس بعیدا عن ذلك نقف . أكثر اتساقا مع النسق الاجتماعي لتأثیث المشهد وتجعله
. تكلفت أنا بمقامة السبسي وشربنا كؤوسا بالعنبر والكاوكاو: "عند ملفوظ آخر؛ ورد فیه

ففاقت " لزرق سعاني"وكان ولد حمّو جاء بالعود فغنّت بنت فریحة من الشلالي مرجوع 
– 2د االله الغذّامي بالوظیفة السابعة للغة، وإذا سلّمنا مع عب1"ثم رقت لنا. حسونة صوتا

ألا وهي الوظیفة النسقیة، فإننا نجد في الملفوظ  -إضافة إلى وظائف یاكبسون الست
السابق معجما یمیز العرف الصحراوي، فیبث فیه من الجمالیة ما یخال القارئ حیاله 

ي الشلالي، أو أنه یهیم في واحات أدرار، ویأنس بأهازیج أهلها خاصة ما ارتبط بأغان
  .مشروب السبسي وما یجاریه من طقوس

وإذا كان الملفت في كل ذلك هو سیرورة السرد والوصف وتعالق ملفوظات   
الحال والحدث المتنامي، فإن الفضاء الصحراوي یتمظهر أیضا من خلال ماهیة الحدث 

لحیاة في ذاته، لا سیما ما انطوى في مضمراته على أنساق ثقافیة واجتماعیة، تمیزّ ا
ففي أكثر من موضع تستثار العلاقة بین المكان والحدث . ریدطابعها الصحراوي الف

هنا كان یجلس كبار الجماعة : "الذي ألف فیه دون رابط علّي بحدث سابق أو لاحق
. وینظرون في المعاهدات ویتدبرون تأمین الطرقات [...]وأهل الحل والربط والحكماء 

ویتداولون . ویعقدون مجالس الحرب والغزو. وب الفقاراتویعدّون لأیام الجوع ونض
انبنى هذا الملفوظ على بنیة مضمرة تحتكم للطبائع . 3"أخبار الكتب والرحلات

الاجتماعیة للشخوص، والأنساق التي تحكم مجتمعات توات وتدلیكت، في سلمهم 
فقارات، لما وحربهم، وشتى شؤون معاشهم، لا سیما ما تعلق بتدبیر شؤون الترحال وال

بعیدا عن المؤسسة الرسمیة التي . لهذه الأخیر من رمزیة للحیاة والوجود في نظرهم
تضبط الحیاة في المدن، ولارتباط الحدث في هذه النماذج بالبعد الانثربولوجي لدى 

                                         
  .47الحبیب السائح، تلك المحبة، ص  1
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المجتمعات الصحراویة، فإنه یمكننا أن نصفه بالمكون الهویاتي، إذ انتقى السارد من 
تماعیة ما مكنه من خلق حدث سردي یعزز مغامرة التجریب من خلال الممارسات الاج

  .هذه الثیمة المستحدثة

  : الصحراء في اللغة 4- 1

لا یجد قارئ روایة تلك المحبة عسرا في اكتشاف ثیمة الصحراء من خلال بنیتها 
بل هي . اللغة هي التفكیر، وهي التخیّل، بل لعلها المعرفة نفسها"اللغویة، فإذا كانت 

فلا غرابة أن تكون اللغة منفذا للكشف عن تجلیات الصحراء من خلال  1"الحیاة نفسها
وقد حاولنا البحث عن تجلیات هذه . المتن الروائي الذي هو منجز لغوي بالأساس

  :الثیمة  في البنیة اللغویة من خلال 

 :الترمیز 4-1- 1

وسنخص ونقصد بالترمیز شحن الدّال بإیحاءات نفسیة كثیفة ودلالات عمیقة، 
بالدراسة الدوال التي تحیل إلى مراجع ذات صلة بالبیئة الصحراویة، لكنها شحنت 

  . بدلالات استعاریة تناسب تصورات معینة

ولعلّ أكثر البنى التي عززت الوظیفة الرمزیة للغة في هذه الروایة بنیة التماثل لا 
ء الصحراوي من جهة سیما ما تعلقّ بالنخلة والفقارة، والعرق والماء كمكونات للفضا

: ومن ذلك. والتصورات ورؤى العالم الماثلة في خطابات الشخوص المحركة للأحداث
نظر إلى النخل إنها فإنها الجسم، فا. ولا تسألن امرأة سرا لتبدي مطاوعة لكشفه"

یتحقق التماثل في هذا المقتبس بین المرأة والنخلة، ولا یخفى ما لهذه الأخیرة .  2"بقوامها
فتتحقق الجمالیة على مستوى البنیة . مولة دلالیة ترتبط بالحیاة، والصبر والكمالمن ح

                                         
  .93عبد المالك مرتاض، في نظریة الروایة، ص  1
  .14الحبیب السائح، تلك المحبة، ص  2
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أي -ونجد ذات الإجراء البلاغي. اللغویة من خلال مماثلة أو انزیاحات استعاریة
مع ذات المكونات الصحراویة یتكرر من ملفوظ لآخر، ما یدلل على انسجام  -التماثل

محركة للأحداث من منظور جمالي، أو من بین الفضاء الصحراوي والشخصیات ال
أكون لك بوفاء : "كثر وضوحا في هذا الملفوظأولعلّه یبدو . منظور النسق الاجتماعي

. طائر القطرس الخرافي، ولیس علیك أن لا تكوني على وفاء قمریة حین تفقد قرینها
قارة الف تحوّل حبة رمل یحملها مجرىأفیوم ترفعین عني غلالة محبتك، لأعرى لحزني، 

إن هذا المقطع یجسد التماثل بین الإنسان والصحراء، . 1"إلى آخر نخلة في فم السبخة
ینتقل فیه المكون الجغرافي أو ما له علاقة به إلى رمز ذي حمولة دلالیة . في ثنائیات

سیس للغة شعریة من ناحیة جمالیة، ویكشف انسجام الفرد مع أكثیفة، فیسهم في الت
  . أخرىبیئته من ناحیة 

 :اللغة المحلیة 4-2- 1
تتمظهر الصحراء في المتن الروائي الذي نحن بصدد تحلیله من خلال اللغة   

وهو ما جعل الحبیب السائح یتقوى . "المحلیة لإقلیم توات كانعكاس لطبیعة المكان
بمعجم المصطلحات الصحراویة التي تنبعث منها روائح الموروث المفعم ببخور 

التي  برز هذا المعجم في خضم اللغة الوصفیةوقد   2"اریخالأجداد عبر مسارات الت
یعوزها الاستغناء عن المعجم المحلي لتحفظ جمالیات التلقي وتنقل القارئ إلى عوالم 

  . الفضاء الموصوف

أورد السارد مقطعا یصور زاویة من الفضاء الصحراوي في طابعه الیومي جاء 
. فقادته إلى قوس آخر فارغ إلا من فراش ومائدة علیها طبیقة تمر وطاس ماء ...:"فیه

ثم قام لیعود بصینیة فیها غطار . لم یلبث أن دخل علیه رجل حیّاه وشاركه الذوق

                                         
  .24-23، صالمحبةالحبیب السائح، تلك   1
  .188صمرجع سابق، حكیم بوغازي،   2
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یشتمل هذا الملفوظ  على معجم . 1"..ملاعقالعیش والسلاطة وشبشاق الروى وثلاث 
الحیاة في بلاد توات، وقد تفطّن الحبیب السایح محلّي لا یبلغه إلا القارئ الملم بطبیعة 

إلى مغامرة الإخلال بهذا المعجم فحافظ على قیمته التداولیة، ثم أردف متنه الروائي 
وتتجلى هذه القیمة التداولیة . بملحق یشرح هذه الألفاظ لغیر العارفین بالصحراء وأهلها

الحواریة، ما یثبت قصدیة  للمعجم المحلي في المقاطع الوصفیة خصوصا، لا المقاطع
ومن . السارد في دفع القارئ لاستكناه عمق الفضاء الصحراوي بخصوصیاته الممیزة

تنفس بها عیش أسمر من قمح مركبة، مسقي بمرق : "تصویره جلسة طعام بقوله، ذلك
ثم وضعه في صحن . فوقه لحم وافر، مدّ إلیه الشیخ الصالح یده باسم االله. العدس

والتسمار للعارفین بالمنطقة هو تقطیع . 2"ففزع قلبه لأنه حباه بالتسمار وقدمه للمرید
اللحم في صحن صغیر وتوزیعه على الآكلین بیدي شخص منهم بشكل دائري عند 

موضع كل ملعقة، بما یشبه وضع مسمار قبل دقّه، وما كان لهذه الجمالیة أن تتحقق  
ان یعاش على عدّة مستویات، من قبل المك"لولا الاحتفاظ بالمعجم المحلي، وذلك لأن 

الراوي بوصفه كائنا تخییلیا ومن قبل الشخصیات الأخرى، ومن قبل القارئ الذي یقدّم 
، لا سیما في الفراغات السردیة المتروكة قصدا لاستقطاب 3"بدوره وجهة نظر خاصة

  .القارئ إلى تأویلها

ج والأغاني الشعبیة التي أدّت اللغة المحلیة وظیفتها الجمالیة أیضا في الأهازی
تعرف بها المنطقة، أو في تلك القوالب اللغویة المتداولة في شكل مأثورات شعبیة، وقد 

عها الشعبي، ولا یتوانى عن إیرادها بطولها ولكنتها كان حقیقا بالسارد إیرادها في طاب
الصحراویة، التي قد تستعصي على غیر العارفین بصحراء الجزائر وطقوسها، ومن 

. زادت عقلي شوشة، واضحیت كالراهبین. القلب لها مشى. سل على مروشة: "ذلك

                                         
  .243تلك المحبة، ص الحبیب السائح،  1
  .280، صالمرجع نفسه  2
  .112محمد عزّام، فضاء النص الروائي، ص  3
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ورد . 1"...واش القول یجي، على الجنون الغابرین. مروشة في القول، ما مْعها مْلاجة
معززا إلى حد بعید  في شكل من اللغة الهجینة في الروایة التجریبیة، قتبسهذا الم

 .ردي ومكون ثقافي واجتماعي في الآن ذاتهالانسجام بین الصحراء كثیمة وحیز س
 -فقد خصصنا لذلك مطلبا في التقنیات–ولسنا هنا في موضع التدلیل على هجنة اللغة 

ولكننا في مقام التدلیل على تجلیات المكان فى المستوى اللغوي، أو لنقل، جمالیات 
ا تكون أجلى ولعله. الفضاء الصحراوي من خلال اللغة في بعدیها التداولي والمعجمي

وأوضح في مجالس الحضرة والجلسات الصحراویة التي تضج بأهازیج أقرب ما توصف 
وكان : "مكون من مكونات الهویة وقد صور السارد ضربا من ذلك في قوله ابه أنه
خذ في یده ید ماریا، مشدودة إلى حركاتهم المتناغمة مع أصواتهم مرددین لازمة أبلیلو، 
والجمیل في هذه النماذج المقتبسة من .  2""ما تبقاشي في الغبینةآصلّي وصوم : التهلیل

روایة تلك المحبة أن الروایة لم تقع في العامي المبتذل، إذ حافظت اللغة على مستواها 
ا تفسح المجال للعامي على حساب الفصیح هفي السرد والحوار من حیث السلاسة، لكن

ة المكان، إخلالا بجمالی السرد ن تفصیحكاحیثما ما اقتضت الضرورة التداولیة ذلك و 
 .ومنقصة في اجتذاب القارئ إلى عوالم الصحراء وأسرارها 

 :الأبعاد الإیحائیة للفضاء الصحراوي .2

تكتمل ثیمة الصحراء في روایة تلك المحبة بعدید الأبعاد التي یمكن أن تستشفّ 
مجرّد مظهر خارجي أو فالفضاء في الروایة المعاصرة لم یعد "في مضمرات الخطاب، 

مكان تجري فیه الأحداث، بل أضحى منتجا للمعنى ومصوّرا للدلالة ومكتنزا بالأبعاد 
 :وقد رصدنا في ذلك الأبعاد التالیة 3"الرمزیة، 

                                         
  .277الحبیب السائح، تلك المحبة، ص  1
  .133، صالمرجع نفسه  2
الضاویة بریك، أسطرة الفضاء الصحراوي في روایات إبراهیم الكوني، مجلة جیل الدراسات الأدبیة والفكریة، العام   3

  .91، بغداد، ص 2021، فبرایر68الثامن، العدد
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 :البعد الأسطوري 1- 2

تتسم الذاكرة الشعبیة الصحراویة بموروث زاخر بالعجائبي والأسطوري،   
فضاء فهي المدینة أما ا فضاء أسطوریا روحیا، الصحراء نقیض المدینة باعتباره"فـ

، لذلك انطوت روایة تلك المحبة على نسق أسطوري لازم الخطابات 1واقعي مادي
أبرزها ما : وقد تمظهر هذا النسق الأسطوري في عدة تجلیات.المتداولة بین الشخوص

  .الجن بالخوارق وعالم ةتعلق بكرامات الأولیاء، وكذا الحكایات الشعبیة المرتبط

لغّاي الطیور، : "وقالوا عن جدّك لأبیك: "ومما یرتبط بالخوارق وكرامات الأولیاء
غوّث مرّة، بعد أن جاءه الغراب فأخبره معزّیا إیاه في " حدّاث النملات، كلاّم البكمات

فالمسرود في  2"كانت قتلته غیلة) البیض(ابنه، فأهلكت عاصفة ثلجیة قبیلة من سهول 
عة تاریخیة تحظى بقدر من الاحتمالیة في تاریخ المنطقة، لكنّ التواتر هذا المقطع واق

الشعبي حباها هالة أسطوریة بردّها إلى كرامة ولي یدرك لغة الطیر والحیوان، فلما 
أصبح ذلك مشاعا في الذاكرة الشعبیة وارتقى لنسق تصوري، أصبح مرجعا تخضع له 

یجابا ومن ذلك ما نجده في هذا الملفوظ الذي الوقائع كلما اتخذت مسارا معیّنا سلبا أو إ
ولو كان لمحمد التلمساني، ناكب الیهود في الصحراء، : "هو استمراریة للملفوظ السالف

الذین اثخنوا في ابنه ثأرا لدمائهم في ) تیقورارین(مقام أو منصة لغوّث فهلك یهود 
ث منعزلة، وإنما هو نسق ، إذن، لم یعد هذا البعد الأسطوري مرتبطا بحواد3"...) توات(

اجتماعي، وهذا ما یبرر حین اغتدى الروائیون الجدد یكلفون بتعویم الفضاء في 
الأسطورة، وحمله على المنطق، ودفعه إلى الوعي، وادّعاء ما لا یجوز له عقلا من 

                                         
مجلة شول فاطمة الزهراء بلاغة الصحراء، وفاعلیة التجسیم الاستعاري، قراءى في روایة التبر لإبراهیم الكوني، ، : ینظر  1

  .79، جامعة ابن خلدون تیارت، الجزائر، ص2015، سبتمبر11فصل الخطاب، المجلد الثالث، العدد
  .18الحبیب السائح، تلك المحبة، ص  2
  .ن ، صالمرجع نفسه  3
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، في ضرب من التجریب، الذي انساقت له ثیمة الصحراء، بل ووجدت فیه 1السلوك
  .متّسعا لاحتوائها

وعلى صعید آخر نجد الحكایات الشعبیة وما یرتبط بعالم الجن حاضرا في   
الصحراء رمز الغموض والعوالم الخفیة المرتبطة بأجواء الأساطیر والحكایات "الروایة، فـ

یغذّي ذلك ویضخمه طبیعة . الخرافیة الدائرة حول عالم الجن، والكائنات الخارقة
والسكینة والإبهام، مما یجعل مكونات هذا الفضاء الفضاء الصحراوي المتسم بالاتساع 

ففي مشهد سردي، لا یبتعد كثیرا عما أسلفناه من  2"مشحونة بالإیحاء اعلامات ورموز 
فلما سلّم واستدار ألفى : "عجائبیة الكرامات، یقحم  عالم الجنّ في الحدث السردي

الغباریة  خلائق هي للضوء المتسرب من الشقوق ممزوجا بألوف ألوف الذرات
ثم . وأحاطوا به. حیّوه بالسلام. وللجن تجعل حركتهم. تهم للإنسأالمتسابحة، تبدي هی

یمتزج فضاء الصحراء في هذا . 3"رفعوه فاخترقوا به جدار المصلى مثلما یخترق ظل
المقطع الواقعي مع العجائبي، فالفضاء الواسع الموغل في السكون یفسح المجال 

وقد نحا السارد هذا المنحى . نسان منذ البدء لإمساك بالواقعللماورائیات في سعي الإ
، 4"البعد الجمالي ما بین توظیف مكانیة الوطن وتحدیات موروث الخوارق" تحقیقا لـ

ولعلّ هذا الإلحاح في حشد العجائبي والأسطوري مردّه إلى رغبة السارد في الكشف 
  .عن عمق هذا النسق في عرف الصحراء

   :التراث الشعبي /البعد التراثي 2- 2

تتكشف روایة تلك المحبة عن البعد التراثي، المرتبط بالذاكرة الشعبیة، وقد تبدّى 
فالصحراء . في المتن الروائي من خلال المأثورات الشعبیة، وكذا الأغاني والطقوس

                                         
  .130عبد المالك مرتاض، في نظریة الروایة، ص  1
  .96، ص، مرجع سابقالضاویة بریك  2
  .16، صتلك المحبةالحبیب السائح،   3
  .186ص مرجع سابق،حكیم بوغازي،  4
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، وفي ذلك 1"ناهیك عن عاداته وتقالیده الملفتة بغرابتها وتفرّدها"ضاریسه تفضاء متمیز ب
  .من جمالیة ثیمة الصحراء، في المنجز الروائيضرب 

قبل الخوض في الأغاني الشعبیة باعتبارها فنا قولیا شعبیا، نقف على بعض 
الطقوس الاحتفالیة التي عادة ما تمهّد لعرض هكذا نصوص، لا سیما ما تعلّق منها 

تصویر وقد ورد . بالملبس، والتحلق في جماعات، ترتفع فیها أهازیج مناسباتیة خاصة
یعزز جمالیة التلقي بوضع القارئ في ما لمشهد احتفالي فولكلوري في المقطع التالي، 

على نقرات الطّبل والقلال ولحن المزود، دخلت إلى وسط :  "السیاق الفعلي للإنشاد
كانوا یلبسون شیشانا . الدّائرة العظمى فرقة من أصحاب البارود یحملون الطبجیي

ن بأحزمة جلدیة موصولة بحمالتین متقاطعتین تنزل منها وعباءات بیضاء ویتمنطقو 
، تعزز مثل هذه اللغة الواصفة إمكانیة تصنیف النص ضمن 2"جرابات صغیرة للذخیرة

أما نصوص الأغاني . أدب الصحراء، بفعل تضافر الموضوعة مع البنیة اللغویة
: فضاء الموحشالشعبیة فإنها لا تخرج عن الوجدانیات التي تأنس لها النفوس في ال

. عییت نتبع خاطري همل. سلوا قلبي، واش بیه مازال قاطع:"فتمتم لها فاعتقدوه یستهل"
طفلة خلاتني بلا عقل، ترضى لي مدّوب من . عییت نسایس فیه ما نسى شي طبایع

، نلحظ أن بنیة هذا النص لم تخرج عن المعجم الشعبي المحلي، مع لها 3"سیرته شایع
مسهمة باستحضارها في تحقیق . الشفاهي والتجذر في الذاكرة الشعبیةمن قابلیة للتداول 

  .الابتكار الفني على مستوى السرد

وتجلّت ثیمة الصحراء أیضا في الطقوس الاجتماعیة الیومیة، في جلسات الشاي 
إذ وضعت أمامهم صینیة صغیرة فیها غراف من "..والطعام، والحضرة، والزواج وغیرها

                                         
عبد القادر سلامي، العوفي نوال، الفضاء الروائي وجمالیة تجریبه، قراءة في المنجز الروائي الجزائري المعاصر، المجلة   1

  .119ص.2021، ینایر 12العربیة مداد، المجلد الخامس، العدد
  .133الحبیب السائح، تلك المحبة، ص   2
  .287 ص ،المرجع نفسه  3
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وكنت . واحتسوا وكأن لم یحتسوا. من تمر تنقّور أكلوا ولم یأكلوا حلیب الضرع وطبیقة
فهذه العادات . 1"أنا لا أعلم حالي ااكلت وشربت وفي فمي مذاق الرطب بحلیب الناقة

حلیب : [نثربولجي یكشف حیاة الصحراءأفي عرض المأكل والمشرب، تنم عن بعد 
صیة الثیمة، خلافا لما نجده في ، وقد حفظ ذلك خصو ]الضرع، تمر تنقّور، حلیب الناقة

اعترافات أسكرام لعز الدین میهوبي، إذ صوّرت الصحراء في شكل المدینة التكنولوجیة 
  .المعاصرة

وقد تجلّى التراث الشعبي في الأمثال الشعبیة بشكل أوضح، وهي أمثال تعبر عن 
لة الدلالیة المنظومة القیمیة لهذا المجتمع، وتجمع بین دقة اللفظ والإیحاء والحمو 

تضمر هذه البنیة دلالة ترتبط  2"یأكل ویترك الجیفة للضباع. السبع یصید"الكثیفة،  
ه من منظور عمّا في أیدي الآخرین، وعلى إیجاز العبارة ودقة اللفظ، فإن بالعفة، والترفع

یریة على سامعیه، لما یرتبط بالأسد من قیم السؤدد والشجاعة، تداولي یحظى بقوة تأث
  . ط بالضبع من وهنویرتب

ومن عینات الأمثال الشعبیة القائمة على بنیة المماثلة بین الإنسان والطبیعة، ما 
إنّ صورتها في مرآة جمالها لا شیة من الشیب فیها : "تداولته النسوة حیال جمال البتول

ویقود الاستلزام الحواري في هذا المقام إلى أن الموصوف یتصف  3"كحال غراب
ذاته، بقدر ما نحن د الشباب، ولعل الموقف لیس موقف تحلیل المثل في حبالنظارة و 

في موضع التدلیل على استقاء الأمثال الشعبیة من البیئة الصحراویة، ما یعزز ما ذهبنا 
إلیه في موضع سابق من التوافق بین ثیمة الروایة الأساس وصیغ الخطاب والأنساق 

  .المضمرة فیها

                                         
  .279، صالحبیب السائح، تلك المحبة  1
  .90، صالمرجع نفسه  2
  .282، صالمرجع نفسه  3
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وقطع رجال : "إسماعیل الدرویش بالبتول، یقول الساردوفي حوار شاع عن علاقة 
بتكذیب أن صاحبة الخبر لیست سوى امرأة هجّالة هرْفلتْها وحدة المعاش وبرودة 

، اشتمل هذا المقطع على مثل شعبي قد لا یحظى بذات الأهمیة من حیث 1"الفراش
ؤهله للتواتر في دلالته على المنظومة القیمیة، لكنه اتسم بالجمالیة الصوتیة التي ت

الذاكرة الشعبیة من جهة، واتسم بالنظرة الجزئیة السطحیة التي تسم الثقافة الشعبیة 
  .مقارنة بالثقافة الرسمیة

 :   البعد الصوفي 3- 2

نجح الحبیب السایح في إضفاء لمسة صوفیة على منجزه السردي، في روایة   
السر، المكاشفة، : [من قبیلتلك المحبة، وتتبدّى للباحث من خلال المعجم الصوفي 

الربط بین الأمكنة والشخوص وتأویل "، أو من خلال]إلخ....المحبة، الإدراك، السماع 
. 2"الأثر الناتج عن تلك العلاقة بفلسفته، أو بإضفاء سمة صوفیة على تلك العلاقة

أستغفر الحقّ وأرتجي الشفاعة من : "واللافت في الأمر أنه استهل  سرده بما نصه
ئمة والأوتاد، والحكماء والصالحین غي مرضاة الأقطاب والأولیاء والأوأبت. یبهحب

وفي ذلك ضرب  3."وإلى الخلق مركن. فإنما أنا للخالق مذعن [...]والصوفیة والزّهاد
لون من "من مناجاة صوفیة تتضمن كل قیم الإذعان والخضوع للمولى عزّ وجل، وهي 

جاة االله عزّ وجل والحدیث إلیه، والاستغراق في وه في مناؤ ألوان آداب الصوفیة، أنش
، وقد طوّع السارد هذا الفن في تعالق أجناسي بدیع من خلال تصدیر متنه 4"خطابه

السردي، بهذه المناجاة، مستحضرا متعلقات الصوفیة وما یوجب التقرب به الله عز وجل 
  .من منظورهم

                                         
  .274، صالحبیب السائح، تلك المحبة  1
  .121، ص، مرجع سابقعبد القادر سلامي، العوفي نوال  2
  .11ص ،المرجع السابق الحبیب السائح،   3
  .113محمد عبد المنعم خفاجي، الأدب في التراث الصوفي، دار غریب للطباعة، القاهرة، ص  4



التحول الثیمي وتمثّل العوالم القلقة....... ...........................الفصل الثالث  
 

   
220 

هبنا إلیه  من ثراء في وقفة سردیة أخرى نقف على مقولة صوفیة تعزز ما ذ
ومن زاعم أن : "النص السردي بالبعد الصوفي، ومقصدیة السارد في استجلائه، یقول

وكان امتحانه إلى المكاشفة أن ینتصر على . عارفا، بمقام ولي، عشقها قبل أن یزهد
الشیطان لازمه المسیر والنوم وأحدث في نفسه تخالجا لتلك المرأة مع الذكر فدعا ربّه 

، فالمكاشفة في هذا المقام، منزلة صوفیة 1"في تجویف قلب تسكنه، حفنة رمل  أن ینزل
عبارة عن نور یظهر في "مرموقة یبلغها العارفون، یقتربون فیها من الحقیقة الربانیة، 

، 2"القلب عند تطهیره وتزكیته من صفاته المذمومة، وینكشف من ذلك النور أمور كثیرة 
ني، من خلال حضور هذه المتواترات الصوفیة في وقد استثمرها السارد بشكل ف

الصحراء المفعمة بالروحانیات التي تملأ سكونها العمیق وبرّها المقفر الذي یستثیر 
وفي ذات السیاق الصوفي الذي طبع عدید الخطابات في المتن . دواعي التأمل

شف فالأسرار تنك. السردي، نجد حضورا لمقولات أخرى من قبیل المحبة ، والسر
نلحظ أن هذه النزعة الصوفیة لا و . تقائهم في سلم المحبة الإلاهیةر للمحبین على قدر ا

تقتصر في الفضاء الروائي على طائفة دون أخرى، وإنما نجدها تقترب من أن تكون 
  .فلسفة وجود، ترافق الإنسان الصحراوي في یومیاته، وتقترن بمشاهد حیاته الیومیة

 :البعد التاریخي 4- 2

الحبیب السایح على أساطیر المنطقة، وتراثها الثّر فحسب؛ بل أبدى  لم یقتصر
إلماما بتاریخها البعید والقریب، وقد استحضر في منجزه وقائع تاریخیة بطریقة فنیة، 

فقد عرّج على تاریخ الیهود وحروبهم ونفوذهم في . تتخلل السرد في شكل استرجاعي
نسي وما اقترفه من جرائم، وغیر ذلك كثیر، المنطقة، ثم سرد بعض وقائع الاستعمار الفر 

  .مما یمتّ إلى التاریخ بصلة في وقائعه وتراتبیته
                                         

  .17، صتلك المحبةالحبیب السائح،   1
عبد االله دجین السهلي، علم المكاشفة في إحیاء علوم الدین دراسة نقدیة، دار كنوز إشبیلیا للنشر والتوزیع،  2

  .21، ص1،2015الریاض،ط
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أما عن التاریخ البعید، فنورد مقتبسا یحفر في ذاكرة المنطقة ویكشف عن حقائق 
قال قائل من مریدي شیخ المدینة الصالح، في قصر : "الیهود الذین استوطنوا المنطقة

فمنهم من خرج من تحت الأرض فنبت من . كان یهود هنا: طاموقف على الح) تخفیف(
فغرّهم الطغیان [...] ومنهم من حملته الریح الشرقیة فقذفت به في الرق. تحت الحجر

، احتفظ هذا الملفوظ 1"فحلّت علیهم لعنة الغدر فأهلكوا بسیف سلّط علیهم من السماء
شحن بشعریة  فإنه ي یستند علیهابقدر عال من الجمالیة، فرغم الحقائق التاریخیة الت

طافحة من خلال الانزیاحات اللغویة، والإیحاء الكثیف، لیتضافر المكون التاریخي 
  .والمكون الجمالي الفني للإحاطة بشتى أبعاد ثیمة الصحراء

ومن الوقفات التاریخیة التي تجدر الإشارة إلیها، ما تعلق بنكبة الأندلس وما لحق 
بأهلها من قتل وتنكیل، وقد لا نكون في معرض استجلاء الوشائج التاریخیة بین هذا 
الحدث التاریخي والتركیبة الاجتماعیة لبلاد توات، إلا من قبیل الإشارة إلى المكانة 

مسلمون الفارون من الأندلس في هذه البلاد وتعزیز أركان الروحیة التي حظي بها ال
وأما : "وعن هذه الوقائع ورد. الصوفیة في المنطقة كما أسلفنا في العنصر السابق

المحمدیون فكانت وجهتهم شرقا نحو البرزخ فجنوبیة إلى الرمل تملأ قلوبهم الحسرة، في 
ورددت ألسنتهم نشیجا لعزّة  ...][عیونهم فراغ الانكسار وفي آذانهم أصداء النواقیس 

یستحضر هذا المقطع السردي نكبة . 2"!سوار الأندلسأمكلومة ورایة مرمیة عند 
المسلمین وفرارهم نحو البحر فالجنوب حیث الصحراء الشاسعة، مشیرا إلى ذلك بلفظة 

المشحونة برمزیة الشتات والضیاع، وقد تعزز المشهد السردي على فجائعیته " الرمل"
لحوار، ما یعزز ما ذهبنا إلیه في براعة السارد في الإلمام بالحدث التاریخي وتطویعه با

  .لجمالیة السرد الفني

                                         
  .27، ص، تلك المحبةالحبیب السائح  1
  .29، صالمرجع نفسه  2
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أما عن التاریخ القریب، فنجد له حضورا في سرد وقائع ذات صلة بجرائم   
بكت تلك الأمیرة دما لمّا : العجوز بنت غزالة وقالت: "المستعمر الفرنسي في المنطقة

ت وأغوات وكبارا من العلیة بالنیاشین على صدورهم جنب القائد یستعرضون رأت باشغوا
نهم من تدلت وم. المقتولین من الأسرى، منهم من ربطت أرجلهم وأیدیهم إلى الأعمدة

یصوّر هذا المقطع الوصفي وحشیة المستعمر الفرنسي،  1"...أجسامهم من المشانق
شأن التي بین –ا أبدته روایة التجریب ، لمقریریة استجابت للتقنیات السردیةبلغة ت
من انفتاح على الأجناس الأدبیة الأخرى شأن التقریر الصحفي والأسطورة  -أیدینا
غوص في أعماق تمكن السارد من خلالها من ال وقد. ثورات الشعبیة كما أسلفناأوالم

تولیفتها التاریخ ثم التعریج على الماضي القریب ثم حاضر بلاد التوات، مستظهرا 
  .الاجتماعیة وذاكرتها الجمعیة، وثرائها الثقافي

                                         
  .187الحبیب السائح، تلك المحبة، ص  1
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  :أسئلة السرد و ورهان الكتابة: نيالمبحث الثا

I.  حللحبیب السائ" أنا وحاییم"مساءلة التاریخ في روایة:  

لا شكّ أن ثیمة التاریخ قد استقطبت الاهتمام منذ المراحل الأولى لنشأة الروایة 
ى ید الرعیل الأول أمثال جرجي زیدان، وأمین معلوف، والطاهر وطّار في العربیة عل

الجزائر، وذلك لما یحوزه هذا الفن من قدرة على استیعاب المعطى التاریخي بمؤثراته 
وقد حظي هذا الجنس الأدبي بالاهتمام في . الزمانیة والمكانیة، وشخوصه وأحداثه

روائیون الجدد من مجازفات التجریب في الحساسیة الروائیة الجدیدة، لما خاضه ال
  .ثیمات وتقنیات السرد على هذا الصعید

الروایة هي تاریخ متخیل داخل التاریخ "یسلّم المهتمون بهذا الحقل الأدبي بأن 
، فتشتغل بذلك على السند التاریخي وفق ما تقتضیه الغایة الجمالیة للفن 1"الموضوعي

وقد وقفنا على هذه الثیمة في روایة أنا وحاییم للحبیب السایح، لما أثارته من . الروائي
جدل في الساحة النقدیة، بطرحها المتفرّد، وتباینها مع المنجز الروائي الذي اشتغل على 

  :ات القرن الماضي فقاربناها من الزوایا التالیةي ثمانینثیمة الثورة الجزائریة ف
  :يتخییل التاریخ .1

الیهودي حاییم بن میمون،  القاطنین أنا وحاییم، قصة أرسلان حنیفي و  تسرد روایة
بمدینة سعیدة، لیتنامى السرد مرورا بتدرجهما في التعلیم النظامي الفرنسي وما رافق ذلك 

لنظرة الاستعلائیة تجاههما باعتبارهما من الأهالي إلى من أشكال التمییز العنصري، وا
غایة تخرج حاییم من معهد الصیدلة وأرسلان من معهد الفلسفة وانخراطهما في النشاط 

فالسارد اشتغل على ثیمة التاریخ وأطّر عالمه السردي بالكثیر من الحقائق . الثوري
وذلك لأن .  متطلبات جمالیة التاریخیة غیر أنه أخضعها للتخییل وما یقتضیه ذلك من

                                         
، 60العدد  Al Arab Publishing Centreزیاد الأحمد، العلاقة بین الروایة والتاریخ، مجلة الجدید، تصدر عن   1

  .10ص لندن، ،2020كانون الثاني، 
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التاریخ فیها هو الحامل والحاضن للحدث وهو مكون فاعل في الشخصیات وفي 
ملامحها النفسیة والجسدیة أحیانا، لكنها تتناول الحدث وإن كان تاریخیا من منظور 

یستحضر الحدث التاریخي مقطوعا عن الوظیفة ، فالتاریخ كثیمة سردیة 1ذاتي تخییلي
لتقریریة، التي تتطلب قدرا من الدقة والموضوعیة تتجافى والوظیفة الجمالیة التوثیقة ا

یتنزل في منطقة التخوم " وقد حدّد الدكتور عبد االله إبراهیم التخیل التاریخ بأنه . الفنیة 
الواصلة بین التاریخي والخیالي فینشأ في منطقة ذابت مكوناتها بعضها في /الفاصلة
ماهي الآلیات لتماهي هو نتیجة آلیات قابلة للرصد، فولا شك أن هذا ا. 2"بعض

  الجمالیة التي استعان بها السارد في سبیل تخییل الحادثة التاریخیة؟

في روایة أنا وحاییم كتقنیة فنیة تستحضر التاریخي في صورته  التناصبرز 
المرجعیة  وتخضعه لمتطلبات السرد كالتداعي والصراع لما یضفیه التناص من قدرة 

ففي موقف تسرید أحداث الفاتح . الروایة على الانفتاح على الأجناس الأدبیة الأخرى
، 3صحف في شكلها الإخبارين الینفتح الجنس الروائي على عناوی. م1954نوفمبر 

ویذهب السارد إلى أبعد من ذلك في ربط الأحداث بواقعها المرجعي حین یورد افتتاحیة 
وبغض النظر عن كون تلك العناوین والاقتباسات حقیقیة أو . 4جریدة إیكو دالجي كاملة

أنها تحظى بقدر من الاحتمالیة، فإنه تضفي ضربا من الواقعیة على السرد، وتمكن 
أو محتمل الوقوع من برامج /السارد من تخییل العمل التاریخي لما ینبثق عن حدث واقع

یمكن للتاریخ أن یكون مرجعا للروایة ومنهلا تستقي منه " إذ.سردي ولیدة المخیال
ومن ذلك  بالأحداث الحقیقیةلذلك یعزز السارد أحیانا المواقف الدرامیة  5"موضوعاتها

                                         
  .13، صمرجع سابقزیاد الأحمد، : ینظر  1
  Al Arab Publishing Centreعبد االله إبراهیم، الوصول إلى التخییل التاریخي، مجلة الجدید، تصدر عن   2

  33ص   ،لندن، 2020، كانون الثاني، 60العدد
  .125، ص2018، الجزائر، 1الحبیب السائح، أنا وحاییم، دار میم للنشر، ط: ینظر  3
  .130، صالمرجع نفسهینظر،   4
  .10، صالمرجع السابق، زیاد الأحمد 5
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فقد طالعت في صدى وهران قبل ثلاثة : "مد زبانة، یقولاستحضار واقعة استشهاد أح
كر في لهجة ردعیة بتنفیذ أول حكم إعدام بالمقصلة في سجن بربروس ذأیام مقالا ی

یتماهى .  1"الرهیب في حق أحمد زبانة المسؤول الحربي لمنطقة زهانة، جنوب وهران
ام عالم روائي محفوف هذا الحدث التاریخي بالمتخیل السردي، فیجد المتلقي  نفسه أم

بهالة من الوقائع التاریخیة التي أضفت أثرها النفسي على أرسلان حنیفي الذي هو 
على  المقتبسنقف في هذا  اوإذا كن. شخصیة ورقیة لا یتجاوز وجودها مخیال السارد

تخییل حدث تاریخي واقعي، فإننا نقف في مواقف أخرى على تخییل التاریخ من خلال 
تحظى بقدر من الاحتمالیة، ومن ذلك تصویر نضال أرسلان حنیفي  اختلاق حوادث

صاروا لا یتحرجون في مواجهتي : "الذي هو شخصیة صنیعة مخیال السارد أساسا
بأسئلتهم، خلال اللقاءات في الكافیتیریا وفي الساحة وأحیانا في المكتبة أیضا، عن رأیي 

ة نظري في الشائعات التي تسري في نتائج سیاسة الإدماج وفي الانتخابات؛ وعن وجه
لا یخفى أن مثل هذا الجدل المتعلق . 2"حول إنشاء تنظیم سري یعد لعمل مسلّح

بالإدماج والقضایا السیاسیة الفاعلة آنذاك قد كان محتدم الوطیس، لكن هكذا مقطع لا 
بالتوثیقیة التاریخیة كونه یشتمل على برامج سردیة  -ولا ینبغي له–یمكن أن یوصف 

  . فحسب واتها الفاعلة كائنات تخییلیةذ

یتعزز هذا الطرح في تخییل التاریخي وتماهیه مع الجمالي الفني  من خلال 
غوص السارد في بواطن الشخصیات وتأجیج الصراع النفسي الذي لا یتأتى للتوثیق 

أحاطت بي ظنون سوداء عن : "التاریخي، وإنما هو خاصیة لصیقة بالفن الروائي
كانوا یستطیعون تحمّل عبء حرب استنزاف بأرواحهم وما یملكون؛ غالبا ما  الأهالي إن

خفّف وطأها عنّي وجه حسیبة أستحضره هو وصوتها الغامرین بهذا الإیمان في بلوغ 

                                         
  .140الحبیب السائح، أنا وحاییم، ص  1
  .116، صالمرجع نفسه  2
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تبعث مثل هذه الصراعات النفسیة الحیاة في المادة التاریخیة، . 1"النهایة الباهرة
التلقي، بإثارة العواطف، وتسلیط الضوء عن وتصهرها في قالب جمالي یعزز جمالیات 

تلك الجوانب التي لا یتمكن الموثق التاریخي من سبرها، لتتحق بذلك الصراع درامیة 
، وتتعزز جمالیة تخییل الحدث التاریخي كلما 2المشهد،لأن الصراع هو جوهر الدراما

سرحة الأحداث، أوغل السارد في هذه الدرامیة، من خلال ابتكار المشاهد الحواریة وم
ومن ذلك ما نقف علیه في هذا الجانب؛ مشهد حواري بین أرسلان وسیلین؛ صدیقته 

. جروحه خطیرة: "الفرنسیة التي أصیب شقیقها المجند في اشتبكات مع جیش التحریر
  .ولكن الأطباء طمأنونا على حاله بعد استئصال رصاصتین من بطنه وفخذه

 ماذا حدث؟ -
 عهمأصیب في اشتباك مسلح م -

فلا أنا، . وكانت هي تدرك أني تلقفت تلمیحها. كنت أعرف مشاعر سیلین تجاهي
یتسم هذا المقطع الحواري بقدر من الدرامیة، لا بالوقوف   3"إذا، زدت كلمة ولا هي

تتغنى مي شأن الروایات التقلیدیة التي على أعمال بطولیة، والاحتفاء بالمشهد الملح
سانیة حیث تتنازع النفس لیط النظر إلى المفارقات الإنبالثورة الجزائریة، ولكن بتس

فنكون بذلك أمام . عواطف الحب وعواطف الولاء للاعتبارات الوطنیة والانتمائیةالبشریة 
سرد لا یعنى بصدقیة المحتوى، بل یلتقط صورة من التاریخ ذات حساسیة خاصة 

وهنا تكمن  4خییلیة المكتوبلتوظیفها أدبیا على نحو لا علاقة له بأمانة التوثیق بل بت
التاریخیة لصالح الذائقة الفنیة، دون الوقوع في  جمالیات التخییل في تطویع الحقیقة

  .والتصریحرة المباش
                                         

  .127الحبیب السائح، أنا وحاییم، ص  1
عبد االله إبراهیم، التخیل التاریخي، السرد والإمبراطوریة والتجربة الاستعماریة، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، : ینظر  2
  .11،بیروت، ص2011، 1ط
  .139ص ، المرجع السابق،الحبیب السائح  3
، 60العدد  Al Arab Publishing Centreمجلة الجدید، تصدر عن ینظر محمد صابر عبید، وجهان ووجهتان،   4
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  :التاریخ المضاد /استنطاق المسكوت عنه .2

استرعى الحبیب السایح الاهتمام من خلال روایة أنا وحاییم، لما أبداه من مجازفة 
عن بعض الجوانب المعتمة إبان ثورة التحریر أو عشیة في خوض غمار الكشف 

الاستقلال، وكذا في استنطاق المسكوت عنه في تجاویف الذاكرة الجزائریة واستجلاء 
فهل سیقودنا للبحث عن سرد . الخطاب الغائب، أو المغیب لدوافع سیاسیة وإیدیولوجیة

  تجریبي یضع التاریخ محلّ مساءلة بعیدا عن هالة التبجیل؟

یعید الحبیب السایح إنتاج خطابات غیّبتها الروایة الرسمیة، كتلك التي تنتقد 
جوانب في الحركة الوطنیة، والخطاب المتضمن اتهامات لممارسات لم تكن محلّ 

ي تدور بین لنقاشات التااستحضر السارد في الكثیر من المواضع تلك . إجماع آنئذ
ادق رفیق أرسلان حنیفي إثر مداخلته في یق أحد الطلبة على صالطلبة، ومن ذلك  تعل
، على كلاما لاذعا إلى الصادق عن صمته هاهو الأول یوجه:"نادي الطلبة المسلمین

ما وصفه بالسلوك الفاشي لمیلیشیات الأحزاب الوطنیة تجاه من یخالفونهم الرأي من 
كم؟ أنتم ألم أقل ل: طلبة الأهالي أنفسهم ثم یصرخ وهو یُدفع دفعا إلى خارج القاعة

، یتكفل هذا الملفوظ بملء فراغات لم تسدّها الروایة الرسمیة، 1"! الفاشیون الجدد
وببراعة یفسح السارد للأصوات المتباینة بل المتناقضة، للتجاور في بنیة سردیة واحدة، 

یكتبه المراجعون " جاعلا من الروایة فعلا مضادا للتاریخ، فلطالما وصفت بأنها فنّ 
شرون في أصقاع الأرض، ممن یودون أن یسردوا روایاتهم التي نبذها الجدد، المنت

ولم یجنح السارد إلى الترمیز والتلمیح في استجلائه لهذه الخطابات . 2"التاریخ الرسمي
المغیبة، بل ارتقى بها إلى مستوى الخطاب الموازي للخطاب الرسمي، دون أن یتحرر 

وفي ذات . تمیة الاصطدام بالروایة الرسمیةمن الطابع التخییلي للسرد، ما یدرأ عنه ح
                                         

  .93 - 92الحبیب السائح، أنا وحاییم، ص  1
، كانون 60العدد  Al Arab Publishing Centre الجدید، تصدر عنخیري الذهبي، فعل مضاد للتاریخ،مجلة   2
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أكثر إفصاحا، وأكثر تجاوزا للروایة الرسمیة، حین یصور دمویة  االسیاق نجد خطاب
حرب كانت قد ازدادت، في عامها السادس، ضراوة وشدّة، مخلفة :"الحرب، وفظاعتها

ن جانب الموت والخراب والحزن الیومي؛ في المواجهات الدامیة كما في التجاوزات م
الجیش الفرنسي بحق المدنیین في الأریاف بالتهجیر والتقتیل واستعمال الأسلحة 

و في الذبح والتنكیل في صفوفها وبحق الأهالي لأي .ت.ومن جانب ج. المحظورة
یفتعل هذا الخطاب الأسئلة دون أن یتجشم عناء التوثیق،  1"اشتباه أو تقاعس أو وشایة
فني للجنس الأدبي الذي یحتویه، فأرسلان الذي ناضل في بما یلائم الطابع الجمالي ال

صفوف الحركة الوطنیة، وانخرط في صفوف الثوار، ینظر بعین الریب إلى بعض 
تستحق هذه الثیمة أن . الممارسات التي ترتكب في صفوف الجبهة التي ینتمي إلیها

ر تجریبها عن توصف بالمستحدثة في الروایة التاریخیة الجزائریة التي خرجت في غما
، دون أن نغفل ما قدمه الأطر الإیدیولوجیة التي تجاذبت روایات ما بعد الاستقلال

  .طاهر وطار ورشید بوجدرة من انتقادات جریئة، في عز فورة الاستقلال

ویشتغل السارد على ثیمة المسكوت عنه أیضا في تاریخ الجزائر بالوقوف على 
فیترواح السرد بین الفني الجمالي والحقائق النزاع على السلطة عشیة الاستقلال، 

الموضوعیة، دون أن یضع صاحبه محل مساءلة، ففي مقطع وصفي یستحضر السارد 
ولا یضمرون :"ور في أحادیث الحانات والمطاعمهذه الأحداث على ألسنة العامة وما ید

ل من شجبهم حماقة المواجهة الأهلیة المسلحة بین إخوة السلاح، حسب ما كان یتناق
، 2"أخبار عن الصدامات المسلحة بینهم في بعض مناطق البلاد، للسیطرة على الحكم

یتسم هذا الملفوظ السردي بخلوه من الحدث، الذي یتصل بذات فاعلة محددة، ، وإنما 
هو تعبیر واصف لفترة حساسة في التاریخ الجزائري، ومن هنا تبدو ثیمة الحقائق 

خطابا عارضا، واستمرارا لذلك تنسجم الخطابات من موقف المغیبة مقصدا فنیا  ولیست 
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ویكثر ورودها في صیغ الشائعات، أو حدیث المطاعم والحانات . لآخر مع هذا المقصد
وراء ذلك التدلیل على وعي جماعيٍ  رومالذي لا ینسب لقائل محدد، فهل كان السارد ی

ه حیال خلفیات ترؤی غیّب لغایات سیاسیة ما؟ یضطلع أرسلان بمهمة السرد ویبدي
حتى آخر ذلك الصیف كان لا یزال یسري من غیر نفي أو تأكید له : "الثأر من الحركى

من جهة  ش الفرنسي ومسؤولین في المتروبولأن تواطؤا على الصمت بین قادة الجی
خذ الأهالي بثأرهم من أو من جهة ثانیة وقع لی.ت.ومسؤولین عسكریین ومدنیین في ج

ولكنها لا تنتسخه بل تجري علیه " لق هذه المقطوعة من السند التاریخيفتنط. 1"الخونة
، مواصفات  2"ضروبا من التحویل حتى تخرج منه خطابا جدیدا له مواصفات خاصة

عالم لا تركن إلى ما هو في منزلة المسلّم، بل تستقطب التاریخ إلى حیز  رؤیةتؤسس ل
یره نقاشات مماثلة من جدل لو خلعت ، سیما مع ما تثالمتخیّل، وتجعله محلّ مساءلة

  .عنها عباءة الفن والأدب

في مقام الخطاب المغیّب وثیمة المسكوت عنه، نجد الحبیب السایح یفسح السرد 
الآخر المستضعف الذي غیّب صوته في زخم صوت الأقویاء، والآخر . للصوت الآخر

ولكن السارد یفسح . سوداءالذي كان وجوده یهدد الذات الوطنیة، من الكولون والأقدام ال
  .بحیاده لجمیع تلك الأصوات لتنبعث في بنیة بولیفونیة جامعة

أي رسالة كانت ستعلو من قبور هؤلاء الثوار الذین قضوا في ساحات القتال، 
حین ینحرف ركب التاریخ عن المسار الذي كانوا یرومونه؟ یتیح الحبیب السایح لتلك 

ضرب من التداعي، فأرسلان حنیفي الذي كان قائدا الأصوات أن تنبعث من جدید في 
ثوریا ینتابه وخز ضمیر حیال الذین بذلوا أرواحهم في سبیل الوطن، ثم نال غیرهم 

في صفاء هذا اللیل وصمت الكتب والصور من حولي، ها هو صوت : "المجد، یقول
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لا لم یكن لك أن تفعل ما لم یكن شرفك یقبله أو ما : جندي مجهول یغمر سمعي
یرضى عنه ضمیرك وإلا وجدت أنك لا تختلف عن مسؤول الحزب؛ فإن أنت لم تسرق 
مثله، كما سرق العقار والمعونات، فقد سرقتَ من حرب تحریر شرسة وقاسیة، تاریخ 

لم یكن . 1"وبقیت أنت حیا. الذین دفعوا فدیة الدم خلالها فماتوا أو تشوهوا أو فقدوا
إلقاء "تمكن من  جوانبه إذن، ووحده المخیال السردي في كل  االمسار التحرري طوباوی

الضوء على اللحظات الأكثر حساسیة والأكثر إنسانیة، التي یعجز التاریخ عن الدخول 
، وبنبرة انتقاد، یعید السارد إنتاج خطاب مغیّب، من خلال خطاب حلمي، 2"في عمقها

ر اللحظات الإنسانیة عتمة من یوهم المتلقي بواقعیته، لكنه یظل احتمالیا، واردا في أكث
  .تاریخ الثورة

ونلحظ أیضا صوتا للآخر الفرنسي، ولیس غریبا أن نجد بعض المشاهد الحواریة 
تقترب في مضامینها من الخطابات الفكریة المؤدلجة، ولعلّه لیس من قبیل الصدفة أن 

ل خطابي یختار السارد أرسلان حنیفي طالبا في معهد الفلسفة، بل توطئة لخلق تفاع
بین أقطاب تتباین في خلفیتها الفكریة، ففي المقطع الموالي یرافع أرسلان لأجل قضیة 

سیلین شوفالییه نفسها، "الجزائر مع سیلین صدیقته الفرنسیة المتشبعة بالفكر الشیوعي  
وهي التي غالبا ما شاطرتني رؤیتي إلى قضیة التحرر، لأنها من الشبیبة الشیوعیة، 

إن كنت أتفق مع الداعین من الأهالي إلى إشعال فتیل حرب تحریر  سألتني بریبة
، ولا یخفى ما وقع فیه  3"كالذي خاضها الفیتنامیون ضد الوجود الفرنسي في بلادهم

الشیوعیون الفرنسیون من جدل بین التزامهم لمبادئهم المنادیة بالحریة أو الولاء لفرنسا 
وهل كنت أنت ستطرحین مثل سؤالك : "طّرحالاستعماریة، فیحاجج أرسلان ضدّ هذا ال

  على فرنسي یدعو إلى تحریر باریس من النازیین؟
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 .لا أعتقد -
 . 1"أنت كشیوعیة ملزمة بأن تكوني إلى جانب أصحاب القضایا العادلة ! إذا -

قد لا نكون في هذا المقام في معرض الخوض في الأنساق الفكریة المتصارعة، 
المؤدلجة، بقدر ما نحن بصدد التدلیل على تمكن السارد من ولا في خلفیة الخطابات 

خلال تخییل التاریخ من استجلاء الأصوات التي غیّبتها سیرورة التاریخ التي غالبا ما 
  .توثق وفق روایات رسمیة تحتكم لاعتبارات غیر موضوعیة

  :الآخر/الأناجدل  .3
بداه السارد من جرأة في جدل الهویة بحدة بالغة، لما أ" أنا وحاییم"تستثیر روایة 

النبش في المكون الهویاتي الجزائري، ولا سیما ما تعلّق بجذور الأقلیة الیهودیة في 
الجزائر، ویتفاقم هذا الجدل في شتى مراحل السرد، حین یقف كل من حاییم وأرسلان 

وفي خضم . حنیفي ضمن الأنا الوطنیة، في مقابل الآخر، الذي یمثله الفرنسي المعتدي
ا التواؤم الذي یظهر من العنوان؛ العتبة الأولى للروایة، یشتدّ جدل الهویة في هذ

الغیر الذي /الهویة أو استبعاده إلى حیز الآخر/استقطاب هذا المكون إلى حّیز الأنا
یجسد كل دواعي التهدید للذات الوطنیة، لا سیما حین یبرز السارد نضالا مشتركا بین 

 .الرؤى والآفاق وتتنافران في العرق والانتماء ذاتین فاعلتین تتجاذبان في
یفصح هذا المنجز السردي عن رغبة حاییم في أن یكون في علاقة اتصال مع 

والانتماء للأرض، وقد انصبت كل البرامج السردیة التي یكون فیها ذاتا /موضوع الوطنیة
التي فاعلة في سبیل تحقیق هذا المقصد، كما نقف على بعض المقاطع الحواریة 

تحظى بقوّة حجاجیة تسعى من خلالها لافتكاك شرعیة وجودها، ومن ذلك رد حاییم 
قلت له ": على من استفسره عن رحیله إلى فلسطین أرض المیعاد كما یراها أبناء طائفته

وأخلاط جسدي من تربة . هنا ولدت وولد آبائي. أین تریدونني أن أغادر؟ هذا وطني
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یسعى هذا . 1"فلسطین لیست أرضي ولا وطني. آبائيوفیها أدفن مثل . هذه الأرض
الملفوظ لإثبات علاقة الاتصال بین حاییم والجزائر في ظاهره، لكنه یضمر أبعد من 
ذلك في محاولة السارد لاستثارة جدل الهویة وما یرتبط بوجود الأقلیة الیهودیة في 

. ستساغ من أول وهلةالجزائر، على مرّ التاریخ، ویقدم بذلك إجابات محتملة قد لا ت
فأما علاقة التناغم فتتجلى . علاقة تناغم وعلاقة تنافر: فتتأسس على إثر ذلك علاقتان

في محیط النضال الذي انخرط فیه حاییم رفقة أرسلان، ففي حوار بین الأصدقاء 
أرسلان وحاییم وصادق وحسیبة، أشارت حسیبة بنبرة ازدراء إلى یهودي یساند عقوبات 

لعلك تعرف . لم اقصد! لا: "م هاجر إلى فلسطین وأثار ذلك انفعال حاییمالمستعمر ث
  . قالت حسیبة متأسفة. أمثال جارنا أحسن مني

  .ومدّت له یدها فشدّت علیها
  2"ردّ حاییم مستعیدا انشراحه. فجذورنا من هذه الأرض. ولیس هذا فقط أصدقاء؟

المتن الروائي، فحاییم یسهم هذا المقطع الحواري في  إجلاء مأزق الهویة في 
الذي یلقى القبول بین رفقائه المقربین رغم الاختلافات العرقیة والدینة، یناضل في 

الوطنیة " النحن"صفوف الثوار ویمدهم بما یلزم من أدویة ولا یجد القارئ ما یمیّزه عن 
  .آنذاك

باعتباره یهودیا، الغیریة التي ترافقه " اللاحتواء"أما علاقة التنافر فتتأسس في نظرة 
أبناء طائفته مرابون یستغلون ضائقة غیرهم من الأهالي، استمالهم الفرنسیون فتجنّسوا، 

هذه :"ما یخلق هاجس الرفض لدیه الذي عبّر عنه في مذكراته  التي خطّها لوالدته
الحرب التي لن یكون لنا، أنا وأنت، بعدها، موضع قدم على أرضها حین یستعیدها 

، یناضل حاییم إذن؛ ضد المستعمر الفرنسي، ولا یستسیغ ممارسات أبناء 3"الأندیجان

                                         
  .162، الحبیب السائح، أنا وحاییم  1
  .100، صالمرجع نفسه 2
  .202ص ،المرجع نفسه  3
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طائفته ممن تجنسوا أو ساندوا المستعمر الفرنسي في همجیته، وینتابه هاجس الرفض 
الذي یواجهه به الأهالي، ویدرك موقنا أنه لا یختلف عن الفرنسیین والأقدام السوداء 

التنافر وتزداد هوة الاختلاف بفعل الانتماء وتتعمق هذه علاقة . ممن یتحینون رحیلهم
الدیني، فحاییم لم یكن یحضر اجتماعات نادي الطلبة المسلمین التي یختلف إلیها 

كفاك : "حاول إقناعه بقوله الذيصدیقه أرسلان حنیفي، وحدث أن رفض دعوة أرسلان 
الأهالي مثلها أنت تعرف أن صفة المسلمین السیاسیة یلصقها الاستعماریون ب ! یا حاییم

، یؤكد 1"ویسمون أنفسهم هم والأقدام السوداء فرنسیي الجزائر. مثل صفة الیهود منهم
هذا الملفوظ جدل الهویة وتعمق هوة الاختلاف كلما تعلق الأمر باستیعاب حیز الهویة 
للأقلیات تختلف في الانتماء العرقي والدیني رغم أن كل تلك الأقلیات في نظر 

ه أرسلان من نموذج المثقف المنفتح على لاوى في دونیتها، ورغم ما یمثالمستعمرین تتس
الآخر، وإنكاره لما یبرر هواجس حاییم في حقیقة انتمائه، إلا أنه یقر في الأخیر بأن 
سیرورة التاریخ فصلت في محددات الهویة بعدما استنفد قواه في إنقاذ حاییم من ثأر 

وقلت لحاییم إنّ حرب التحریر : "ضحیاته، یقولالأهالي بعد الاستقلال، مجلیا لهم ت
بقدر ما كانت خلاصا تاریخیا من الاحتلال فإنها لم تخلق التركیبة الاجتماعیة الجدیدة 

أن تلك التركیبة كانت، بتنوعها العرقي والثقافي، ستغني . فقال إنه مازال یعتقد. المؤملة
ولعلّ هذا المقطع أكثر . 2"تاریخیة هذا البلد، فأبدیت له تحسّرا وقلت إنها كانت خسارة

خطابات الروایة صراحة في عالم المتخیل الروائي وأقربها إلى تلخیص هذا المنجز 
الروائي الذي عبّر عن مسار تاریخي كان محتملا في احتواء أقلیة ما، رغم أن مسار 

لیة بالغة ورغم أن عالم المتخیّل الروائي اتسم بمثا. التاریخ الواقعي كان مباینا لذلك
صوّر بها السارد ذواته، إلا أنه غاص في أغوار ذاكرة یعسر على المؤرخ بلوغ أكثر 

  .لحظاتها الإنسانسة تأثیرا

                                         
  .90أنا وحاییم، ص الحبیب السائح،  1
  .256، صالمرجع نفسه  2
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II.  لواسیني الأعرج "أنثى السراب"تبئیر الكتابة وسؤال اللغة في روایة:  

افتكت ثیمة الكتابة حیزا شاسعا في الساحة السردیة الجزائریة لترسخ ما یصطلح 
ظاهرة من صمیم الخطاب الأدبي " نقدیا  بالمیتاقص أو المیتاروائي باعتباره علیه  

ویتخذ أشكالا عدّة یمكن . ومن وسائل تفكیر الكاتب في خطابه وتأویله والتعلیق علیه
، وقد طفت هذه 1"أن نعبّر عنها عامة بالحدیث عن الكتابة أو الروایة داخل الروایة

، التي قوضّت الجدیدةلزخم الذي نهلت منه الروایة الظاهرة إلى الوجود الأدبي مع ا
عدید المقولات النقدیة الكلاسیكیة، واستدعت النص الأدبي ذاته للمساءلة في غمرة 

وقد . 2"دالا لسرد آخر، هذا السرد الآخر هو مدلول علیه"انكتابه، لیصبح السرد بذاك 
مجسدا موضوعة الكتابة " بأنثى السرا"حقق واسیني الأعرج بنیة میتاروائیة في روایة 

  . لاستظهار ما یحف بها من تساؤلات تعكس طبیعة عصر قلق

  :تبئیر الكتابة .1

عن بنیتها المیتاروائیة في عتباتها الأولى، إذ یستهلّها  "نثى السرابأ"تكشف روایة 
وحدك فهمت .. ریما ابنتي وحبیبتي شكرا لك: "بـرسالة موقعة باسم واسیني یقول فیها

فیغدو  3"جیّدا سرّ هذه اللعنة، وهذا الخوف الساحر والجنون العاري الذي اسمه الأدب
لسارد بدءا بالاشتغال علیها، الأدب محل مساءلة في هذا المستهل، وثیمة یصرح ا

ویبني متنه الروایة في شكل رسائل متبادلة، بین سینو الروائي الشهیر وعشیقته لیلي 
التي تقرر لاحقا نشر كل الرسائل في شكل روایة، انتقاما من المسمیات الأقنعة التي 

كان بطلا  كان یلبسها إیاها في شتى أعماله الروائیة، لیجد القارئ نفسه أمام كائن ورقي
ضح نصوصا في أعمال سابق، یضطلع بفعل كتابة مضاد متمرّدا على كاتبه بروایة تف

                                         
  .158ص، مرجع سابقآمنة بلعلى،   1
  .23، ص2005، 1عباس عبد جاسم، ما وراء السرد ما وراء الروایة، دار الشؤون الثقافیة العامة،العراق، ط 2
  .5، ص2010، لبنان، 1واسیني الأعرج، أنثى السراب، دار الآداب للنشر والتوزیع، ط  3
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وقد قدّمت . ستظهر المحذوف منها أو المسكوت عنه تارة أخرىسابقة، تشوهها تارة، وت
مادة الحكي مرفقة بوعي بها، فوقفنا على تبئیر الكتابة في المنظور الروائي من جوانب 

  .عدیدة

تاروائي في أنثى السراب في العلاقات التي تنشأ بین السارد والكتابة یحضر المی
وهي رهینة متناقضات بین الكاتب والواقع، تملأ الكتابة ما یشوب تلك العلاقة من 

  . فجوات، وتقوّم ما انتابها من اعوجاج أو تعوض خیبة الفقد فیها

ثنائیة  تتكشف البنیة المیتاسردیة عن تصور تتأرجح فیه الكتابة بین
ففي الوقت الذي یفشل السارد في تحقیق علاقة الاتصال مع الوطن . الوطن/المنفى

الرازح تحت وطأ مآسیه السیاسیة والاجتماعیة، وواقعه المریر، یلوذ إلى الكتابة التي 
تتعالق والمنفى في احتوائها للتوترات التي تطبع الوطن، ومن ذلك ما یصرح به سینو 

لم أكن . كنت أظن أن المنفى مجرّد كذبة نجمّل بها النصوص" : في إحدى االرسائل
أعرف أن لعبة الكتابة ستصبح فعلا جدّیا، وأن الكتاب الأول الذي نشرته في حیاتي 

ألم الكتابة عن أحزان المنفى، سیضعني أمام اختبار صعب كنت أتصوره مجرد : الأدبیة
یا،وفكریا، بل هي مجازفة، لا یبلغ إذن، لیست الكتابة ترفا لغو  .1"لغة أو لعبة لفظیة

متعاطیها بدّا منها ولا یروم ذلك أصلا، رغم اقترانها بالألم، وهو ألم یسعى لأن یشاركه 
وتتعمق تجربة المنفى . القارئ فیه ویقاسمه وجع الكتابة من خلال لعبته المیتاسردیة

 أرض لي مثلما إلى الیوم لا" بسبب الكتابة لكنها تخلق وطنا موازیا في الآن ذاته،
أشتهي بسبب الكتابة، سوى وطن اللغة الذي شیّدته حجرة، حجرة ونفسا، نفسا، وجرحا، 

فالكتابة كانت سببا في إبتعاد الكاتب عن أرضه، لما یقتضیه تعاطیها من جرأة  2"جرحا
لا تستساغ، لكنها تمدّ صاحبها بوطن آخر هو وطن اللغة، ولعل ما یهمنّا أكثر في هذا 

                                         
  .330واسیني الأعرج، أنثى السراب، ص  1
  .335، صالمرجع نفسه  2
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،  وبما یواجه 1" الإنتاج الروائي یتم مرتبطا بالوعي به" المیتاسرد جعل هو أن  الموقف
هكذا یمارس الكاتب الكتابة متأرجحا بین قطبین، قطب یحتویه ویحقق . من تحدیات

علاقة اتصال مع الكتابة فتغدو وطنا وقطب ینطوي فیه الكاتب على سحر اللغة حتى 
  . في انفصام عن واقعه، فتكون الكتابة بذلك منفىتتملكه، فیبني فیها عالمه الموازي 

هذه المساءلة الملتبسة للعلاقة بین الكتابة والمنفى والوطن، تعزز علاقة الاتصال 
مع موضوع الحرّیة، لیكتمل تبئیر الكتابة في تصور یؤول للحریة التي عزّ مطلبها في 

ذا، وطنا كان أو منفى، وقد الواقع المرجعي، فنشدها السارد في اللغة التي وجد فیها ملا
أستطیع الیوم، وبعد قرابة الخمسین سنة من العمر، وأكثر من ربع قرن :  "ورد من ذلك

من ممارسة جنون عظیم اسمه الكتابة، أن أقول إنّ رهان المنفى مثل رهان الكتابة 
یؤول هذا الوعي العمیق بفعل  2"الحریّة: خاسر في كلّ شيء إلا في جوهره الأعمق

كتابة وما تقتضیه من خسارة إلى موضوع قیمة آخر یتمثل في الحریة، لتتبدى هذه ال
فأما المكان فیتجلى في علاقة . ةالحری/المكان/المساءلة بنیة ذات أقطاب ثلاث، الكتابة

انفصال سینو مع الوطن، فاختار المنفى وما یقتضیه من ألم، وأما الكتابة، فجسدت 
للغة من جهة، وبین الكاتب والحریة باعتبارها موضوع علاقة الاتصال بین الكاتب وا

  .قیمة مفقود، یستعاض عنه بعالم الكتابة

فهي تحظى بالیقین في  الیقین واللایقین،تتتراوح الكتابة في منظور آخر بین 
ذات متعاطیها حدّ مرادفتها للوجود والحیاة، ثم ینتابه الشك فیها وفي قدرتها على 

بین النقیضین تصبح مغامرة لا مناص منها، ورد من ذلك في الاستجابة لتطلعاته، و 
أو لیست الكتابة مغامرة داخل الحقیقة والوهم ضدّ كل . اكتب: "رسالة سینو
، یفصح هذا الملفوظ في نبرتیه الطلبیة والاستفهامیة عن تردد قلق حیال 3"المستحیلات؟

                                         
  .123قضایا الروایة العربیة الجدیدة، ص سعید یقطین،  1
  .333واسیني الأعرج، أنثى السراب، ص  2
  .151، صالمرجع نفسه  3
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عل غیر یقیني العواقب، شأنه فعل الكتابة، أو على الأقل تساؤل لا یروم سوى التبریر لف
لكن رغم اتسام هذا الفعل بالمجازفة إلا أنه یرتبط . شأن كل سعي ضد المستحیل

لأنك على یقین من أن الكتابة : "تقول عن ذلك لیلي في إحدى رسائلها. بفحوى الوجود
هي الحیاة، والحیاة ربما هي الكتابة أیضا، ولن تتخلصا من بعضكما البعض إلا 

حتى وأنت تحت التراب، ستظلّ أیها المجنون، تؤمن بأن لا قوة قادرة على . بالموت
، یتعمّق الاتصال بموضوع الكتابة لیغدو تلازما 1"إرجاعك إلى الحیاة سوى الكتابة

وجودیا لا فكاك منه إلا بالفناء، تتشكل بذاك بنیة میتاروائیة تنبئ عن وعي بالكتابة 
یة في قطبها الثاني على دواعي نقض هذا ومشاق الخوض فیها، وتشتمل هذه البن

ربّما : "الیقین، ففي مقال تستحضره لیلي كتب سینو مقالا عن شاعرة انتحرت یقول فیه
ربما كانت اللغة وهما، ولكن من قال إنّ بقیة القیم التي نتوازن من . كان ذلك وهما

السارد القارئ  یستقطب 2"خلالها ونعطي بها لحیاتنا معنى من المعاني، لیست أوهاما؟
إلى عالمه لیزرع فیه شكوكا حول طبیعة العمل السردي ذاته باعتباره ملفوظا لغویا 
بالأساس، فبخلاف الروایة الكلاسیكیة التي تسعى إلى تقدیم مادة الحكي بقدر كبیر من 
الواقعیة والسعي للإیهام بها، تثیر النصوص المماثلة هواجس القارئ وتستفزّ شكوكه 

یتسم بعدم "عصر "وفي ذلك استجابة فنیة لـ. ا، وتعمّق هوّة اللایقین حیالهاحول جدواه
، لا یعدو إثر ذلك أن یكون  3"الاطمئنان وعدم الاستقرار والأمن والشك في كل شيء

  .منجز الكتابة خیبة من خیباته فحسب

  :اهي الراوي والروائيتم .2

تقدیم مادة الحكي أیضا من خلال " أنثى السراب"تمظهرت بنیة المیتاقص في 
مرفوقة بقرائن تجعل منها سیر ذاتیة، فلیلي بطلة الروایة اضطلعت بمهمة مساءلة 

                                         
  .291واسیني الأعرج، أنثى السراب، ص  1
  .153، صالمرجع نفسه  2
  .124سعید یقطین، قضایا الروایة العربیة الجدیدة، ص  3
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و سوناتا لأشباح القدس، والتي لم تكن " شرفات بحر الشمال"روایات حبیبها سینو مثل 
في حقیقتها المرجعیة سوى روایات واسیني الأعرج نفسه، وقد أفصحت في أكثر من مرة 

وایاته السابقة، غیر أنه كان یستعیر لها مسمّیات أخرى لكي لا یدرك القراء أنها بطلة ر 
  .حقیقتها، لیلبس بذلك على القارئ الروائي بالسیر ذاتي

یمكن الوقوف على تذویت الكتابة كمظهر من مظاهر تماهي الروائي بالسیر 
أنا للخوض في ذاتي، ففي مستواه التركیبي اللغوي انبنى المتن الروائي بضمیر المتكلم 

استرجاعات من الماضي في شكل رسائل بین لیلي وبین سینو، ولم تبق بطلة الروایة 
حبیسة عالمها الروائي بل انفلتت منه في شكل من التجاوز، لتتحدث عن عنوان الروایة 

لم أبذل جهدا كبیرا لإیجاد عنوان لهذه الأوراق سوى رسالة سینو الأخیرة التي : "ذاته
أنثى ... لیلي: خروجه من المستشفى، والتي كانت تحمل عنوانا جمیلا بعث بها یوم

لیقوّم ویصحح ما حكي، ولیقدّم "یختلق واسیني الأعرج هذه البنیة المیتاروائیة  1"السراب
سیرذاتیة المنجز بالنسبة  ویجعل من هذه المعطیات قرائن لإثبات 2"معطیات جدیدة

السیر ذاتیة بالنسبة للسارد ممثّلا في ، وفي صعید مختلف نجد دالا على للمؤلف
شخص لیلي بطلة الروایة التي تعزز خطاباتها بقرائن تثبت سیرذاتیتها ومرجعیتها 

في كل : "الواقعیة، فقد حدث أن أوردت المقطع التالي على هامش إحدى رسائل سینو
اعي، طبعا قن. مرة أرید أن أقول له جملة كررها سینو كثیرا على لساني في كتاباته

وفي ذلك تصریح بأن الروایة تنهل من معین سیرذاتي،   3"مریم، هو الذي یتكلم دائما
في شكل مقصود لاستدراج القارئ بأن لیلي شخصیة واقعیة ظهرت بسمیات مختلفة لا 
سیما اسم مریم الذي استعاره سینو لیسرد ما بینهما في روایاته، ثم تسند لسینو مؤلفات 

لعربي مقترنة بواسیني الأعرج لنكون أمام لعبة میتاروائیة رسخت في ذهن القارئ ا

                                         
  .426،427واسیني الأعرج، أنثى السراب، ص  1
  .138سعید یقطین، قضایا الروایة العربیة الجدیدة، ص: ینظر  2
  .172، صالمرجع السابقواسیني الأعرج،   3
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تتراوح بین الظهور والتخفي والنفي والإثبات وتقوض یقینة القارئ في تخییلیة الحدث 
  .الروائي وواقعیته على حدّ سواء

من "یتحقق التماهي بین الروائي والسیر ذاتي في شكل آخر، حین یتحول السرد 
خروج على عماد السرد السابق بقطع السیاق بسیاق آخر سیاق إلى آخر بصیغة 

، هذا التجاوز عادة ما اتخذ شكل الهوامش والتعلیقات التي یفصلها 1"لتحقیق التجاوز
خط فاصل عن المتن الحقیقي تتخذه لیلي للتعقیب على رسائل سینو، أو للتوضیح أو 

د في المقطع استكمال نصوص مبتورة نشرت في روایات سابقة، ومن ذلك ما ور 
نشر الرسائل بكلّ : مستعدّة الآن لتحمّل النتائج الوخیمة المترتّبة عن فعلي: "الموالي

بطلاها، في النهایة، شخصان من لحم ودم وهواجس . سرارها، وحماقاتها وهوامشهاأ
، ینم هذا الملفوظ عن إبراز وعي مقصود بالكتابة، وتمییز 2"وكوابیس ولیسا مجرّد لغة

تي المیتاروائي للتملص یأوائي قوامه اللغة، وعالم واقعي مرجعي حقیقي، و بین عالم ر 
. ملء ثغرات تركها الراوي عنوة أو عفوا"من الأول وإثبات الانتساب للثاني ساعیا إلى 

وهو بذلك یبرز أن الحكي خادع، لأنه مهما حاول تجسید الحقیقة باعتماد التفاصیل، 
وعلیه سیظل الفعل الكتابي یخترق الواقع لیقرب   3"ویهفإنه یظل قادرا على التعتیم والتم

السرد من السیرذاتي وینأى عنه في الآن ذاته من خلال النزوع إلى فضح ملابسات 
  .النص آناء كتابته ویدل القارئ على مواطن التمویه فیه

لم یكن هذا التجاوز والانتقال من سیاق لآخر عرضیا فحسب وإنما نجد  
یقدّم صورة عن تفكیره "مى في شكل وعي نقدي من قبل السارد، الذي المیتاروائي یتنا

ویبرر هذا الخروج عن مضمار السرد  4"وموقفه من الحكي ومن الروایة ومن القارئ
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:  باستكمال نص أصلي تعرض للبتر والتغییر، وقد ورد من هذا القبیل على لسان لیلي
ظام آخر هو نظام القص والحكایة هذا ما حدث لجلّ الرسائل التي أدخلها سینو في ن"

والإبداع الذي یبنى أساسا على صیغ خیالیة، أي على العكس من حالة الواقع 
فالتغییرات التي تحصل لاحقا كثیرا ما تنزع جزءا من روح الرسائل . الموضوعي

بعض هذه "ثم تضیف في موقف آخر  1"وتضیف لها شیئا آخر هو لیس من صلبها
إذن،   2"ه سینو في روایاته، بعد أن حوّره بالإضافة والنقصانالرسائل سبق وأن سرّب

تمارس المیتاروائیة في هذا السند فعلا نقدیا على النص لحظة كتابته، وتسایره في شكل 
" مواز، بمعنى تجعل تلك الهوامش والحواشي من الروایة موضوعا لها وتؤسس لمیتاسرد

ح لماذا تم التغاضي عنها وإبعادها، لا یعمل على ملء بعض الثغرات فقط، ولكنه یوض
،  أي أن هذا التوجه في الكتابة یفرض على القارئ 3"ویفسر الأبعاد الكامنة وراء ذلك

وجهین،  وجه یقدّم حكیا لا  يضربا من التلقي دون غیره، ویؤسس لجمالیات خطاب ذ
یرید له سارده القبول كما هو، ووجه عاكس یكشف مخبوءات النص الأول ویفضح 

وحضور هذا المیتاروائي في . "جوانبه المعتمة ویحظى بسلطة توجیهیة لعملیة التلقي
محطات عدیدة من مجرى النص، یدفع القارئ إلى عدم الانخراط في عالم الحكایة أو 

  .بل یستفز فیه حسا لمساءلة النص، والبحث عن مواطن النقص فیه 4"القصة كلیا

ذاتي، لا سیما في قصدیة لى إشكالیة تداخل الروائي بالسیر قد سبق وأشرنا إ
الإحالة إلى مؤلفات سینو بعناوین اقترنت بواسیني الأعرج، في إشارة صریحة إلى أن 

ني تملّص من دور السارد سینو قناع فرضته الضرورة الفنیة لاغیر، غیر أن واسی
تصوب شكوك القارئ نحو مساءلة لوأوكله لبطلته لیلي ثم أتاح لها ما یكفي من القرائن 
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وقد وقفنا على مسوغات هذا التساؤل في خضم . المنجز الروائي عن علاقته بصاحبه
تحدید ملامح البنیة المیتاروائیة في أنثى السراب من خلال ورود العدید من العناوین 

  :احة من قبیلصر 

ذات یوم سأفضحك مع . من مجرّد الخیال شرفات بحر الشماللن تقنعني أنك كتبت " �
  1"لقد بحثت عنهن بالإبرة وعرفت من تكون حنین. نسائك

لقد . لا أدري لماذا غیّر سینو الاسم؟ لم یكن اسمها سارة ولكن میلینا، مثلما اشتهیناه" �
 2"طوق الیاسمین: ي أعاد كتابتهاقام سینو بمحو كلّ آثارها في روایته الت

  3".... سوناتا لأشباح القدس: سینو نشر هذه الرسالة في روایته" �

وردت هذه التعلیقات في شكل حواشي لتعمیق المیتاروائي، إذ لم تشتمل الروایة 
لتقدم حكیا من نوع مختلف، في شكل صراع على صراع شخوص فحسب، بل تجاوزته 

كما أنه یأتي . الحكي وبالتالي على متلقیه من جهةیأتي لیشوش على "نصوص، 
لتجهز  4"صلیة أو المتصلة بعالم القصة المحكیةالبنیة النصیة الأ" نقد"أو " نقض"لـ

، حتى یخال القارئ أنه أمام حكیین لساردین ها نقدا وتقویماالنصوص على بعض
  .ثیمة ووعیامختلفین، لكنه في الحقیقة بنیة متكاملة تجعل من الكتابة وسیلة و 

  :الناقد/ السارد  .3

یعد تماهي النقد مع المتخیل السردي من أهم تجلیات المیتاسرد وأكثرها نضجا، 
الروائي لم یبق ذلك الذي ینتج قصة محكمة البناء، ولكنه أیضا، من خلال إنتاجه "فـ

، ولم تخل روایة أنثى 5"ینتج وعیا نقدیا یمارسه علیها أو على الحكي بصفة عامة
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اب من مقولات نقدیة تسوغ البحث عن تجلیات هذا التماهي، الذي یضطلع فیه السر 
  .السارد بمهمة الناقد فیغدو رقیبا على نصّه وما یحفّ به من تحدیات

تشكّلت البنیة المیتاسردیة في الروایة من خلال التنظیر للإبداع والكتابة، والتأمل 
سینو یثیر تساؤلا حول ماهیة  في قضایا ذات صلة وثیقة بالنقد، ففي إحدى رسائل

الأدب وغایته بعد أن یختلق مسوغا سردیا باستحضار مأساة التوحیدي في إحراقه 
الأدب یمكن أن یقود صاحبه نحو المال والرفاه ولكن إلى الذبول : "لكتبه، فیقول معلقا
 الأدب یا لیلي، لا یقبل بالرنین. إذا سخّره في غیر ما وجد لأجله. أیضا في الأدب

  1"الأدب هو موسیقى عذبة تأتي من روح الروح. الكاذب لأن ضعفه ینكشف بسرعة
ینصرف السارد في هذا المقام عن الحدث السردي لیبئّر ماهیة الأدب، ویستقصي 
بالتنظیر حقیقة الأدب وغایته، وصلته بالروح، وفي ذلك مساءلة للسرد  ذاته باعتباره 

غیا المال والرفاه، وإنما یستجیب لدواعي التجربة صنیعا أدبیا، ونتاجا إبداعیا، لا یت
  .الروحیة

ظیرا ومصطلحا واقتباسا، بتحلیله وفي مقام آخر ینفذ السارد إلى عوالم النقد، تن
معنى المنفى بالنسبة لفنان منفاه الأّوّل هو : "للعلاقة الجامعة بین النص ومنتجه، یقول

بارث؟ هو منفي أصلا من حیث هو عتاده ولغته التي یكتب بها كما یقول رولان 
  2"كاتب؟ اللغة تصنع عالما موازیا یعجّ بتفاصیل الحیاة التي نحسّ بانتماءاتها لنا

یستثیر هذا الاستطراد سؤال اللغة وعلاقتها بالمرجع الواقعي من جهة، وعلاقة الكاتب 
اللغة  بها وبعالمه من جهة أخرى، فیخلص إلى أن الكتابة تخلق عالما موازیا تؤثثه

والكلمات، وتشد إلیه صاحبها، وفي ضرب من التناص ینفتح النص على مقولة رولان 
ولا ترد هذه المقولات النقدیة في .  بارث، لیجد القارئ نفسه أما سارد ملمّ بمعارف نقدیة
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فضلا عن ذاك . شكل عرضي بل تزاحم الثیمات الأساسیة التي انبنى علیها الحكي
ریات التلقي وعلاقة النص بالمتلقي الذي ینجذب إلى عوالم یستثیر النص أسئلة بنظ

ففي الملفوظ التالي نلمس . الكتابة، فتستفزّ فیه حساسیة تجاه تفاصیل الحیاة المغفلة
كلّ قارئ عندما یقرأ یتماهى داخل النّص، : "المتلقي/النص/وعیا نقدیا بجدلیة الكاتب

خرى تشبهها في النّص، فیحدث یتحوّل إلى ذرّات تلتقي في رحلتها مع أنفاس أ
العملیة لیست فقط لغویة ولكنها فیزیقیة، كیمیاء . الإحساس بالتشابه والقرابة والتجاذب
إذن، یضطلع السرد في هذا المقطع بوظیفة نقدیة  1"خاصّة، ومن هنا قوة الإحساس بها

الروایة تتجاوز الآراء والتعلیقات الدالة على الكاتب، إلى إعطاء مواقف نظریة حول 
، ویشیر في هذا النص بالتحدید إلى الفجوات التي یتركها الكاتب في  2والكتابة الروائیة

نصه قصدا لاستدراج القارئ إلى عوالمه، وتتحقق بذلك جمالیات التلقي، حین یتماهى 
النّص مع القرّاء على تباینهم دون أن یحظى ذلك بأي یقینیة فوحده كاتبه یدرك حقیقته، 

وراء كل نص یتخفى شيء عمیق، وحده الكاتب : "لیلي في إحدى رسائلها وقد أوردت
یتحقق الجدل النقدي في السرد باستحضار مقولات .  3"یعرف أسراره ومفاتنه وبیاضه

المتلقي، في انسجام تام مع /الكاتب/النّص: مماثلة، لیبئّر العلاقة الثلاثیة الأقطاب
هن الكتابة، مع إیهام مقصود لة تمتطبیعة الحدث السردي الذي تحركه ذوات فاع

ذاتیة المنجز الروائي والحقیقة المرجعیة لشخصیة لیلي التي تقنعت في روایات بسیر 
  .واسیني السابقة بمسمیات عدیدة لافتكاك مشروعیة الاشتغال على ثیمة الكتابة

الناقد إشكالیة الحقیقة في الكتابة /وفي خضم ذلك الجدل النّقدي یثیر السارد
بداعیة، هل هي حقیقة تخضع لمنطق الواقع، أم أنها خاضعة لمنطق فني تخییلي؟ الإ

المطلوب من الكتابة فقط أن ترى : "ورد في إحدى الرسائل بین سینو ولیلي ما نصّه
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الحقیقة مثل الأیقونة، عندما نكون . لا توجد في الدنیا حقیقة واحدة. الحقیقة، حقیقتها
ها واحدا من أوجهها المتعدّدة وتبقى أجزاؤها الأخرى في جالسین قبالتها لا نرى إلا وج

لا یخفى أن مثل هذا الطّرح من صمیم نظریة الأدب منذ أفلاطون، ولم یكن   1"الظّل
إیراده عرضا، بل تعمیقا للعبة السردیة التي تحیط القارئ بشكوك حول سیرذاتیة المنجز 

لات من هذا القبیل ترد أثناء تقدیم لكن المثیر في كل ذلك أن تساؤ .  وحقیقته المرجعیة
مادة الحكي، في شكل میتاسردي یثبت وعیا نظریا بالكتابة الروائیة، وببروزها كموضوع 

  . 2إشكالي یعكس تمزّق الروائي بین واقع معقد وأشكال جدیدة لا تمهل
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  :خاتمة

  :یمكننا أن نخلص في نهایة هذا العمل إلى جملة من النتائج نحصرها في الآتي

على تأصیل الفن الروائي في الساحة الأدبیة الجزائریة،  راهن روائیو الرعیل الأول -
فاستنبتوها بقالبها التقلیدي، واستندوا إلى  جمالیات السرد المحكم حیث البنیة تتسم 
بالوحدة والانسجام ثم امتدت آفاقهم لتلامس حدود التجریب، فعبئت برهانات یصعب 

 .التنمیطحصرها، فكنا أمام نماذج روائیة تستعصي عن النمذجة و 
إن الحدیث عن التجریب في مستوى التقنیات والثیمات على حد سواء إنما یعكس  -

موقفا تجاه العالم، فالتقنیات السردیة لیست مجرد أوعیة للتعبیر، وطرائق تستوعب 
قالب لغوي، بقدر ما هي تمثّل لقیم العصر، وما الخروج عن القوالب في الحدث 

لدواعي الانفتاح والتعدد التي ضج بها العالم في  التقلیدیة في السرد سوى استجابة
 .حقبه الأخیرة

تملّص بعض روائیي الألفیة الثالثة من عمود السرد وتمردوا على مبدأ العلیة والنمو  -
العضوي الذي شهدناه في مراحل التأسیس والتأصیل، ونزعوا إلى تقنیات زمنیة من 

ة، وقد جسّد هذا العدول عن التراتبیة قبیل الاسترجاع، والتجاور، والانحرافات السردی
الزمنیة المألوفة جمالیات جدیدة، قوامها التفكك والتشظي، انعكاسا للقلق الذي طبع 

 .العالم
راهنت الروایات التجریبیة على إعادة استثمار تقیات سردیة مستهلكة في السردیات  -

من خلال التذكر  الكلاسیكیة، فالاسترجاع مثلا، تقنیة مألوفة في السرد التقلیدي
والالتفات إلى الماضي، لكننا رصدنا نماذج روائیة في ما یعرف بالسرد المستقبلي، 
تستثمر تقنیة الفلاش باك لاستدناء المستقبل، أو لإعادة إنتاج الواقع، وذاك مظهر 

من  ةإذا ما قارنا نماذج كلاسیكیة بنماذج من الألفیة الثالث عنه جدة لا یمكن التغافل
 .اتبیة الأحداث فیها واحتكامها لمنطق التسلسل الزمني المعروفحیث تر 
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ن فنون أخرى، متجاوزا متقنیات  على انفتح السرد الجزائري في مسار التجریب -
النظرة التقلیدیة الفاصلة بین الفروع المعرفیة، فنجد ضربا من الانحرافات السردیة 

التصویر الكاریكاتیري  نظیر التركیب السینمائي، ونقف على تعالقات للسرد مع
 .وانزیاحا للغة نظیر الشعر

لم یعد الروائي یتحكم في ناصیة السرد ویبسط من خلاله صوته ویوجه دفته كیفما  -
یرید، بل افتكت الشخصیات الروائیة دورا مرموقا في مزاحمة صوت الكاتب بل 

 حلت البولیفونیة أو الحواریةومحاورته ومعارضته، فغاب الصوت المؤدلج و 
مصطلح الباختیني، متیحة الفرصة لصوت الآخر، فبتنا نشهد أعمالا سردیة یقف بال

الكاتب فیها على ذات المسافة من شخصیات تصدح بأصوات مختلفة، وقد 
استقطبت هذه التقنیة الكتاب الذین اشتغلوا على ثیمة التاریخ من خلال إعادة قراءته 

ر من التبعیة لخطابات رسمیة أحادیة من منظور الأصوات المغیبة، وأتاح لها التحر 
 .الطرح

انفتحت البنیة اللغویة في سردیات الألفیة الثالثة على عدة مستویات، فمالت إلى  -
التعدد وتحررت من اللغة التقریریة التصویریة التي برع فیها الرواد المؤسسون أمثال 

ي مع الفصیح عبد الحمید بن هدوقة، فكانت ذات طابع فسیفسائي یتقاطع فیه العام
وتتجاور فیها اللغة العربیة الرسمیة مع اللغات الأجنبیة مثل الفرنسیة والاسبانیة 
وأقحمت في البنى السردیة حوارات في شكلها العامي وأغان وأمثال شعبیة، ما یطرح 
فسحة للحدیث عن صراع إزاحة وحلول بین المركز والهامش وذلك لأن اللغة 

ا، فحق الحدیث عن رؤیة فنیة جدیدة في السرد مؤسسة حاملة لقیم مستعملیه
الجزائري تدفع نحو تمثل الروایة لعوالم مختلفة بعیدا عن معاییر الفخامة والجزالة 

 .رغم الجدل الذي یثیره الأمر على الصعید النقدي
نزع بعض الروائیین في العقدین الأخیرین إلى التجریب السردي من خلال الاشتغال  -

وتعزیز لغة السرد بمستویات عدیدة كانت إلى وقت لیس بالبعید على بنیة اللغة، 
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فارقا أجناسیا، یضع العمل السردي برمته على محك الإقرار بروائیته من عدمها 
... غیر أن التجریب أتاح الإفادة من اللغة الصوفیة، واللغة التراثیة، واللغة الصحفیة

نس معین، لا سیما اللغة الشعریة إلخ إذا سلمنا بأن كلا من هاته المستویات قرین ج
 .التي استقطبت المبدعین بانزیاحاتها وغنائیتها

یستوجب الحدیث عن مستویات لغویة مختلفة في النص السردي الواحد أن نخلص  -
إلى التعالق النصي الذي استهوى بعض الكتاب، ففعلوا تقنیة التناص وضمنوا 

ءات، فأصبحنا نلمح حوارا شعارا ونصوصا مختلفة الانتماأنصوصهم حكایات و 
 .نصیا یعزز تعدد اللغات وتعدد الأصوات على حد سواء

التحول في المستوى الثیمي إلى حصر موضوعات روایة الألفیة  نیقودنا الحدیث ع -
الثالثة في ثیمات جدیدة وأخرى مستجدة في طرحها وتعریة بعض من جوانبها 

د له مثیلا في العقود التي خلت نجالمغفلة في الخطابات السابقة، أي ثمة ما لا 
 وثمة ما أعید الاشتغال علیه بإنتاج وعي مختلف قوامه المساءلة والتشكیك

 .واستنطاق المسكوت عنه واستظهار المغیّب
تواصل تسرید الأزمات في العقد الأول من الألفیة الثالثة، ما یعید طرح جدل  -

عیار الثیمي أو بالمعیار فیما إن كان یرتبط بالم" الأدب الاستعجالي"اصطلاح 
الزمني الذي ینتهي بانتهاء الأزمة السیاسیة في الجزائر، غیر أننا نلحظ أن ثیمة 
الأزمة وما دار في فلكها من أزمة العنف أو أزمة المثقف یعد استمرارا لأدب المحنة 
من حیث الثیمة، غیر أنه یختلف عنه من حیث الطرح وتعمیق التساؤلات مع 

من التسجیلیة المفرطة التي طبعت أعمالا أنتجت في أوج المحنة، مثلما التحرر قدرا 
 .ظلت ثیمة الثورة حاضرة على مر العقود ولكن بطروحات مختلفة

یمكن وصف تسرید الأزمة بعد انقضائها بالسرد الإشكالي الذي یعمد لترك  -
لى وعي الفراغات، ومن ثم الحدیث عن استدراج القارئ وإثارة استفهاماته، وحمله ع
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جدید، فحق أن نمیز بین روایة توثیقیة وأخرى تعید إنتاج الواقع كما هو لا كما 
 .یُرى

  برزت ثیمة الصحراء في السرد التجریبي، وتحول السرد من فضاء المدینة الثائرة -
أو القریة المتكافلة، إلى عوالم الصحراء التي یطبعها السكون والشساعة، فاستعاض 

دینة وزخمها بتعزیز السرد بتكثیف الدلالات وشحن السراد عن حركیة الم
الإیحاءات، ومنح الفضاء الصحراوي أبعادا أسطوریة وصوفیة وتاریخیة ضاربة في 

 .العمق، فنالت ثیمة الصحراء الاهتمام وحققت الجدّة
أو " المدینة الفاسدة"ظهرت في مراحل متقدمة من التجریب في السرد الجزائري  -

یمة تبررها التراكمات المأزومة التي شهدتها الجزائر وعجّلت وهي ث" الدیستوبیا"
بظهورها خیبات الربیع العربي، فنحا المتخیل السردي نحو عوالم عجائبیة، مفعمة 
بالسوداویة، مترهلة القیم، مسدودة الآفاق، وهي تترجم المآل غیر المحمود للعنصر 

 .ذات العوالم الطوباویة الحالمة البشري، وتجسد یأسا بالغا خلافا للروایات التأسیسیة
انكفأ السرد على ذاته، وغدت الكتابة ممارسة وثیمة، ضمن ما یعرف بالمیتاسرد،  -

وتقمص السارد دور الناقد لمنجزه، فشارك قارئه ما یتبدى له من نقص وقاسمه 
هموم الكتابة، وبثه عجز لغته عن استجلاء مبتغاه، وولج الكاتب إلى عوالم السرد 

بسیرذاتیته حینا، وانسحب حینا آخر لیقف وقارئه  موقف المستفهم الناقد، لیوهم 
 . فیمكن الحدیث على إثر ذلك عن سرد یبئر الكتابة ویسائل اللغة

لم یخفت حضور الروایة التاریخیة رغم بلوغ السرد الجزائري شأوا في التجریب، بل  -
لممنوع فیه، ءلته، فولج استنطاق التاریخ ومساوتقنیاته، وأعاد ا هجدد السرد آلیات

یمكن الحدیث عن تحول بالغ في نطق المسكوت عنه وصدح به، لذا واست
استحضار ثیمة الثورة التحریریة، من خلال تجاوز منطق التمجید والانبهار إلى 
الالتفات إلى محطات غیبها التاریخ الرسمي، ومساءلته ونقضه، بل حق الحدیث 
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ضاد دون الإخلال بجمالیات التخییل التي هي كتابة التاریخ الم یرومعن سرد 
 .مقتضى إبداعي لا یمكن إغفاله

ه حقّ المشاركة في صنع دلالتها، من ئافتكت الروایة التجریبیة مكانة للمتلقي، تبو  -
فهي فعالیة متعددة  خلال الفجوات والتساؤلات التي یعمد السراد إلى اختلاقها،

الأقطاب بین الكاتب والقارئ والنص المنفتح بذاته على نصوص غیر متناهیة 
 .والمتضمن دلالات وأبعاد عدیدة

یحسب للروایة التجریبیة انفتاحها على فنون ومجالات معرفیة أخرى، فاستعارت  -
 منها تقنیات أثرت التجربة السردیة، وعززت غمار البحث المستدیم عن أشكال

 .جدیدة مثلما هو الشأن في علاقتها بالسینما والكاریكاتیر والشعر
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  :ملخص البحث

یتتبع هذا البحث مسارات الروایة الجزائریة، ویسعى للكشف عن التحولات التي 
كان التحول في جوهره سیرورة تقوم على التغیر طرأت على تقنیاتها وثیماتها، ولما 

والاختلاف بین حالین، رصدنا ملامح السرد الجزائري في محطاته الأولى من النشأة إلى 
التأصیل فأدب المحنة، ورصدنا خلالها مظاهر للسرد المحكم في بنیته وثیماته وتقنیاته، 

  .التي تحتكم في مجملها لجمالیات الوحدة والانسجام

آل السرد إلى الألفیة الثالثة عمد الروائیون إلى التجریب والتجدید مؤسسین  ولمّا
لحساسیة جدیدة تتمثل عوالم قلقة، وتنزع نحو التجاوز والتفكك والتعدد والاختلاف، ما 
انعكس على الصعید الروائي بتسرید عوالم جدید، وابتكار تقنیات مستحدثة، والانفتاح 

  .رصد محاولات حثیثة للتأسیس لروایة جزائریة جدیدةعلى فنون أخرى، قادتنا إلى 

Abstract: 

This research traces the paths of Algerian novel, and aims to 

detect shifts in its techniques and themes. Since the shift in its essence 

was a process based on change and divergence between two cases, we 

have identified features of Algerian narration in his first works from 

the origination to rooting in the literature of ordeal (black decade in 

Algeria), we also detected, through it, the manifestations of coherent 

narration in its structure, themes and techniques, invoking in its 

entirety the aesthetics of unit and harmony. 

And what has led the narration to the third millennium, the 

novelists relied on experimentation and renewal founding a new 

sensitivity reflecting the anxious realms, tended to overreach, 

dislocation, diversity and variation. which is reflected on narrative 

level by narrating new realms, creating modern techniques and 

opening up to other arts, which led us to detect persistent attempts for 

the foundation of new Algerian novel. 
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